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ا رال انچر 


آهدا 2 


إلى شهداء الثورة التحريرية الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تيا الجزائر 
إلى الوالدين الكريمين أطال الله عمرهما الذين ضحوا من أجلنا وسهروا على راحتنا 
ولولاهما لما وصلنا إلى هذه المرتبة. 
إلى اللإخوة الأعزاء وخاصة شقيقتي الصغرى "خولة" المتميزة في مسارها الدراسي 
بحصوهما على المراتب الأولى 
إلى ابنة آختي الكتكوتة الصغيرة "أبرار"" التي أضاءت حياتنا 
إلى كل الذين نساهم قلمي ولم ينساهم قلبي 
إلى كل هؤلاء جميعا هدي ثمرة هذا الجهد العلمي المتواضع . 


اعترافا لذوي الفضل بفضلهم» يسعدني ويسرني أن اتو جه بعظيم شکري وخالص امتناني 
للأستاذ الفاضل '"الدكتور عبد الله مقلاتي" المشرف على هذه المذكرة» اعترافا له بفضله 
الكبير في إنجازهاء وهو الذين كان وسيظل مثلي الأعلى في الجد والاجتهاد والإخلاص 
في العمل . 
كا أتقدم بالتحية والشكر إلى كل السادة الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة على تحملهم 
عبء قراءة هذا العمل وتقييمه . 
كا لا يفوتني في هذا المقام أيضا بشكري وتقديري إلى الأساتذة الأفاضل 'د اعمر 
بوضربة» د ا ميدي بوبکر» أ د امد بلقاسم على مساعدتهم وتو جیههم لنا خلال 
إعداد هذه المذكرة وكذلك أوجه شكري وتقدير إلى عمال مكتبات جامعة قسنطينة» 
وأيضا إلى مكتبة الهداية . 


وأيضا إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد لإخراج هذا العمل إلى النور . 


قائمة المختصرات: 
1-باللغة العربية: 
د.ط: دون طبعة. 
د.ب: دون بلد. 
د.ت: دون تاریخ . 
ط. ج: طبعة جحديدة. 


د.د.ن : دون دار نشر. 
ج.ط.ش.إ.م: جملية طلبة مال إفريقيا السلمون . 
2-باللغة الفرنسية: 
Dos : Dossier.‏ 
Doc : Document.‏ 


C.A.M : le comité d’action Marocaine. 
A.N.O.M : les Archives National D’ outre mer. 
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منذوقو ع بلدان المغرب العربي تحت قبضة الاحتلال الفرنسي عملت السياسة الفرنسية على إلغاء 
الحقوق الوطنية لكل قطر من هذه الأقطار المغاربية رغم تباين النظام الاستعماري المطبق فيهاء مارست عداونا 
قوميا وحضاريا واقتصاديا واحتماعياء مبنيا على الظلم والتعسف والاضطهاد الاستعماري استهدف البلاد 
والعباد بمدف القضاء على معام الشخصية الوطنية وكينونة الإنسان في ا مغرب العربي وتمزيق وحدته في فماية 
الطاف. 

وف ظل هذه الظروف القاسية ال كان يمر بها المغرب العربي عامة والجزائر والمغرب الأقصى خحاصة» 
والظروف العالمية من جحهة أخحرى خاصةمع ظهور عدة نخب إصلاحية وسياسية في المغرب العربي متعددة 
الاتجاهات والمشارب السياسية والفكرية» لتحدي السياسة الفرنسية وناضلت من أجل التحرر والاستقلال» 
وكان من بينها الشيخ خمد البشير الإبراهيمي بالجحزائر وعلال الفاسي بالمغرب الأقصى. 

وقد كان للشيخ محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي دور كبير قي اة الاستعمار ومناهضة 
سياسته الشنيعة وكشف أساليبه الحقيرة وغاربة أعوانه كرحال الطرق الصوفية» من حلال المساهمة فى نشر 
الوعي الوطي والسياسي بين أوساط الشعب» وذلك من أحل إيقاظه من سباته وتحريك البركان الخاممد في 
نفوس الشعوب المغاربية عامة والشعبين الجزائري والمغريي وحاصة من خلال انتهاج وسائل كفيلة لمواحهمة 
التحدي» كالمدارس الحرة والمساحد والنوادي والجمعيات والصحافة وغيرها من الوسائل لإحياء وإذكاء الروح 
الوطنية الإسلامية الصادقة ق نفوسهم» بمدف تحرير البلاد والعبادء والمنطقة المغاربية ككل من الاستعمار بكل 
أشكاله وألوانه. 

ولذلك سعى الشيخ الإبراهيمي وعلال الفاسي إلى توحيد الصف ومغربة الكفاح المسلح» لأن محنة 
الاحتلال الفرنسي المشترك لأقطار المغرب العربي الثلاث (تونس» الجزائرء المغرب الأقصى)» زادت الشعوب 
المغاربية التحاما وانسجاماء فمنذ الوهلة الأولى لم تكن الح ركة الوطنية ني كل قطر من هذه الأقطار في مجاممة 
الاستعمار معزولة عن البقية» وذلك لزيادة الشعور بالوحدةء وكان أي حدث يحدث قي أي قطر يكون له 
صداه في بقية الأقطار الأحرى» لذلك برزت تنظيمات وجمعيات كان له دورا في تأطير النضال الوحدوي 
امغاربي المشترك كجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين» ومكتب ولحنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة ولحنة 


الاتحاد والعمل لشمال إفريقيا بفرنسا. 


وهذه الجهود الي قام ما كل من الشيخ الإبراهيمي وعلال الفاسي تي توحيد الصفوف وتفعيل العمل 


المغاريي المشترك تعززت أكثر حلال منتصف الخمسينيات من القرن العشرين وذلك بإنشاء حيش تحرير المغرب 
وتحقيق الحرية والاستقلالء والاستمرار فى مرحلة البناء والتشييد بعد الاستقلال. 


وتندرج هذه الدراسة ضمن موضوعات النخحب الفكرية والثورية الفاعلة والبارزة في التاريخ المغغاربي 


السياسي المعاصر» إذا أن كل من محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي نمثلا لنا نموذحا مميزا ممكنت من فرض 


وحودها على مسرح الأحداث السياسية» فاستطاع كل واحد منهما المساهمة في النضال ضد الاستعمار 


والوقوف ضد سياسته والحفاظ على المقومات الشخحصية الوطنية والمضي على جحسيد العمل الوحدوي لأقطار 
المغرب العربي لتحقيق الحرية والاستقلال ال هي مطمح هذه الشعوب. 


-أسباب اختيار الموضوع: 


هناك أسباب كثيرة دفعتنا لاختيار هذا الموضوع ومنها: 

إن المتتبع لتاريخ المغرب العربي المعاصر يجده قد تحول بأبعاده المختلفة وأوضاعه المتباينة والمشتركة 
وأسئلته الدقيقة إلى مبحث وموضوع دراسة وتدريس في العام» وهو مؤشر أساسي على أهمية المنطقة 
ورهاناتما ورهانات الآحرين فيها والمتتبع لما ينشر عن منطقة المغرب العربي المعاصر قي العالم بعده 
لغات» في عدة جحالات» وحاصة الباحثون والمهتمون الغربيون بتاريخ المغرب العربي المعاصر فم 
الأسبقية في الاهتمام بالموضوع يؤكدون على أحمية دراسة هذه المنطقة» وكذا مساهة الباحثين 
المغاربين ثي تناول موضوعات هذا التاريخ. 

حاولة معرفة انعكاسات السياسة الاستعمارية على المغرب العريي ككل والجزائر والمغرب الأقصى على 
وجه الخصوص» و كيف واجحه محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي هذه السياسة المبنية على القهر 
والاضطهاد والتعسف والتفريق والتخدير الحضاري» وكيف استطاعا أن يحافظ على للمقومات 
الشخحصية الوطنية للمغرب العربي ككل وبلدانمما على وجه الخصوص» رغم وء الاستعمار الفرنسي 
إلى كل الوسائل القمعية (المادية والمعنوية) للنيل من عزعتهم. 

اهتمام أغلب الدارسات الأكادعية الي أنجزت خاصة حول شخصية محمد البشرر الإبراهيمي» 
بالنواحي الأدبية واللغوية» وإن كانت موجودة فهي قليلة» ولاتخلو من القطرية» حيث لا تبرز لنا دور 


الرحلين في معالحتهم لقضايا التحرر في المغرب العربي» وجهودهم في تحقيتق وحدة المغرب العربي وإن 


كانت موجودة فإن حل هذه الدراسات في هذا المجال ت ركز على شخحص معين أو على الميفات 
كمكتب المغرب العربي وبحنة تحرير المغرب العربي دون التركيز على دور الأشخاص فيها. 
الرغبة الجاحة قي المساحمة في إحياء أجاد الأمة العربية الإسلاميةء وإيقاظ الشعور الوحدوي 
(مغاربي /عربي) بإيجاد القواسم المشتركة وحاولة تعميقها وتقويتها بين سكان المغرب العربي من حهة 
وبين المشرق العربي من حهة أحرى» خحاصة وال لمست مظاهر تشابه بين مسار الزعيمين. 
اهتمام الأستاذ المشرف بالعلاقات الجزائرية المغاربية في الماضي والحاضر حعلي أتوحه بدون تردد إلى 


الببحث في هذا الموضوع. 


إشكالية الموضوع: 


إن كان البحث والتنقيب في هذا الموضوع هما عمليتان شائكتان تتطلبان الحيطة والحذر ق تقرير بعض 


الحقائق أو نفيهاء فإن النقطة المركزية الي أحاول الوصول إليها من خلال هذا العمل المتواضع هو: ما مدى 


مساهمة محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي قي تحرير أقطار المغرب العربي وتحقيق وحدة بلدان المغغرب 


العربي؟ 


وتتفر غ عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات الفرعية منها: 

ما هو موقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعمار؟ وعاذا زت خحصوصيتها؟ 
و کیف کان رد الاستعمار منهما؟ 

ما هي العوامل الي أدت إلى تشكيل الوطنية عند الرحلين؟ وهل هذه العوامل كان هما دور ق بلورة 
الفكر التحرري الوطي قي مشروعهما التحرري؟ 

ما هو موقف كل واحد منهما من قضايا التحرر المغاربيية؟ وهل تجحاوز الرحجلين اختلافاقما 
الأيديولوحية والسياسية من أحل مصلحة المغرب العربي ككل وبلدانمما على وجه الخصوص؟ 

ما هو تصور محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي لمشروع وحدة المغرب العربي فكرا وممارسة؟ 
وهل ال مغرب العربي مرتبط بالمشرق العربي قي وحهة نظرهما؟ 


مناهج البحث: 


للإحابة عن كل هذه التساؤلات وغاولة الإلمام بالموضوع تم الاعتماد على: 


ا منهج التاريخي الوصفي: من خلال استعراض القضايا التحررية المغاربية» ورصد الأحداث التاريخية» 


واستعراض مواقف الزعيمين من تلف القضايا التحررية ووجحهة زظر هما إزاء و حده المغرب العربي. 


ج 


كما اعتمدنا على المنهج التاريخي التحليلي بمدف جحزئة وتحليل القضايا العامة ومناقشة القضايا 
والإشكاليات أحيانا لتنتهي عند فاية كل فصل برؤى واضحة وفهم صحيح لكل عنصر. 
وكذلك اعتمدنا على بعض المناهج الأحرى كالنهج المقارن قي بعض الأحيان من خلال المقارنة بين 
موقف الرحلين من الاستعمار وقضايا التحرر والوحدة المغاربية» إضافة إلى تحديد التباين بين بعض الآراء 
والمواقف: 
أهم مصادر ومراجع البحث: 
لقد اعتمدنا ف هذا البحث العلمي المتواضع على المصادر والمراحع الأساسية الي حاولنا جمعها ما يخدم 
الموضوع» ويمكننا ذكرها قي النقاط التالية: 
- جحموعة وثائق تتمحور حول نشاط الشيخ الإبراهيمي من خلال تلك التقارير الاستخباراتية الفرنسية 
وقد وظفت البعض منها على قلتهاء وقد أمدي جما الدكتور عمر بوضربة. 
كتابات الزعيمين المتنوعةومنها: 
- أثار محمد البشير الإبراهيمي وهي في خمسة أحزاء جمعها وحققها نجحله الدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمي» وطبعت عدة طبعات» وقد تضمنت مقالات وكتابات وحطب تعالج مواضيع سياسية 
واحتماعية ولقافية ودينية وحضارية نشرت في حرائد جعية العلماء "البصائر" وهذه الأحيرة قد طبعت 
في شكل كتاب بعنوان "عيون البصائر"» وقد اعتمدنا على هذه المؤلفات بشكل واسع خلال أطوار 
البحث» إضافة إلى كتاب آخر بعنوان "في قلب المع ركة 1962-1954,".قام بتجمعيه وتقديمه الدكتور 
أبو القاسم سعد الله والذي بمثل في الحقيقة الحزء الخامس من آثار مع احتلاف قي المواضيع المدرحة 
فيه ولقد اعتمدنا عليه بشکل واسع. 
- مؤلفات علال الفاسي وأهمها كتاب "الح ركات الاستقلالية قي المغرب العربي" الذي هو سرد تاريخي 
لأهم الأحداث ووقائع حركات التحرر والاستقلال لدول المغرب العربي» كما يعتبر الفاسي صاانعا 
للأحداث في المغرب العربي ككل والمغرب الأقصى على وجه الخصوص لذلك يشكل الكتاب مصدرا 
مهما للكتابة التاريخية ق هذه الدراسة. 
- واعتمدنا على كتاب: "المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأول" والذي استفدنا منه بشكل أوسع فيما 
يتعلق بعلاقة محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي حول القضايا الوطنية والمغاربية» إضافة إلى كتاب 


آحر لعلال الفاسي بعنوان "دفاعا عن وحدة البلاد" والذي هو عبارة عن مقالات نشرها ق جحريدة 


الصحراء ال أسسها سنة 1957م وال استفدنا منها حاصة في الفصل الثالث فيما يتعلق بموققف 


علال الفاسي من قضايا التحرر المغاربي. 


- كتابات المعاصرين للزعيمين: ومنها كتابات عبد الكرم غلاب رفیق درب الفاسي مثل كتاب 'ملامح 


شخصية علال الفاسي» استفدنا منه بشكل واسع خحاصة في معرفة شخحصية علال الفاسي 
وحصوصيتها وأبعادها الوطنية» إضافة إلى كتاب "محمد البشير الإبراهيمى بأقلام معاصريه" والذي 


- المراجع المرافقة: منها رابح ت ركي 'التعليم القومي والشخصية الوطنية" الذي استفدنا منه في إبراز 


وسائل بعث الوطنية ودورها في الحافظة على مقومات الشخحصية الوطنية للكيان الجزائري من حهة»› 
ومن جهة أحرى دور هذه المقومات في تحقيق وحدة المغرب العربي» وأما المراحع المتعلقة بعلال 
الفاسي فاعتمدنا على أسيم القرقاري "علال الفاسي واستراتيجية مقاومة الاستعمار"» حيث استفدنا 
منه بشكل أوسع خلال مراحل هذا البحث»وكتاب أحمد عبيد "التماثل والاحتلاف قي الح ركات 
التحرّرية المغاربية (الحزائر» تونس» المغرب)"» إضافة إلى بعض المراجع الأحرى الي أفادتنا قي تغطية 
بعض جوانب البحث. 


كما اعتمدنا على بعض الدراسات الأ كادعية الجامعية وال هي متفاوتة فيما بينها منها: أسعد هلال 


"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية (1962-1954م)'» استفدنا في إبراز مدى مساهمة 


الشيخ الإبراهيمي في القضية الحزائرية كقضية تحررية عادلة» وأيضا محمد رحاي: "الأبعاد الثقافية والسياسية قي 
ح ركن عبد العزيز الثعالى وعلال الفاسى -دراسة تاريخية وفكرية مقارنة-" واليَ أفادتنا في التععرف على 
مواقف وفكر الفاسي. 


خطة ال لىحث: 


لقد قسمنا موضوع بحثنا هذا بناء على طبيعة الموضوع والمادة العلمية الي تم جمعها إلى مقدمة» فصل 


تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة وملاحق وفهارس. 


فالفصل التمهيدي: تطرقنا فيه إلى المسار النضالي والوطن والمغاربي لكل من محمد البشير الإبراهيمي 


أما الفصل الأول: « مواقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعمار الفرنسي». 


قسمناه إلى ثلاثة مباحث» تناولنا ق: المبحث الأول: «موقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
من الاستعمار الفرنسي»» أبرزنا فيه موقض الرحلين من سياسة الاستعمار في بلديهماء المبنية على الظلم 
والتعسف والاضطهاد والتنصير والفرنسة والإدماج وغيرها من السياسات الججحائرة» أما المببحث الفان: 
«حصائص منهج محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي في مواجحهة الاستعمار وأذنابه»» تناولنا فيه خحصوصية 
منهج الرحلين في مقاومة الاستعمار ف بلديهماء وأما المبحث الثالث: «موقف الاستعمار الفرنسي من 
الرحلين»» فعال جنا فيه موقف الاستعمار من الرحلين من زاويتين » من خلال محاولة الاستعمار استمالتهم إلى 
فن المرالاة ور لا إل ادات لغار لار حلن: 

وأما الفصل الثاني: «الوطنية قي فكر محمد البشير الإبراهيمي و علال الفاسي»» فقسمناه إلى ثلاثة 
مباحث» عالجحنا قٍ:المبحث الأول: « عوامل تشكل الوطنية عند الرجلين»» تناولنا فيه العوامل الداحليية 
والخارحية ف بلورة الوعي الوطيْ عند الرحلين» وأما المبحث الثاني: «وسائل تشكل الوطنية عند الرحلين»» 
فتطرقنا فيه إلى الوسائل الي اعتمد عليها الرحلين كالمدارس والمساحد الحرة» والنوادي والجمعيات والصحافة 
وغيرها من الوسائل» في إحياء الروح الوطنية للشعوب المغاربيةء أما المبحث الثالث: «الوطنية قي فكر 
الرحلين»» فدرسنا فيه نظرة الرجلين إلى الوطنية من خلال أفكارهم وتصوراتما ها. 

وأما الفصل الثالث: «موقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من قضايا التحرر ق المغرب 
العربي»» قسمناه إلى أربعة مباحث» حيث تناولنا في:المبحث الأول:«القضية الجزائرية»» تطرقنا فيه إلى ممدى 
مساهمة الرحلين قي حدمة القضية الجزائرية» والمبحث الثاني : «القضية المغربية»» وتعرضنا فيه إلى دور الرحلين 
فى القضية المغربية» أما الميحث الثالث: «القضية التونسية»» وتناولنا فيه إسهامات الرحلين ثي خحدمة القضية 
التونسية» وأدرجنا في المبحث الرابع: «القضية الليبية»» حيث عرجنا على مدى اهتمام الرحلين بالقضية الليبية. 

وأما الفصل الرابع: «جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي». 

فقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث» عالجنا ني: المبحث الأول: «عوامل تشكل وحدة المغرب العريي عند 
الرحلين»» تناولنا فيه مقومات الوحدة المغاربية عند الرحلين كاللغة والدين والجنس والتاريخ والجغرافيا ووحدة 
المستعمر وغيرهاء أما المبحث الثا: «حهود ومساعي تحقيق وحدة المغرب العربي عند الرحلين»» تطرقنا فيه 
لدور محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي داخليا وحارجيا في توحيد حبهة الكفاح المغاربية المشت ركة ضد 


الاستعمار» والمبيحث الغالث: «مفهوم المغرب العريي ق إطاره القومي والإسلامي عند الإبراهيمي والفاسي»»› 


0 


مقدمهة 


وتناولنا فيه مكانة المغرب العربي لدى المشرق العربي وموقف الرحلين من القضايا العربيةكالقضية الفلسطينية 
والوحدة العربية» بحكم اعتبار المغرب العربي حزء من هذا العام العربيالأرحب. 
صعوبات البحث: 

لا شك اني كسائر الباحثين والذين يخوضون غمار البحث العلمي عامة والتاريخي حاصة واحهتنا 
عدة صعوبات وعراقيل أثناء البحث الذي يتطلب التجند والصير» لأن البحث العلمي حزء من العذاب يصادفنا 
من بداية الدارسة إلى فُايتها وبتزايد مطرد خلال مراحل البحث» ولعل أهم هذه الصعوبات نذكر منها: 
-الاختلاف الأيديولوجي بين الشخصيتين: 

هناك احتلاف بين الرجلين» حيث نحد محمد البشير الإبراهيمي زعيم إصلاحيا وسلفيا متأثر بأفكار 
النهضة الإصلاحية » بينما علال الفاسي كان زعيما إصلاحيا سلفيا» وزعيم سياسي واستقلالي قي نفس 
الوقت» وهذا نما حلق لنا صعوبة في إيجاد حهود التنسيق بين الرحلين وحاصة قي القاهرة عندما كانا متواحدان 
ما قي إطار دعم القضايا التحررية المغاربية وتكريس العمل الوحدوي بين هذه الأقطار ضد الاستعمار. 

- تباين ف المادة العلمية التاريخية: نحد قي بعض فصول البحث مادة علمية غزيرة حن تسبب لنا 
مشكلة تفكيكها وتحليلها وتطويعها في حدود ما تقتضي به الدراسة» لكن هناك العكس في بععض فصول 
الدراسة أو مباحثها وحاصة قي الفصل الثالث والرابع الذي سبق ذكرهماء ولا شك أن ذلك يرجع إلى نقص 
الكتابات حوها وإن كانت موجودة فهي قليلة وسطحية ومتباينة بين الرحلين. 

- قصر المدة الزمنية الممنوحة لإعداد هذه المذكرة» لأن البحث العلمي يتطلب وقتا كافيا للإحاطة بالمادة 

ا لخبرية ونضوج الفكرة العلمية الي يتطلبها موضوع البحث وخاصة عندما يتعلق .معوضوعات أعمال 
الشخحصيات الفاعلة والبارزة في حياة البجتمع المغاربي سياسيا وفكريا وتقافيا ودينياء إضافة إلى علم التاريخ الذي 
يقوم أساسا على المصادر والوثائق والمراجع المتنوعة. 

وحسبنا أن لا تكون هذه الصعوبات قد قللت من القيمة العلمية للبحث» فأملنا ف الأخحير أننا لا شك 
قد وفقنا ق تناول هذا الموضوع المهم وأحبنا عن إشكالياته الأساسية الي تتمحور حوله. 

وقي الختام أتوجحه بالشكر الجزيل لكل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد» وأحص بالذكر 
الدكتور المشرف: "مقلا عبد الله" على صبره وتقاسمه معنا أعباء الببحث. 


ونتمئ أن تكون الدراسة لبنة حديدة ق البحث الوطنئ والمغاربي. 
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الفصل التمهيدي 
محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
مسار نضالي وطني ومغاربي 
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عهید: 
1[-عمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي مسار نضالي وطني ومغاريي: 

عندما تم استعمار بلدان المغرب العربي الأحرى تلوى الأحرى» قام .ممارسة سياسات جائرة قي حق 
الشعوب المغاربية» وال تتناف مع القوانين والأعراف الدولية» نما ولد ردة فعل من طرف هذه الشعوب ونخبها 
السياسية والإصلاحية عخحتلف مشارها وتوجحهانا أمثال:عبد الحميد بن باديس ومحمد البشر الإبراهيمي 
بالجزائر وعبد العزيز النعالبي بتونس» وعبد الكرم الخطابي وعلال الفاسي با مغرب الأقصى» وسليمان البارون 
بليبيا وغيرهاء قاومت الاستعمار بهدف تحرير أقطارها من براثينه. 

ويعتبر الإبراهيمي والفاسي من بين هذه الشخحصيات الي قاومت الاستعمار .مختلف مخططاته وأشكاله 
وألوانه»وهذا نما يجعلنا أن نطرح هذه التساؤلات الي تتبادر في أذهاننا: فيما يتمثل المسار النضالي والوطيْ 
والمغاربي للرحلين؟ و كيف كان موقفهم من الاستعمار؟ وعاذا تميزت خحصوصية أسلوجما ق التعامل ممع 
الاستعمار؟ وما موقف الاستعمار من الرحلين؟ 
1- الشيخ محمد البشيرالإبراهيمي(1889 م - 1965م): 

هو محمد البشير بن محمد السعدي بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي» ولد عند طلوع الشمس من يوم 
الخميسالرابع عشر شوال عام 1306م الموافق ل 13 حوان 1889م بقرية "رأس الواد"“ بجتوب مدينة 


4 
سطيف من الشرق الجزائري . 


1- ذكر محفوظقداش حطاً في كتابه "تاريخ الحركة الوطنية" 1919 م-1939 م »ج1 › ترجة: أحمد بن البار» ط1» دار الأمة» الجزائر» 
8.ص 286. أن الإبراهيمي ولد سنة 1880 م »كما جحد في يوم مولد الإبراهيمي في كتابته حيث نحد في كتابه آثار »ج5 »همع وتقدم 
نجله: أحمد طالب الإبراهيمي»ص 298 بأن مولده ب 13 شوال 1306 ه الموافق لسنة 1889 م»أما ق كتاب آثارء ج1 14۰ جوان 1889 م 
دون السنة الهجرية» أما قي كتابه :محمد البشير الإبراهيمي في قلب المع ركة »ص95 "من أنا" حيث ذكر مولده 1 شوال 1306ء الموافق ل 
3 جوان 1889م»والمتباين مع مقال له بعنوان "أنا" ذكر له في كتاب "الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه" »ط2 » دار الأممة»› 
الجزائر )2012 م»ص 11 . 
2- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة » جمع و تصدير: أبو القاسم سعد الله ط1» دار الأمة » الحزائر 2007 م »ص95. 
-3ذکر "حمود قداش" ا و ار السابق »ص286 و "شارل روبير أحرونفي كتابه " تاريخ الجزائر المعاصر» ترجمة: عيسى 
SEDE E ONEN O ERE OD IED AES E e‏ 
دار الحكمة»ء الجزائر 2007م »ص102 . بأن الإبراهيمي ولد في مدينة بجايةء أما e EE A‏ تابعة لولاية برج 
بوعریریج . 
-4 محمد البشير الإبراهيمي: آثار الإمام حمد البشير الإبراهيمي (1929م -1940م) » جمع وتقدع نله : أحمد طالب الإبراهيمي» ج1ء ط1 
دار الغرب الإسلامي» تونس » 2011 م» ص09. 
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ينتسب إلى قبيلة أولاد إبراهيم المتواحدة بنواحي سطيف» وهي قبيلة عربية النسب تنتمي في أصوها إلى 
دولة الأدارسة الي أسسها إدريس بن عبد الله في المغرب الأقصى 172 ه / 789 محيث كان شديد 
الأعد ران اهاري هر ود و اديه ن الكو ر الت اجن آم ی دة بت حا تكن امه 
عل سان ارا ای وکا کا ا ی ا واا و ا دی ر ا د چ 

نشأً محمد البشير الإبراهيمي لي بيئة اجتماعية ريفية في بيت علم عريق» توارث أفرادها العلم أبا عن 
RES‏ وهذا نما ساعده على النبوغ الفكري» حيث اهتم والده بتربيته وتعليمه المبادئ 
A E NS a‏ 

ولا تلقى تعليمه الابتدائي الأولي التقليدي على يد والده وبلغه السنة الثالشة» استلمه بعد ذلك 
عمهالشيخ محمد المكي الابراهيميالذي كان علامة زمانه E‏ العلوم العربية» حيث تول تربيته 
وتعليمه ورعايته» وتحفيظه القرآن الكرمم حفظا متقنا في سن السبع سنوات؟ وكثيرا من العلوم العربية 
ااا ا ما وة وقي هذه السنة نفسها أصيب الابراهيمي بعاهة العرج في رحله اليسرى نتيجة 
نتيجة الإحمال والتقصير قي العلاج » ونتيجة شغفه بالعلم والمطالعة وقراءته للكتب بأنواعها نما أنساه هذه العاهة 
ال اضيب هار 

ونظرا لتميز الإبراهيمي بذاكرة وحافظة خارقتين للعادة فقد عرف عمه كيف يصرف تلك الموهبتين 
فيه» فقد حفظ قي تلك السنة ألفية ابن مالك و تلخحيص المفتاح» ولا بلغ الرابعة عشر كان قد حف ظ ألفيية 


العراقي في الأثر والسير» ونظم الدول لابن الخطيب» ومعظم رسائله ابحمعة في كتابه "ريحانة الكتاب" ومعظم 


-1 محمد البشير الإبراهيمي : في قلب المع ركة » المصدر السابق» ص» 95. 
-2 محمد مهداوي : البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه» ط1 » دار الفكر » دمشق » سوريا > 1988 م » ص» 33. 
3- خمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» الملصدر السابق» ص» 96. 
4مد مهداوي :المرحع E‏ » وللمزيد ينظر: أبو عمران الشيخ: معجم مشاهير المغاربةء (د»ط)» المؤسسة الجزائرية للطباعة» 
es. Aa E‏ 
5- وطن "ريغة" : إقليم يشمل عدة بلديات تابعة لولاية سطيف وهي : بوطالب »عين ولان» أولاد سيدي أحمد» الحامة» الرصفة: ينظر الهامش: 
بشير» فايد:قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ البشير الإبراهيمي وشكيب أرسلان» دراسة تاريخية وفكرية مقارنةء الجزء الأول رسالة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» حامعة منتوري» قسنطينة» الحزائر» 2009- 
0,»ص.116. 
6 -محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء الملصدر السابق» ص» 96. 
7-حمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 97. 
8 - نفسه» ص» 96؛وموسى الأحمدي نويوات » آثار الأديب موسى الأحمدي نويوات › جمع وتقدم : بحيب بن خيرة ط1 »دار البصائر » 
احزائر 2009 » ص121 . آÉ‏ 
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رسائل فحول كتاب الأندلس والشرق لر و کب ابوا رها ما ماه ى وة ال 
اة 

وقبل وفاة عمه سنة 1903م ختم عليه دراسة بعض الكتب وهو على فراش المرض الذي مات فيه 
وأجازه على تلك العلوم والمعارف وأهله بأن يخلف مكانه في التدريس لثقة عمهفيه » حيث وفق في ذلك 
حب شهادة فوس اللخدى ا ((... ففعل ووفقه الله» وأمدته تلك الحافظة العجيبة بممستودعاتما 
فتصدر للتدريس دون سن التصدير» وأرادت له الأقدار أن يكون شيخا فى سن الصبا)). 

وعلى اثر ذلك أصاب الابراهيمي نوعا من الغرور والإعجاب بالنفس بعد إشرافه على تدريس 
الطلاب مكان عمه وهذا ما أشار اليه الابراهيمي بنفسه مع تأکیده بان هذه الآفة الي اُصیب یما کادت تملکه 
لولا رحلته إلى المشرق»حيث قال: (... وكدت أهلك هذه الآفة لولا طبع أدبي مريح كري» ورحلة إلى الشرق 
كان فيها شفائي من تلك الآفق ‏ 

ولاق الس اى هررق هة من رة هد الال ال واتار لر اة ته و اجان 
بوالده الذي فر من بطش الاستعمار الفرنسي سنة 1908م مارا بتونس وليبيا > متخفيا من الاستعمار'» 
وصولاإل القاهرة الي مكث فيها ثلاثة أشهر حيث حضر فيها حاضرات ودروس لنخبة من علماء أحلاء أمثال 
الشيخ "سليم البشري"» والشيخ محمد دحيت والشيخ يوسف الدحوري وعبد الغاني حمود والشيخ 
او 

إضافة إلى ذلك قام بزيارة الى أمير الشعراء أحمد شوقي» وشاعر النيل حافظ إبراهيم» وصاحب المنار 


"رشيد رضا" بدار الدعوة والإرشاد وال حضر فيها العديد من الدروس ما مكنته من الاستفادة من علمائها 


1 -المريد ينظر : محمد البشير الإبراهيمي : في قلب المعركة » المصدر السابق» ص ص98-97؛وموسى الأحمدي نويوات : آثار 
اا ا کک 
2- موسى الأحمدي: المصدر نفسه» ص122 . 
3- محمد البشير الإبراهيمي» في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 98. 
4- ذكر لنا علي مراد : المرحع السابق» ص» 102 بأن الإبراهيمي توحه إلى المشرق سنة 1912 م. 
5- خمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ر كة» المصدر السابق» ص»98. 
6- محمد مهداوي » المرجع السابق » ص ص» 35-34 . 
7-الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: أناء(الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بقلم معاصريه) » المصدر السابق »> ص» 14 . 
8 - محمد البشير الإبراهيمي» آثار» ج5 المصدر السابق» ص299 . 
Nour-EddineKhendoudi : Cheikh Mohamed E1 Bachir E1 Ibrahimi le précurseur, Alem el‏ -9 


Athar,Alger , 2007 , p14 . 
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علمائها وأدبائهاء حي شهدله بعض العلماء بالنبوغ في العلوم الشرعية واللغوية» ثم رحل من القاهرة متوجها 
إلى المدينة المنورة عن طريق البحر مقتفيا آثار والده» من بور سعيد إلى حيفاء بفلسطين ومنها ركب القطار إلى 
المدينة المنورة ال وصلها ف أواحر سنة oN‏ 

وبعد وصوله إلى المدينة المنورة احتمع مع والده هناك ثم بدأ الإبراهيمي في تحقيق المبتغى الثان المتمشل 
في الاستزادة من الدراسة والتحصيل العلمي على عادة علماء المسلمين ق تاريخ التربية الإسلامية من اعتبار 
الممحرة في سبيل العلم الاتصال بكبار المشايخ والعلماء المبرزين» والأحذ منهم والتتلمذ عليهم» وهي من شروط 
الكمال قي العام المتمكن من التقاليد العلمية الإسلامية اا 

ولتحقيق ذلك طاف الإبراهيمي ما يطمئن قلبه إلا عند رحلين من خلال قوله:(... ولم أحدعلما 
صحيحا إلا عند رجلين ما شيخاي: الشيخ محمد العزيز الوزير التونسي» والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي 
اندي فهما - والحق يقال - علمان مححققان واسعا أفق الإدراك ق علوم الحديث A‏ 

حيث لازم الإبراهيمي الشيخ محمد العزيز الوزير التونسي ما يقارب ستة سنوات» وأخذ عنه الموططاً 
وفقه الامام مالك والحديث و بعض أمهات النحو »ولازم الشيخ حسين أحمد الفياض أبادي في درسه لصحيح 
مسلم» والشيخ أحمد البرزنجيالشهرزوري أحذ عنه علم اجرح والتعديلء وعلم نساب العرب والسيرة النبوية 
عن الشيخ محمد عبد الله زيدان الشنقيطي» وعلم المنطق عن الشيخ عبد الغا الأفغان .عترله» إضافةإاىإلقائه 
لدروس ف النحو والصرف والعقائد والأدب» وعكوفه عن مطالعة الكتب النادرةو الثمينة القديمة منها والحديثة 
والمحطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والخاصة بالمدينة n‏ 

ولا شك أن هذا الردح من الزمن الذي قضاه الإبراهيمي في ربوع الحجاز ف التحصيل العلمي كان 
له تأثير مباشر قي نمو شخصيته العلمية والثقافية و في قوة تكوينه الفكري الناتج عن استيعاب واسع» وإدراك 


عميتق لمناحى الثقافة العربية السا وهذا نما حعل الإبراهيمى يعتبر أيام إقامته بالمدينة المنورة بأيام الحير 


1- محمد مهداوي » المرحع السابق » ص» 24 . 
2- محمد البشير الإبراهيمي: أنا » المصدر السابق » ص» 15 . 
3-ت ر كي رابح : البشير الإبراهيمي في المشرق » الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه : المرحع السابق > ص» 224 . 
4- محمد البشير الإبراهيمي: أناء الملصدر السابق» ص» 15. 
5- محمد البشير الإبراهيمي» آثار» ج5» المصدر السابق» ص-ص» 276-275 والإبراهيمي: في قلب المعر كة» المصدر السابق» ص-ص» 
٠ 5‏ 
6- خمد عباس :البشير الإبراهيمي أديبا > ط1 » البصائر » الجزائر »(د.ت) »> ص» 35 . 
E‏ 


والب ركة "وال زادت بر كته حين التقائه بالشيخ عبد الحميد بن باديس (1889- 1940م)» أثناء موسم احج لعام 
E‏ تلته لقاءات أخحرى بشكل يومي عقب صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف» ثم تستكمل هذه 
اللقاءات كل ليلة في مترل الإبراهيمي طيلة ثلاث أشهر فترة مكوث ابن باديس بالمدينة المنورة يتدارسان 
أوضاع الجتمع الجزائري الذي أصابه بلاء الاستعمار والجهل و الانحراف الدييْ من حهة » ومن حهة أحرى 
اف فو ازل لار ادالاد 

وهدفت اللقاءات التمهيدية ال قام جا الرحلين خلال تواحدهم على الأرض المباركة لإيجاد أرضية 
صالحة للنهوض بالبلاد والعباد بالجزائر حاصة والشمال الإفريقي عامة» أنمرت فيما بعد بتأسيس جعية العلماء 
المسلمين الحزائريين بالعاصمة» يوم 05 ماي 1931م» وذلك بعد رجحوع ابن باديس وبعده الإبراهيميإلى أرض 
الوطن> وهذا ما راد ق مقانة العلاقة هما حن اوضفها الأب رآهيميبقرلة ٤وب‏ فلقد وال كنا إحوان فاي 
ومازلنا إحوان صفاء» حن بجحتمع عند الله راضين مرضيين إن شاء الله * 

وقي أواحر سنة 1916ء ”أمرت الدولة العثمانية ترحيل سكان المدينة المنورة كلهم إلى دمشق بسبب 
استفحال ثورة الشريف حسين بن علي والحرب العالمية الأولى» وعجزها عن تموين الجيش الذي بلغ عدده 
مسين ألف جندي» وثانين لف مدي» وكان الشيخ الإبراهيمي ووالده من بين المرحلين رغم تعلقه بالمدينة 


ألثؤرة وتفضيله ها على سار اللات وها لوجود جر ملام للسترادة بالعلم وطرل إقامعة ها . 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 276. 
MOSES E OD‏ 
3- محمد مهداوي : المرجحع السابق » ص» 37. 
4- محمد عباس :المرحع السابق»ص»36. 
5- هناك تباين عند الإبراهيمي في كتابه قلب المعركة : نحد في ص99 بأن الإبراهيمي رحل إلى دمشق في النصف الآحر من سنة 1916 »أما في 
می 2 و رل 19 را اریم رھ ری کان ع 5 277و کاک کا ا ای م17 
أما في كتاب آثار »> ج3 المصدر السابق» وصل إلى دمشق تي أواحر سنة 1916م » ص565 . 
6- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق« ص« 98< op.cit.p15- Nour-EddineKhendoudi,,228‏ 
7 باعزیز بن عمر : من ذکریاني عن الإمامین الرئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي » ط2 » منشورات الحبر » الجزاثر » 
TT‏ 
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وما وصل الشيخ الإبراهيميإلى دمشق في شتاء سنة 1917 م كان همه الوحيد هو لقاء علمائها الذي 
مع شهرتمم في العلم وحهادهم في الإصلاح" أمثال: عبد الرزاق البيطار وجال الدين القاسمي حاصة وبقية 
علماء سوريا عامة الذي مع عنهم أو قراءة بعض مؤلفاقمً . 

وخلال فترة مكوثه بدمشق والتقائه بعلمائها طلبوا منه جماعة بأن يعلم في المدارس لسد بعض 
الضروريات المادية وما ذاع صيته طلبوا منه بأن يلقي دروسا قي الوعظ والإرشاد بالجامع الأموي فقبل الفكرة 
ودا راف اق رورا و اديت اسر فاد انى ذاق ا .. 

وما حرج الأتراك من سوريا طلبت الحكومة الجحديدة من الشيخ الإبراهيمي تدريس الأدب العربي 
بالمدرسة السلطانية» المدرسة الثانوية الوحيدة في ذلك الوقت بدمشق» وتخرج على يديه طليعة من الملتقفين 
يعدون من رواد النهضة العربية الحديثة ويعملون في حقل العروبة منهم:الدكتور جميل صليب الدكتور أديب 
روان وهذا الأول الذي يقول عن الإبراهيمي (... فأعجبنا بسعة علمه» وقوة ذاكرته واستقامة 
e‏ 

وشاءت الأقدار بأن يتزو ج الشيخ الإبراهيمي بفتاة من أصل رھ يرحع نسبها إلى الأتراك في 
السنة الأحيرة من الحرب» ومات والده وولده بماء ويدحل الأمير فيصل بن الجحسين دمشق و يتصل 
بالإبراهيمي» ويطلب منه ٬بإلحاح‏ شديد» أن ببادر بالرجوع إلى المدينة المنورة ليتولى بها " إدارة العارف'» 
ولكن الإبراهيمي كان يرفض هذا الط 

ويعود ذلكإلى عدم رضا وقبول الإبراهيمي للعيش تحت سلطة الشريف حسين» وأنه لا يعلم مدة بقاء 
هذه السلطة وحقائق تلك الثورة الي مزقت وحدة وتمل العرب» واستيقن الشيخ الإبراهيمي بأن المنطقة العربية 


حرجت من الاحتلال ودحلت تحت مظلة الاحتلال القرنسى والاغايري هذا ن ية ومن حهة أحرى 


1- محمد مهداوي : المرجع السابق » ص27 . 
2- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج3 الصدر السابق» ص -ص» 565 - 566. 
3- بشير كاشةالفرحي: محمد البشير الإبراهيمي شيخ العلماء و فارس البيان- سيرته الذاتية من خلال إملائه رسائله الي لم تنشر و بعض 
قصائده» (د.ط) » دار الآفاق » الجزائر » 2004 م » ص25 . 
4- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج5 ٬المصدر‏ السابق» ص» 277. 
5- جمیل صلیبا: من E‏ جميل صليبا عن الإبراهيمي» الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه» المصدر السابق »> ص55. 
6- بشير كاشةالفر حي : المصدر السابق »> ص26؛ومحمد مهداوي» المرحع السابق »ص » ص» 41-40 . 
7- محمد مهداوي » المرحع السابق » ص42 . 
8- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 277. 
9 - بشير كاشةالفرحي: ال اا 26 . 
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وصلته أخبار من الجحزائر متوترة تفيد أن الحو فيها أصبح صالحا للعمل ق العلم» و ف السياسة » فعقد العزم 
على الرحوع إلى المراقر. " 

وبعدما شارك الشيخ الإبراهيمي في النهضة العلمية و الأدبية القومية ف بلاد الشام» يعود إلى الجزائر 
غانما ق أوائل سنة 190^ يحمل راية العلم ومشعل المعرفة وأفكار ونظريات إصلاحية حديدة» مؤمنا بأن 
الإصلاح والجهاد حلين وحيدين وخرحين رئيسيين لا ثالث ههما» من خلال إحياء الدين واللغة العربية وقمع 
ا و واا وا ا مان ارم ر اا ل کان هر الخ اکن ادي 
والموجحودة في رفيق جحهاده الشيخ الإبراهيمي منذ أول لقاء جمع بينهما بالمدينة المنورة سنة 1913 م» حيث كان 
الاتفاق المدن»واللبنة الأولى لمشروع تأسيس جعية العلماء المسلمين الجزائريين » وهذا شهادة الإبراهيمي من 
حلال قوله:((... وأشهد الله على أن تلك الليالي من سنة 1913 ميلادية هي الي وضعت فيها الأسس الأولى 
O SE OS OA‏ 

وبعد عودته إلى الجزائر وني مسقط رأسه بدأ ني مشروعه الإصلاحيإلى حانب زميله الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس الذي وحده وضع حجر أساس النهضة العربية في الجزائر» ومع جماعة من إخوانه العلماء أمثنال: 
الشيخ الطيب العقي» والشيخ العربي التبسي (1895م-1957) والشيخ مبارك اليلي ”(1896م-1945م)» حيث 
حيث اتفق الرحلان سنة 1924 م .مدينة سطيف على إنشاء جمعية العلماء المسلمين باسم (الإحاء العلمي)» 
وال كانت بمثابة نقطة انطلاق الح ركة الإصلاحية بالحزائر؟ . 

وللإشارة فإنالإبراهيميلم يبدأ بالإإصلاح مباشرة كما فعل ابن باديس والطيب العقبي» ولكن اتصاله 
الوثيق مع ابن باديس حعله يتحول من الحال الأدبي إلى الميدان الإصلاحي' ويصبح ثاني رحل بعد الشيخ عبد 


الد ان ادن ى ار كد اا اة 


1- موسى الأحمدي : المصدر السابق » ص» 124 . 
2- أورد لنا علي ا إلى أرض الوطن سنة 1922 م :المرحع السابق » ص» 102 .و محمد البشير الإبراهيمي:في قلب 
المعركةءالمصدر السابق» ص» 100 . ا 
ا بلاسي: الاتجاه العريي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر »(د.ط) » دار الكتاب » مصر » 1990 »ص» 122 . 
4- محمد البشير الإبراهيمي:في قلب المع ركةالمصدر السابق» ص» 230. 
5- موسى الأحمدي:المصدر السابق » ص» 124 . 
6- علي مراد : المرجعالسابق»ص» 103. 
OE A‏ 
8- عبد الكرم بوالصفصاف : الشيخ محمد البشير الإبراهيمي العام المغكر و الأديب الوطني المنعظر »(د.ط) › دار الهدى للنشر و التوزيع › 
الجزائر » (د.ت)» ص» 06 ا 
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وعندما تأكد الشيخ الإبراهيمي أن الأمة لا تتقبل الأفكار الصالحة و هي على هذه الحالة» ممن فقر 
وجهل وتخلف واستعمار عمل على استنهاض امام وإصلاح ما يبعكن إصلاحهعن طريق العلم» من خلال عقد 
ندوات علمية والقاء حاضرات تاريخية» وتنظيم دروس دينية» وفتح مدارس لتعليم الناشئة» وبناء مساحد ممن 
حلال تأسيس مسجد بالمدينة وضواحيها رغم المضايقات والملاحقات البوليسية والمراقبة المشددة لتحركاته 
وتنقلاته ما بين القرى والمدن . 

وكانت الصلة بين الرحلين وثيقة وقوية »نتيجة تلك الزيارات المتواصلة والمتبادلة (سطيف - قسنطينة) 
بين الطرفين بين الفينة والأحرى» ودراسات طويلة وعميقة قصد تحسيد مشروعهما الذي اتفقا عليه في المدينة 
المنورة سنة 1913م» وخاصة بعدما أصبح هم حيش من التلاميذ يحمل أفكار هما وحمي الإسلام والوطن 
والعروبة» أنمر في ماية المطاف "» بتأسيس جعية العلماء المسلمين يوم 05 ماي 1931 بعد المصادقة على 
اللائحة “بالإجماع الكامل . 

وحاء تأسيس الحمعية في هذا التاريخكرد فعل و صفعة للاستعمار الفرنسي الذي عمل على الاحتفال 
بالعيد المعوي للاحتلال الفرنسي للجزائر وال حصصت ها فرنسا أموالا طائلة أنفقتها في هذه المناسبة . 

وقد تم انتخحاب عبد الحميد بن باديس باني فضة الجزائر رئيسا هاءومحمد البشير الإبراهيمي نابا ل 
وباشر الرحلان أعماهما مع سائر أعضاء الجمعية» حيث عملا على التعريف بالحمعية وبأعما مها واستنهاض 
الممم وحلب الرأي العام الوط من خلال تأسيسها لبعض الصحف "الشريعة" و"السةة "و"الصراط" م 
"البصائر" الي صدرت سنة 1935 م»واليٍ استطاعت أن تنقل صوت الحمعية حارج الجزار“ 

ومنذ سنة 1933م تولى الشيخ الإبراهيمي المقاطعة الغربية - مدينة تلمسان - مر كزا لنشاطه اللكثشف 
وأسس فيها "مدرسة دار الحديث " سنة 1937م بنيت على نسق أندلسي و أصبحت مركز إشعاع علمي ودين 


5 
وتقاقي لاحتوائها على مدرسة و مسجد وقاعة حاضرات « وإنشائه عده نوادي تقافية ومدارس تعليمية 


1- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص» 230؛ والإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص- ص» 281-280. 
2- تم تكليف الإبراهيمي ق أول حلسة نها » بوضع لائحة داخلية تشرح أعماطها وأهدافهاء فكتبها في نحو 147مادة نوقشت في ثماني حلسات 
من أربعة أيام: ينتظر : محمد مهداوي » المرحع السابق » ص» 51 . 
3- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ر كةء المصدر السابق» ص - ص» 101-100 . 
4- عمر بن قينة : صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث (أعلام وقضايا وموقف) › (د.ط) » ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر »> 1993م 
ص -ص» 211-210 . 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج1 المصدر السابق» ص» 11. 
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إصلاحية» وتأسيس جعية الفلاح وإصدارهجريدة المغرب العربيبوهران"» كما درس درسا أو درسين في كل 
مدينة في الوعظ واا : 

وعلى اثر هذا النشاط الكبير الذي كان يقوم به أزعج السلطات الاستعمارية و الموالين ها نما أدى إلى 
اعتقاله ونفيه إلى آفلو سنة 1940 م» ولا توقي الشيخ عبد الحميد بن باديس -رحه الله- يوم 16أفريل1940م» 
تم انتحاب الشيخ الإبراهيمي رئيسا للجمعية وهو في معتقله وأصبح يدير أعماها ا أفر ج عنه سنة 
3 م عاود مزاولة نشاطه في الجمعية بشكل إداري وفعلي ا وهذا ما سنتطرق له في الفصل 
القادم» لكن بعد حدوث نحازر 08 ماي 1945 م عاد مرة ثانية إلى المعتقل العسكري بتهمة الثورة» ثم أطلق 
سراحه و عاد إلى مزاولة نشاطه بالجمعية» فقام بإنشاء معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة المعترف بشهادته 
في حامعات المشرق العربي . 

وللإشارة أن الشيخ الإبراهيمي منذ أن بدأ يصدر جريدة البصائر في مرحلتها الثانية عام 1947 م دحل 
في مرحلة أحرى من الكفاح من أحل مقاومة حصومة فرنسا للغة العربية والإسلام بالجزائر» وقد وسعت آفاق 
عمله إلى جحالات عدة منها: تحرير أحزاء المغرب العريي وتوحيدهاء الوحدة» القضية الفلسطينية» وتناوله القضايا 
الغاربية (تونس»ليبياءا مغرب الأقصى) ومشاعر الحزائر وا مغرب العربي اتجاه المشرق العربي. * 

وبعد تلك اجحهودات العلمية والأدبية والسياسية الي بذها الشيخ الإبراهيمي للدفاع عن الموية الوطنية 
الجزائرية فكر في إيجاد خر ج للجمعية على الصعيد الخارجي لاستكمال رسالتها وتحقيق أهدافهاء ومن أحل 
تحقيق هذا الهمدف كانت رحلة الشيخ الإبراهيمي الثانية إلى المشرق الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية يوم 07 


مارس 1952 بتکلیف من جعية الا ۶ 


4م ط1 » دار قرطبة » الجزائر» 2011م » ص-ص» 139-137 
2-موسى الأحمدي: المصدر السابق » ص» 124؛ وخحمد الطاهر فضلاء: الإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكره الأولى » (د.ط)» 
مطبعة البعث قسنطينة» الحزائر» 1967 م » ص» 26 . 
3- مد البشير الإبراهيمي: أنا: الصدر السابق» ص» 27 . 
4- خمد البشير اواو فلت المعركةالمصدر السابق» ص- ص» 103-102. 
5- أنور الجندي : الفكر و الثقافة المعاصرة في شال إفريقيا » (د.ط) » الدار القومية » الجمهورية العربية المتحدة » 1965م » ص184 . 
6- محمد البشير الإبراهيمي :في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص» ص» 98 228؛ 
.Nour- EddineKhendoudiop.cit.p20.‏ 
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وعندما زار الشيخ الإبراهيمي فرنسا عام 1952 م» المصادف لعقد منظمة الأمم المتحدة اجحتماعا ها تي 
باريس في شهر حانفي 1952 م تمكن الشيخ بالاتصال بوفود الدول العربية والإسلامية المشا ر كة في الاحتماع» 
وباسم الحمعية أقام على شرفهم مأدبة عشاء» وألقى فيها الشيخ الإبراهيمي خحطبة بليغة شرح هم فيها المرحلة 
العسيرة ال كانت عن الجزائر ق تلك الأثناء و هذا ما حاز في نفوسهم» فدعوا الإبراهيميإلى زيارة بلدامم ولا 
رحع إلى الجزائر عرض على أعضاء الحمعية نتائج ذلك اللقاء التارجخي» فاستثمر هذا اللقاء التاريخي لتوثيق 
الصلة بالبلاد او و ا 

وعلى اثر ذلك تم تكليف الشيخ الإبراهيمي بالقيام بمذه المهمة وال كانت تمدف حسب شهادة 
الشيخ الإبراهيميإلى السعي لدى الحكومات العربية بقبول بعثات طلابية تدرس .معاهد وجامعات تلك الدول 
على نفقاها الخاصة» ومخاطبة حكومات العرب والمسلمين لمساعدة الجمعية الک را اف 
ASN E ROS SOEg a‏ 
ولتحقيق هذه الأهداف سافر الإبراهيميإلى المشرق عام 1952م عن طريق باريس عبر قطار نحو روما باتجاه 
القاهرة عن طريق طائرة هولندية وال بقي فيها مدة أسبوع » ثم سافر إلى باكستان الي بقي بها مدة ثلاث 
أشهر(من مارس إلىجويلية1952) وصولا إل غاصمة البلاد كراتشي واستقبل استقبال القادة والرعماء“ . 

وخحلال فترة زيارته المدن الباكستانية من كراتشي إلى كشمير ألقى فيها نحو 70 حاضرة مساحدها ِي 
العلوم الدينية والأدبية والتاريخية» وقام بزيارات إلى وزراء وشخصيات سياسية أما تي مقر سكناهم أو مقرام 
الرمية و الي دارت حل أحاديثها حول الإسلام والمسلمون وباكستان والجزائر وجعية العلماء» دون أن ننسى 
تلك الندوات الصحفية الي كانيعقدها ويحضرها الصحفيون والمنقفون والي كانت تنتشر في الصحف 


ر 


1- محمد المهداوي : المرحع السابق » ص- ص» 58- 59 . 
2- محمد البشير الإبراهيمي:أنا: المصدر السابق»ص» 35. 
3- خمد البشير الإابراهيمي:آثارء ج4» ص- ص» 25-24. 
4- محمد البشير الإابراهيمي:في قلب المع ر كة٬المصدر‏ السابق» ص» 103. 
5- المصدر نفسه» ص» 103 . 
6- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 62. 
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وبسبب اختيار الشيخ الإبراهيمي لدولة باكستان نقطة بداية لرحلته و ذلك ليوها الإسلامي والثابتمة 
بشعبهاء» واستضافتها للعلماء والمفكرين والكتاب وإقامتها للمؤتمرات الي تخص الشؤون الإسلامية حاصة منها 
السياسية» وتقبل أهلها النصح والإرشاد» وحهل المسلمين هذا البلد الاسلامي ل : 

وبعدها حط الرحال بالعراق (من حوانإلى أوت 1952 م) مدة ثلاثة أشهرء ثم اجه نحو الحجاز إلى 
المملكة العربية السعودية (من أوت إلى أكتوبر 1952 م) فمصر (من أكتوبر 1952 م إلى ماي 1953 م) واليٍ 
اتخذها نقطة انطلاق إلى الدول العربية» ثم زار دولة الكويت وعمان وبغداد ومكة (من ماي إلى أوت 1953 
م)» ثم رحع إلى مصر (من أوت إلى ديسمبر 1953 م)» ثم القدس» دمشق» عمان» بغداد و مصر (من ديسمبر 
3 م إل أكتوبر 1954 م“ . 

وأسفرت هذه الجهود الي كان يقوم ما الإبراهيمي على الحصول على مساعدات مالية من محتلف 
الأقطار العربية وبالخصوص من طرف للك سو ومنح ا الجزائريين قي تلف المعاهد 
الجامعات» وتشكيل مكتب للجمعية بالقاهرة والدفاع عنها وعن القضية الجزائرية حاصة والمغاربية عامةوعروبة 
ووحدة الشمال الإفريقي (سنتطرق إلى هذه القضايا ق الفصول الموالية)» وعدم اهتمامه بالمناصب الي كانت 
ت وكل إليه بالمشرق كرئاسة مشيخة الأزهر وال رفضها لأا لا تتناسب مع الغاية ال حاء من أحلها واكتفائه 
بعضوية جحمع اللغة العربية لما انتحب عضو مراسل للمجمع اللغوي بالقاهرة عام 1954 مء إلى غاية سنة 1962م» 
إضافة إل غضرية الح للغة الم مداد و بى ء1954ء . 

وبعد اندلاع الثورة التحريرية وجه نداء يوم 15 نوفمير 1954 م إلى الشعب الجزائري يدعوه فيه إلى 
الالتفاف حول الثورة المسلحة الحجيدة والتضحية بالنفس والنفيس وتخليص البلاد والعباد من الشر الاستعماري 
لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق العزة والكرامة والحرية والاستقلال) وشرع في التعريف بالقضية الجزائرية 


وحن المغاربية لأن الاستعمار واحد. 


1- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 33. 
O‏ 
ق ی 2 
4- ارتفاع الطلبة في مصر من 16 طالبا إلى 50 طالباء العراق 15 طالباء الكويت 15 طالبا: ينظر: محمد البشير الإبراهيمي »في قلب المع ركة» 
الصدر السابق» ص» 104. 
5- الطاهر فضلاء : المصدر السابق» ص» 159. 
6- محمد البشير الإبراهيمي» آثار» ج1 ٬المصدر‏ السابق» ص- ص» 13-12. 
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وبعدالاستقلال قي أواحر عام 1962 م» بعد رحاته المشرقية الي داممت 10 سنوات عاد الشيخ 
الإبراهيميإلى وطنه تا ركا من ورائه عدة بصمات في كل حقل من حقول العلم والمعرفة والسياسة الي طرق 
فيها عدة مواضيع حساسة من قضايا العصر ومشكلاته. 

وحين عودته إلى وطنه لمشاركة الشعب الجحزائري عيد الاستقلال بكل حوارحه» كان له اتصال ممع 
الشعب الجزائريفي أول صلاة أم فيها الجمهور مسجد "كتشاوة"» والذي كان منقولا للحمهور عن طريق هذه 
الاذاعة و ال حضرها ا ووطنية ووفود من تلف أقطار العام العربي الإسلامي» وال دعا 
من خلاها إلى الاتحاد وعدم التفرقة والتشتت والغرور محذرهم من الانزلاق وخلفات الاستعمار وخطورته على 
البلاد والعباد بل یکون الاستقلال کاملا . 

ورغم هذا التنبيه والتحذير الذي ظهرت بوادره فيما بعد من خلال اتباع الحكومة الجزائرية للنظام 
الاشتراكي ما جعله يصدر بيان 1964/04/16 مء بضرورة العودة إلى المبداً الإسلامي- الشورى- لا على 
لمذاهب الأجنبية وعلى إثر ذلك عاش قي بيته حبوسا مع تنكر البعض لمهوده حن وافته لمنية - رحه الله- يوم 
الخميس 19 ماي 1965 م» عن عمر يناهز 76 سنة تي مقر سكناه بالعاصمة -حيدرة- ودفن عقبرة "سيدي 
أ الاد و 00 0 ا ی کی ی ا کی کو رن 
والأسى على فقيد العروبة والإسلام» والذي كان خادما لوطنه وللإسلام والمسلمين طول حياته. 

أما فيما بخص عملية التأليف لدى الإبراهيمي فلم يولي ها اهتماما » حيث كرس حياته للإصلاح 
وتكوين وتعليم رحال النشء والاهتمام بشون الجمعية والقضايا الوطنية » فلم يكن له متسعا من الوقت 
للتأليف بسبب تراكم الأعمال وطبعها وتفضيله للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وهذا حسب شهاداته 


بقوله :«... م يتسع وقي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود الي تأكل الأعمار أكلاء ولكنيْ أتسلى بأنيْ ألفت 


1- حضر هذه الصلاة الوفد المصري برئاسة جمال عبدالناصر:ينتظر : محمد خير الدين: مذ كرات» ج2 (د.ط)» المؤسسة الوطنية للكتاب»الجزائر» 
ES‏ ا 
2- ينتظر : محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج5 المصدر السابق» ص- ص» 308-305؛ والإبراهيمي: في قلب المع ر كةءالمصدر السابق» ص- 
ص» 262-257. 
3- محمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 263. 
4- الطاهر فضلاء: المصدر السابق» ص65. 
5- محمد خير الدين: المصدر السابق» ص121 . 
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للشعب رحالاء وعملت لتحرير عقوله تمهيدا لتحرير أجحساده» وصححت له دينه ولغته فأصبح مسلما عربياء 
وصححت له موازين إدراكه فأصبح إنسانا أبيا» وحسبي هذا مقربا من رضى الرب والشعب». " 

وقد ذكر جله أحمد طالب الإبراهيمي أن والده كانت له عدة كتابات مخطوطة و مؤلفات قي عدة 
جحالات بالتحديد اللغوية والأدبية والدينية والاجتماعية والسياسية» لكنها ضاعت منه أثناء الفورة التحريرية 
عندما كان ف المشرق الإسلامي» أوهما عند بعض تلامذته أو في بيته الذي كان يقتحمه الجحيش الفرنسي» دون 
آل ق ا اغراف و اي ررر لن كاد فارعالا عل ل درن ا . 

ورغم الطابع المحدود لأعماله المكتوبةء فان الشيخ الإبراهيمي قد احتذب إعجاب حيل برمته من 
لمنقفين الحزائريين الذين تو موا فيه موهبة أدبية تشبه موهبة الجحاحظ» والذي استطاع أن يعيد لبلاغة المنابر 
شرف افتقدته منذ زمن طويل في الحزائر» وحن المشرق اعتبره أحد الكتاب العرب احددين في الققرن 
ال 

وعلى اثر ذلك عمل جله الدكتور"أحمد طالب الإبراهيمي" على جمع وتقدم آثار والده العلمية 
والأدبية والفكرية في خمسة جحلدات تحمل عنوان " آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي"» حيث حملت في ثناياها 
وطياتما كتابات» محاضرات» دروس» روايات» رسائل» مقامات» مقالات وأحاديث للشيخ الإبراهيمي من سنة 
EES‏ 

وقد أورد الشيخ الإبراهيمي عناوين مؤلفاته ق مقالة بعنوان: "حلاصة تاريخ حيات العلمية"» واليّ 
كتبه لما أنتحب عضو لحمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1961 م بطلب ميْ» واليَ تعتبر حلاصة شاملة لسيرته 
الذاتية ال حصرها في 16 مؤلفا ورسالة وال نذكر منها على سبيل المثال -عيون البصائر- الي تشمل تلمك 
امقالات الي كتبها في جريدة البصائر تي سلسلتها الثانية وبعض المؤلفات الأحرى الى لم يسجلها قلمي” . 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 52. 

2 د اشر الإبراهيمي:الصدر نفسه» ج1» ص» 06. 

3- علي مراد :المرحع السابق » ص» 105 . 

4- ينظر : محمد البشير الإبراهيمي:آثار » ج5 » المصدر السابق» ص- ص» 23-21 . 

5- للمزيد ينتظر : محمد البشير اااي في قلب المعركة» المصدر السابق» ص- ص» 247-245. 
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2- علال الفاسي(1910 م - 1975 م): 
ولد علال الفاسي بن عبد الواحد الفاسي ابن عبد السلام بن علال الفهري ق أواحر شوال 1326ه/ 
ا اا ا ا ب ر و 

وينحدر علال الفاسي من أسرة عربية عريقة من آل الجحد الفهري الذين هاحروا من الأندلس إلى 
المغرب سنة 800م انتقلوا من مالقا إلى فاس بسبب الانحصار الإسلامي عن الأندلس» واستوطنت بمدينة فاس 
تحت اسم بي الجد» واشتهرت بآل ت الفهري ا القصري ثم الفاسي مولدا ودارا ومنشاً وأسهموا 
طول هذا التاريخ ف العطاء العلمي والوطنوأسرة آل الفاسي من الأسر الشريفة با مغرب الحاملة للواء العم 
والمعرفة والأستاذية منذ أقدم العهود» وقد قاموا بدور سياسي واحتماعي ولقافي ودين في تاريخ المملكة 
الشريفة عن طريق الزوايا الي قاموا بإنشائها . 

ومن أمثلة ذلك نذكر العام الصوقي "الشيخ أبي المحاسن يوسفالفاسي (ت 1604م)"» حسب شهادة 
حاك بيرك بقوله : «... وهو... كعام وصوقي نفوذا بعيدا ذا شأن a GC‏ نذكر "عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسي "الذي كان عالما نابغا في علم الشريعة» والشيخ محمد بن محمد الفاسي الفهري (ت1013 ه) 
الذي أحيا الطريقة الشاذلية بالبلاد المغربية 

وهنا تحدر الإشارةإلى أن والد علال الفاسي هو العلامة عبد الواحد الفاسي (1875ء) كان من كبار 
علماء المغرب» وكان مدرسا بجامعة القرويينوقاضيا ومفتياء تزوج من 'لالة راضية" أم علال و هي أرملة تاحر 


: 6 
بفاس امه بناني» ولقد اعتبر زواجهما بعثابة تحالف بين أسرت الفاسي والمسفر . 


1- عبد الحميد المرنيسي: الح ركة الوطنية المغربية من خلال شخصية علال الفاسي إلى أيام الاستقلال » تقدم :عبد الكريم غلاب »(د.ط) » 
مطبعة الرسالة » الرباط» المغرب الأقصى » 1978 م » ص21 . 
2- تنقسم أسرة الفاسي إلى فروع ثلاثة : فرع عبد الكبير و فرع عبد البي و فرع عبد الله و هو الفرع الثالث الذي أنحب علال الفاسي والد عبد 
الواحد أبي علال الفاسي : ينتظر : أسيم القرقري : علال الفاسي و إستراتيجية مقاومة الاستعمار »(د.ط)» إفريقيا الشرق» الدار البيضاء المغرب 
اكت 2010 15 ٠١ف‏ ۽ ۽†٭Ãۍ e ooo oooh‏ 
3- أورد لنا أسيم القرقري "نقلا عن بعض الروايات حول نسب عائلة الفاسي من أصل قريشي و أحدادهم هم بنو عدي وكعب و لوؤي و غالب 
وفهر» يلتقون مع سيدنا حمدجة قي حدة» كعب بن مناف و هم أيضا من سلالة أصحاب المصطفى» وكذلك حسب وثيقة المولى سليمان حول 
النسب الشريف لأسرة الفاسي آل الحد و الي نشرها محمد العابد بن عبد الله الفاسي سنة 1927 م وال طعن في مصداقيتها عبد الكرم الفيلالي 
في كتابه "التاريخ المفترى عليه في المغرب" والذي هاحم فيه آل الفاسي عموما و علال حصوصا وأما وثيقة مكذوبة منسوبة للسلطان مولاي 
سليمان (المزيد ينظر: أسيم القرقري: المرجع السابق»ص- ص» 15-13 . 
4 - أحمد بابانا العلوي : المرحع السابق»ص- ص» 22-21. 
5- أحمد بابانا العلوي:المر حع نفسه»ص» 24. 
6- أسيم القرقري: امرحع السابق » ص» 16 . 
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بدأ علال الفاسي تعليمه الأول على يد أبيه» ولا بلغ سن الخامسة من عمره أدخله والده الى الكتاب الققرآني 
لتلقي مبادئ الكتابة و القراءة و تعلم القرآن الكرم» وحفظ علال القرآن عن "ظهر قلب" في السابعة من عمره 
مع بعض النصوص الدينية والأشعار» وهي الفترة الي فقد والدته فكان حزنه عليها شديداء وبعد أعوام تزوج 
والده "عائشة المرنيسية" وكان علال يناديها "أمي عائشة" ويكن ها حبا كبيرا وكانت E E‏ 

وبعد انتهاء مرحلة الكتاب القرآن» نقله والده إلى المدرسة الابتدائية العربية الحرة الواقعة بحي القلقليين 
بفاس القديمة ليتعلم مبادئ الدين وقواعد اللغة العربية» وال أنشأها زعماء الجر كة الوطنية» زملاء والده والذين 
كانوا يحضرون اجحتماعاتمم مع والده» وذلك خلال إنشاء"المدرسة الناصرية الحرة " لتربيية النشء على 
ا 

وبعد نحاحه انتقل علال إلىجامعة القرويين وهو في سن الرابعة عشر من عمره حيث أتم تعليمه 
الثانوي والعالي» وقد كانت هي المنبع الذي استقى منه أغلب زعماء الح ركة الوطنية الي سامت في استقلال 
البلاد» ونال الإحازة العلمية منها سنة 1930م وعمره لا يتعدى العشرين سنة» وأصبح بعد ذلك يقوم بدروس 
في جميع العلوم بجامع القرويين. 

وعندما كان علال بجامعة القرويين يزاول دراسته ناد بالعمل على تنظيم هذه الجامعة وتحديد أساليب 
الدراسة بماء وينشر الح ركة السلفية ونبذ الشعوذة والوثنية ورحال الطرق والزوايا نما تلقاه عن شيوخه أمشال 
ع ری لري وا آي شب ادال 

وقي مرحلة دراسته تعرف على طلبة نحباء ونشطين من أمثال الحسن بوعيادة» كما كانت "حرب 
الريف" على أشدها وكان علال يتابع أخبارها بشغف» ويتأثر مجرياتما وكان يدعو في الأوساط بنضال المجاهد 
ع الك الان رة لاش وة ده وفك قاد سان وماررات الا ال 2ه 
سنتطرق هما في الفصل الأول-تحت شعار فرق شر. 

وق برا رغال اقاي القن وع 5ا سارى انكل 
بتنظيمه لقصيدة عصماء يقول فيها: 
1- اسيم القرقري: المر حع السابق» ص» 16؛ وللمزید ينظر :ابو عمران الشيخ:المرحع السابق» ص- ص»418-417. 
2- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص- ص» 23-22 . 
3- عبد الحميد المرنيسي: المصدر نفسه» ص» 23 . 
4- نفسه» ص33 ؛وأسيم القرقري: المرجحع السابق » ص» 17 . 
5- لقد أورد لنا أسيم القرقري أن القصيدة تنشرها سنة 1925ء:المرحع نفسه» ص17» أما عثمان أشقر ذكر لنا سنة 1927م 


ف کتابه : علال الفاسي الوطنية واهوية المغربيةء طb..1طizq INFO EDDITION‏ نشر اتصالات سبو المغرب.2006م» ص21 
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أبعد مرور الخمس عشرة ألعب *** وأهو بلذات الحياة و أطرب" 

وعلى اثر ذلك جد علال الف في سنة 1927 م أديبا وشاعرا مشهورا بين مثقفي فاس والرباط وتطوان 
وذلك لتمتعه علكات لغوية وأدبية وشخصية متميزة 

ولا ازدهرت الح ر كة السلفية قي المغرب فيما بين 1926م و 1930م برز علال كامتداد نظري لأبي 
شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي من خلال مساحمة مع زملائه الطلبة ف تأسيس أول جمعية وطنية سرية 
سنة 1925 م وانتخب لرئاستها رغم صغر سنه وتزعمه حركة الدفاع عن ماء فاس سنة 1926 م» وتأسيس 
امدارس ونشر الوعي الوطيً وهذا بعثابة الوعي الوطي المبكر لعلال المتدرج من السلفية إلى الوطنية“ . 

وفي سنة 1930م تزوج علال بابنة عمه لالة الزهرة بنت سيدي المهدي بن يوسف الفاسي القاضي 
الشرعي .مدينة مولايةإدريسزرهون وحضر حفل زواجه جمهور غفير» وي هذه السنة أصدرت السلطات 
ا ا ر وال ا الب المغربي بعدت احتجاحات ومظاهرات» لأنه كان يرمي إلى تمزيق 
تمزيق وحدة البلاد eT‏ لذلك عارضه الفاسي واعتبره نقطة بداية في تاريخ حر كة التحرير الوطنية الجحديدة 
الجديدة من خلال تأسيس أول تنظيم حزبي سري يوم 23 غشت 1930م مع ثلة من زملائه الوطنيين» وهذا 
التنظيم سيطلق عليه "بكتلة العمل الوط" سنة 1934م 

وعجرد تأسيس هذا التنظيم الحزبي السري سيبادر أعضاؤه مع عناصر أحرى إلى تشكيل لحنة تتكون 
من 24 عضو نمثل محتلف شرائح اججتمع المغربي والقيام بتحرير عريضة مطابيهوإرساها مع وفد إلى السلطان 


1- أسيم القرقري : المرجع السابق » ص17 ؛وعثمان أشقر : المرجع السابق » ص21 . 
2- عثمان أشقر: المرجحع نفسه» ص41 . 
AD gE REA E ES a a‏ 
4- عبد الكرم غلاب : ملامح من شخصية علال الفاسي»(د.ط) » الشركة المغربية للطبع و النشر » الدار البيضاء » المغرب الأقصى» (د.ت)» 
ص128 . 
5-صدر يوم 16 ماي 1930م من قبل سلطات الحماية والذي يهدف إلى إبعاد البربر قوميا تشريعيا وثقافيا عن العرب والإسلام (سياسة فرق 
تسد) في حاولة دجحهم في المناخ الحضاري الفرنسي (ينظر علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» ط6 مؤسسة علال الفاسي» 
مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاءء المغرب » 2003ء ص ( 166 - 169)؛ وز كي مبارك والخلوقي محمد الصغير: الظهير البربري من خلال 
مذكرات صاخ العبدي مع إحلاله على مدينة أسفي من خلال بكورة الزبدة في تاريخ أسفي وعده إلى الفقيه الصبيحي السلاوي» (دءط) 
مطبعة المعارف الحديدة الرباط المغرب 1993م» ص(50-18)؛وحمد ظريف: المرحع السابق» ص(31-21). 
6-علال الفاسي: المصدر السابق» ص-ص 166-165 ؛وأسيم القرقري: المر حع السابق» ص-ص 19-18 . 

7 - Mohamed E1 Alami, Allal elfassi Patriarche du Nationalisme Marocain, Arrissala, Rabat, 


Maroc, 1972, pp, 61-63 
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كرد فعل على هذه السياسة البربرية ءورغم مساهمة علال قي تحرير هذه العريظةإلاإنه م يسمح له بالسفر مع 
الوفد وظل يحارب هذا الظهير من خلال إلقاء دروس لتوعية الشعب المغربي وتوحيده وحاربة مبدأ التجزئة. 

ولكن هذا العمل النضالي والبطولي الذي قام به علال ضد السياسة البربرية الفرنسية» كلفته أول 
اال 1 را ف خف 00 4 ارغ عو اقل مر خرن و في ع ا فو ران 
مدينة تازة وبعد شهرين أطلق سراحهم من طرف رئيس المحمهورية الفرنسية خلال زيارته إلى مغرب“ . 

ورغم إطلاق سراحه إلا أن السلطة الفرنسية كانت تراقب تح ركاته»حيث حاولتاعتقاله سنة 1933م 
وهو عائد من طنجة» فلما علم علال بهذا ابر سافر إلى اسبانيا و فرنسا” وسويسرا وخلال سفره إلى هذه 
البلدان اتصل بكثير من المناضلين العرب والمسلمين و في مقدمتهم الأمير شكيب أرسلان؟ . 

وقي سنة 1934 م عاد علال إلى المغرب» وبعد بضعة أيام استقبل من طرف السلطان محمد الحامس 
وهو أول استقبال من طرف السلطان لزعيم وطيْ» حيث تناول الطرفان في الحديث بينهما مسائل التعليم في 
القروين» وكذا الوقوف أمام الإشاعات الفرنسية ال كانت تريد خلا ها زعزعة العلاقة بين السلطان المغغربي 
والكتلة الوطنية بأن سفر علال الفاسي إلى باريس بإيعاز من كتلة العمل الوطي للتفاوض على ارجاع المولى 
عبد الحفيظ إلى العرش المغربي أ وفي قيام الكتلة بتأسيس عيد العرش المغربي 18 نوفمبر 1934 م لدحض هذه 
الإإشاعات المغرضة والاحتفال به سنويا . 

واستمر علال في إلقاء دروسه التوعوية الليلية في القرويين للمواطنين والتلاميذ باللهار» فمنع من 
التدريس فكان يدرس التلاميذ في منزله» كما عمل من بين أعضاء الوفد الذي قدم دفتر "مطالب الشعب 
المغربي" إلىالملكالمغريي وللادارة الفرنسية سنة 1934 8 وهذا .مثابة حطوة جبارة للكتلة»والي يبرز نشاطها 
أكثرني سنة 1936م بقيامها بعقد عدة مؤتمرات وتحمعات شعبية بعد أن نظمت نفسها وشكلت الخلاياء 


أحذت تلح على تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الي قدمتها. 


1- علال الفاسي: المصدر السابق» ص-ص» 168-166 . 
1-علال الفاسي: المصدر السابق» ص-ص» 169-168 
3 - أورد لنا عبد الكرم غلاب أن علال اعتقل نحو شهر (عبد الكريم غلاب : المصدر السابق »ص 201)» لكن علال الفاسي في كتابه "الح ركات 
الاه ف اقرف الفري ر 65 ا رة ا هي ادر ااي حر 46 ا ع 14 ا 
4- علال الفاسي: المصدر السابق > ص ص167-165 . 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص- ص»180-179 . 
6- عبد الكرم غلاب: المصدر السابق» ص» 202. 
SO ae E E a ET‏ 
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وما علمت السلطان الفرنسية باحتماع الدار البيضاء يوم 17 نوفمير 1936م منعته» لكن إصرار 
الوطنيين على انعقاده» فقامت السلطة الفرنسية محاصرة مكان الاحتماع بعناصر السلطة والجيش» و اعتقلت 
منظمي الاجحتماع وني مقدمتهم علال الفاسي» ووقعت مظاهرات واحتجاحات قي محتلف أنحاء المغرب بسبب 
اعتقال قادة الكتلة واعتبر علال الفاسي مسؤولا عنهاء ونحم عن المظاهرات اعتقال امات من الوطنيين 
الغا تة 

وبعد شهر من اعتقاله أطلق سراحه مع بقية القادة والمعتقلين» وعاد علال لنشاطه السياسي واحتمع 
ع ا ی ن ا م ر ا ی ر و ا 
العامة قي عهد الجحبهة الشعبية من سياسة الشدة والقوة إلى نوع من اللين من خلال تعهدات الجنرال نوجحيس 
AE‏ 

وبعدما نظمت الكتلة نفسهاء احتمعت في جانفي سنة 1937م لاختيار رئيس للكتلة عن طريق 
الاقتراع الف وال أسفر قي فماية المطاف عن اختيارعلال الفاسي رئيسا ومحمد حسن الوزان أمين عام» 
وهذا الأحير الذي انشق عن الكتلة وأسس حزب حديد يسمي بالحركة القومية» وخلفه الأستاذ أحمد بلا فريج 
کأمین عام 

لكن الإقامة العامة أصدرت قرار بحل الكتلة يوم 17 مارس 1937م بدعوى أا تمدف إلى خلع الطاعة 
من السلطان» وقررت الكتلة أن ترسل وفدا إلى فرنسا لشرح سبب ما حل بالكتلة» وقي نفس الوقت التحضير 
لتأسيس حزب حديد تحت اسم "الحزب الوطي لتحقيق المطالب المغربية " وقي نفس السنة أفريل1937م بقيادة 
علال الفاسي؟» الذي عمل علي تنظيم الحرب الحديد في جيع الحالات بنفس نظام الحزب السابق المنحل. 

والشيء الملاحظ على هذا الحزب الجديد بقيادة علال أنه احتار سياسة أكثر حرأة ق المطالبة بالحقوق 
السياسية» ومقاومة سياسة الحماية والدفاع عن الحريات المغربية من حلال ما ورد في الميثاق الوطيٰ» حلال 


احتماع الحزب ورفعه هذا الميثاق إلي الإقامة العامة الي رأت في الأمر حطورة» فقامت علي اعتقال الملسكولين 


1- علال الفاسي: المصدر السابق » ص- ص» 218-217 ؛ وعبد الكرم غلاب : المصدر السابق »ءص» 203 . 
2- علال الفاسي: المصدر السابق » ص» 222 . 
3- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق » ص- ص» 61-60 . 
4- نتائج الاقتراع اوی ال ا رئيسا» محمد حسن الوزان أمين عام» أحمد مكوار أمين المنونة» محمد اليزيدي» عمرعبد الجليل» عبد 
العزيز ابن إدريس» محمد غازي أعضاء (ينظر علال الفاسي: المصدر السابق» ص» 224). 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص - ص» 223 - 224. 
6-نفسه» ص -ص»225 - 231. 
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الرئيسيين يوم 1937/10/25م وعلى رأسهم علال الفاسي ومعه محمد اليزيدي وعمر عبد الجليل وأحمد مكور 
ونفي علال الفاسي آل ار و ا ر ها ها ا ا ن ا اة وال 
ارقن الافض ها الفرار: 

ودامت فترة نفي علال تسعة سنوات في فترة نضجه الفكري نحو 27 سنة من عمره» وعاد من المنفى 
وعمره 36 سنة وهذه مرحلة نمو الشخحص وتكوينه وتطوره رغم أن نشاطه في المنفى كان ينحصر حول 
الطلب بحق السجين» نتيجة سوء المعاملة له حيث أصيب فيها عرض خحطير ضل يعاني من آلامه مدة طويلة» 
نقل بسببه إلي قرية " مويلاى " بالغابون قي افريقيا الاستوائية وبقي بها 54 شهرا» وبعد قيام الحرب العالمية 
الا فم كوم رتا اة ع اة ارال درل رطب إعاان الاسقلال ارب ` 
وخحلال تواحد علال الفاسي ف المنفى قام أحمد بلفريج وزملائه بإحياء الحزب الوطن المنحل في تسمية حديدة 
يعرف ب "حزب الاستقلال" ويعلن الحزب عن تأسيسه بتقديمه في: 11 / 01 / 1944م "بيان الاستقلال 
"لكل من السلطان» المقيم العام ومثلي الحلفاء» موقع من قبل 58 شخصية من أعضاء الحزب الوطي السابق 
ووطنيين أحرار »ومذ ذلك الحين أصبح الحزب الوطي يعرف بحزب الاستقلال» ومهمته الأولى التحرير 
ي 

وعد اغودة عاذل الفاسى من الفى ودعولة إل مدينة فان ف يوم 26 مارس 1946ء اطلتع قلي 
عريضة المطالبة بالاستقلال 11/ 01 / 1944م وصادق عليهاء وبدأً علال بنشاطه كزعيم لزب الاستقلال 
وتدعيم الح ركة النقابية في فاس والدار البيضاء وبنيي ملال E,‏ 

ثم سافر علال الفاسي إلى فرنساء وخلال إقامته بباريس كانت عبارة عن عقد اجحتماعات وندوات 


ومحاضرات واتصالات بالشخصیات العربية والفرنسية وغيرها. وبمدف إقناع الفرنسيين بضروره إعلان 


1- علال الفاسي: المصدر السابق» ص - ص» 253 - 256؛ وعبد الحميد المرنيسي: الصدر السابق» ص-ص» 71- 73. 
2 - علال الفاسي: المصدر السابق» ص - ص 257 - 259. 
3- عبد الحميد المرنيسي : المصدر السابق ص» 77 . 
غ ااي المدر ااي :000-272 ا اي افدر الاق 209 80 
5- أحمد عبيد: التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية ( الجزائر» تونس» امغوب )» ابن القدم للنشر والتوزيع الجزائر» 2010م» ص- 
ص» 262 - 263؛ ومحمد ظريف» المرحع السابق» ص» 67 . 
6- علال الفاسي: المصدر السابق» ص» 284 . 
7- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 100 . 
8- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 20 . 
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استقلال المغرب مذكرا إياهم .مبادئ حقوق الإنسان الي نادت بها الثورة الفرنسية سنة 1789 ثم أكمل 
سفره نحو الشرق العربي للتعريف بالقضية المغربية»وفي 25 ماي 1947م وصل علال الفاسي إلى الققاهرة ثم 
التحق به عبد الخالق الطريس» وف تلك الفترة عين الجنرال "جحوان"» مقيما عاما للجمهورية الفرنسية ق 
المغرب» وخلال تواجده بالقاهرة انضم إلي زعماء المغرب العربي من أجل تحقيق الاستقلال» وانعقد مؤقر 
لدراسة قضايا المغرب العريي بإشراف حامعة الدول العربية» و تم تأسيس"مكتب المغرب العريي" بعد اتفاق كل 
من حزب الشعب الجزائري والحزب الحر الدستوري التونسي» وحزب الاستقلال المغربي» وأسهم علال بفعالية 
في نشاط هذا المكتب» الذي أصبح بمثل طموح المغاربة ق الوحدة وال 

وأثناء إقامته عصر قام بعدة نشاطات منها كتاباته الصحفية وإلقاء العديد من الحاضرات حيث كان 
أستاذ محاضرا بجامعة الأزهر» وعين عضوا مراسلا للمجمع اللغوي بالقاهرة وأيضا عضوا مراسلا للمحمع 
العلمي العربي بدمشق» كما عمل على توطيد العلاقة بين مصر وأيضا ا مغرب وشارك في عدة ترات 
واحتماعات لكسب الأصوات المصرية» وغيرها من بقية الدول العربية» وكسب المعونات المادية لصالح الحركة 
الوطنية تي المغرب» ومساهمته في فرار البطل عبد الكرمم الخطابي» من على ظهر الباحرة " كاتومبا " الي توقفت 
في بور سعيد و كانت قادمة من منفاه "جزيرة الريينيون "ومتوحهة إلي فرنسا لنفي البطل المغربي وأسرته ثانية”. 
ثانية. 

وكان لعبد الكريم الخطابي دورا كبيرا في مصر حيث ترأس لحنة تحرير المغخرب العربي» في 
5 هوالت تم الإعلان عنها رميا يوم1948/01/05م» وتم انتحاب علال الفاسي كاتبا عاما للجنة 
تحرير مغرب العريي» وي 10 مايو 1948 » تم تعين علال الفاسي أمين عام للحنة وبالتالي تول مدي ة 
القاهرة إل عاصمة عربية ومغاربية حقيقية وبروز الخطاب الوحدوي العربي المحتضن لمشاريع التحرر الوطني من 


5 


1- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 105 . 
2- علال الفاسي: المصدر السابق» ص - ص» 375 - 408. 
MINS RENN E AO IS e ES‏ 
4- علال الفاسي: المصدر السابق» ص-ص» 408- 412. 
5- عفمانالأشقر: مرجع السابق» ص 43. 
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وقي أواحر سنة 1948م عاد علال إلى المغرب» واستقر بطنجة وهناك كان يوحه حزب الاستقلال 
ويكتب في صحفه وجملاته وتأليفه أيضا كتاب " النقد الذا" والذي فضح فيه سياسة الجنرال " جحوان" مام 
الرأي العام العربي والعالمي. 

وني سنة 1951م رحع علال إلى مصر وبقي فيها حي حصول المغرب على الاستقلال'ء ولا اعتقلت 
السلطات الفرنسية محمد الخامس ف 20 أوت 1953ء ونفيه إلى " كورسيكا: فلم يتوان علال عن نصرة الملك 
والقضية المغربيةء فألقى نداءه الشهير من إذاعة القاهرة يعرف ب" نداء القاهرة " دعا فيه إلى النضال المسلح 
ا ار ا 

وقام بجحولة في دول آسيوية وإفريقية والولايات المححدة وأمريكا اللاتينية ٠ء‏ وبعض الدول الأوربية 
کھولندا وبلجیکا وسویسرا طا والدول الإسكندنافية كالنرويج» السويد» الدانمارك» لاكتساب أصواقم 
بعد ماتم طرح القضية المغربية من حديد قي دورة الأمم المتحدة في 1952/12ء» وهدفه من هذه الزيارات تنوير 
الرأي العام الدولي وإثارة الضمير العا مي من أحل استصدار قرار سياسي لصاح القضية a‏ 

كما ساهم علال قي أشغال مؤتمر الدول المناهضة للاستعمار بباندونغ ف ماي 1955م على رأس وفد 
مغربي لتعريف بالقضية المغربية 'سنتطرق ها في الفصل الثالث' وتعرف على العديد من رؤساء الدول 
والحكومات» وأيضا تم انتخابه ق أكتوبر 1955م أمينا عاما للجنة تحرير المغرب العريي حلفا لبورقيبة الذي كان 
حل اقشات مت دد اا ؟ 

وقد ساند الثورة الجزائرية» وساهم مع قادة جبهة التحرير الوطي في توحيد حر كة المقاومة من خلال 
تأسيس حيش تحرير المغرب العريي ني 1953/10/03ءم» والسهر على توجيهه وإمداده بالمعونات المادية والمعنوية. 

وكان علال يعارض احتماعات "أكس ليبان" بسبب إشراك الإدارة الفرنسية لحماعة من الخونة أمثال 


7 5 ء٤‏ ۰ خ 1 ıı‏ 
الكيلاوي والكتان » وهذه الاحتماعات أسفرت عن توقيع بروت و كول" لاسيل سان كلو" في 1955/11/06م 


1- عبد الكرم غلاب:المصدر السابق» ص-ص» 205-204. 

2- بنظر علال الفاسي : نداء القاهرة ط1 المطبعة الاقتصادية» الرباط» المغرب» 1959م» ص» 03. 

3- عبد الكريم غلاب: المصدر السابق» ص 204. 

4- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص 128 
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6- بيب بورقيبة: حياڻ» آرائي» جهاديء (د.ط)» نشريات كتابة الدولة لاعلام» تونس» 1978» ص199. 
7- عبد الكريم غلاب :المصدر السابق» ص 205. 
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بين المحكومة الفرنسية والسلطان المغغريي» واليَ أدت في النهاية إلى الاعتراف باستقلال المغغفرب في 
2 مغ بقاء الجيش الفرنسي والإسبان ف بعض الناطق المغربية. 

وبعد استقلال المغرب عاد علال الفاسي من القاهرة عبر حنيف نحو مدينة مدريد وصولا إلى طنجحة 
ال أستقبل بها استقبالا حارا من طرف الجماهير وغير من المدن المغربية حيث انتقد اتفاقية استقلال المغغرب 
واعتبره استقلالا منقو صا , CB‏ وهذا من خلال حطابه بطنجة بقوله" لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا مستقلين» 
ما دامت هناك بقعة من بقاع وطننا المغربي أو حزء من أحزائه تحت الحماية أو الانتداب أو السار 

وتفر غ الفاسي لمهمة بناء المغرب المستقل من خلال مشا ركة حزبه قي مختلف الحكومات» ولا انعققد 
مؤتمر طنجة قي 1958/04/25م با مغرب شارك فيه علال الفاسي نمثلا لحزب الاستقلال» رفقة أحمد بلفريج 
وعبد الرحيم بوعبيد» وقيادات مغربية وتونسية وجزائرية رسمية وشعبية» حيث تناول المؤتمر الثورة التحريرية 
الحزائرية وقضية الوحدة المغاربية وتصفية رواسب الاستعمار في منطقة مغرب العربي» وبعدما تعرض الحزب 
لأزمة انشقاق نتيجة أزمة حكومية» استطاع علال الفاسي بشخصيته وصموده بأن بحفظ للحزب شعييته 
ومكانته بعدما أحرحه من هذه الأزمة ال ادت أن تعصف به» وهذا مما سمح له بان Ee‏ على راس 
الحزب عدة مرات وبالإجماع خلال سنوات 1960ءم» 1962ءم» 1965ء» 1967ءم. 

وفي سنة 1960م أسس السلطان محمد الخامس المجلس التأسيسي لوضع الدستور» وانتخحب علال 
الفاسي رئيسا للمجحلس الذي لم ينجح لأسباب سياسية» ولا توق الملك محمد الخامس عرضت على علال 
وزارة الدولة فقبلها وعمل على تحقيق دستور الدولة» وقد بجح تي هذه المهمة واشترط لقبول الوزارة وضع" 
قانون تأسيسي" مؤقت ريثما يصدر الدستور الذي صدر مرسوم حوان 1961 ° 

وقدساهم في وضع دستور المغرب لسنة 1962ء» إلا أنه استقال من الوزارة مع ممثلي حزب الاستقلال 
ي 1963/01/01ءم لأنه عارض توحهات الحكومة الاقتصادية ورفض هذا السبب أن تسند الوزارات الاقتصادية 


اكا خرب اال ودل ا ر 


1- أحمد عبيد: المرحع السابق» ص290. 
2- علال اقانتي: تمع اال والغد» ط2 مطبعة الرسالة» الرباط المغرب» ماي 1999م» ص-ص» 47-46. 
3- عثمان أشقرا: المرجع السابق» ص62. 
4- محمد خير الدين: مذكرات الشيخ محمد خير الدين» ج2 د.ط المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» د.ت» ص-ص» 189-188. 
5- عبد الكريم غلاب» المصدر السابق» ص206-205. 
6- عبد الكرم غلاب: المصدر نفسه» ص-ص» 206-205. 
7- المصدر نفسه» ص» 206. 
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1- أسيم القرقري: المر حع السابق» ص22؛وعبد القادر الشاوي» حزب الاستقلال "1982-1944" ط 1ء مطبعة النجاح الجديدة للطبع 
وعيون المقالات للنشر» الدار البيضاءء المغرب» 1990م» ص» 162. 
U‏ 


وفي سنة 1963م أنتخحب علال في جحلس النواب» وكانت له إسهامات كبيرة قي جميع التشريعات الي 
أصدرها ا وفي عام 1965م احتير لرئاسة المؤتمر التأسيسي لرابطة العام الإسلامي الذي عققد ف مكة 
الكرمة وظل عضرا بارزا عاماد نشيطا انه بالوخدة الإشلدمية وبالتضامن الاسلامى. 

وقد زار إيران خمسة مرات حيث كانت الزيارة الرابعة قي مارس 1970ء بدعوة من جامعة مشهد 
للمشار كة ف أعمال مؤتمر الطوسي» والزيارة الأحيرة كانت بشهر ماي 1974ء .عناسبة إحياء حامعىة شرراز 
ذكرى سيبويه المائتين بعد الألف» وقام بزيارة إلى الحزائر .مناسبة انعقاد مؤتمر الفكر الإسلامي“ وهذا مما يدل 
بأن علال كان من رواد الفكر الإسلامي. 

وني سنة 1974م زار علال رومانيا بدعوى من" حبهة الوحدة الاشتراكية" وحلال زيارته هذه قاببل 
رئيس الحمهورية الرومانية " نيكولاي تشاوسيسكو" في مكنبة يوم 13 ماي 1974م وخلال تطرقهم لبعض 
القضايا العربية والعلاقات العربية الرومانية أصاب علال الفاسي يارا واحتناقا نقل على إثره إلى المستشفىأين 
لفظ علال الفاسي أنفاسه الأخيرة بعد ساعة من الإصابة على الساعة الرابعة بتوقيت لمغرب» بعد الظهر يوم 
الان 15 ماع 197م رلك عن عم ار 64 عام ودف رة الخهد اباط" 

وترك علال الفاسي ذخيرة فكرية متنوعة بين المؤلفات والمحاضرات والروايات والمقالات الصحفية في 
شن اجحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية» وال نذكر منها بعض المؤلفات. 

حيث استهل علال مشواره الفكري بإعداد بعض التآليف مثل: الدروس الحديثة في مصطلح الحديث» 
وبعض الروايات بعنوان رواية فتاة المغرب ورواية بو شروان والعرب وغيرها من المؤلفات قي هذه المرحلة. 

وحلال مرحلة المنفى ألف كتابين هما كتاب أبو بكر العربي ي أحكام القرآن» وكتاب أبيات 
وكلمات من ديوان ابن هانئ منتمي المغرب وأيضا كتب " ديوان شعر المنفى" وأيضا " الأوراق" وكتابين عن 
التصوف» و" كتاب الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي سنة 1948م» وكتاب النقد الذاتي سنة 1949ء» 
ونداء القاهرة» السياسة البربرية ق مراكش عناصرها ومظاهر تطبيقهاء وبعد عودته من المشرق ألف عدة كتب 


1- عبد الكريم غلاب: المصدر السابق» ص» 206. 
2- عثمان أشقرا: المرحع السابق» ص» 70. 
3- ینظر مقال اول فاسيا وة الجزائر المسلم مجلة الأصالةء العدد6 » حانفي 1972ء الجزائر» ص» 26 
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قرقوري: المرجع السابق» ص» 23 . 
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والقانونية» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دفاعا عن الشريعة » عقيدة الجهاد» منهج الاستقلالية» معركة 
اليوم والغد دائما مع الشعب» كي لا ننسى» دفاعا عن وحدة البلاد» حفريات عن الح ركة الدستورية قبل 
الحماية» التقريب» شرح مدونة الأحوال الشخصية» الديعقراطية وكفاح الشعب المغربي» وقع العام الإسلامي» 
الأنيسة المغربية» ومدحل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي» ومقارنته بالفقه الأحبي"» وغيرهامن 
المقالات وامحاضرات . 

وقد قام بتعريب عدد مهم من الكتابات الأحنبية ولازال كل ذلك خخطوطا م يطبع بعد» وألف كتابين 
باللغة الفرنسية هما الكتاب "الأ حمر" وكتاب" الحقيقة عن الحدود المغربية"» وديوان شعري كبير طبع : 


وهكذا فقد أسهم الفاسي بدوره ق الح ركة الوطنية الاستقلالية وق النشاط الفكري التحرري. 


1- ينظر: عبد الكرم غلاب: المصدر السابق» ص- ص» 208-6؛ وأسيم قرقوري :المرحع السابق » ص- ص» 34-4 . 
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الفصل الأول 
مواقف محمد البشير الإبراهيمي 
وعلال الفاسي من الاستعمارالفرنسي 
المبجث الأول: مواقف محمد البشبر الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعمارالفرنسي 


المبحث الثاني: خصانص منهح محمد البشبر الإبراهيمي وعلال الفاسي في مواجهة الاستعمار وأذنابه 
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الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 


المبحث الأول: مواقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعمار الفرنسي 
1- محمد البشير الإبراهيمي وموقفه من الاستعمار: 

ليس غريبا في عرف الاستعمار أن يسلب للانسانية حريتها وأن يطوقها يخنقها حن تزهق روحها وأن 
يذر أحسامها أشلاء» وليس غريبا عليه أن ينتشل منها هذه الحرية مخالب من حديد دون شفقة أو رحمة» 
ولكن مي ألف قاموس المستعمر ألفاظ الرحة أو بعض اشتقاقاتا لأن الاستعمار مهما تعددت أشكله 
وألوانه فإنه ق حقيقته وحوهره شيء واحد» ونتائجه واحدة في ماية الأمر وبالتالي فهو ملة واحدة”؟ وان 
من الغبن والإححاف أن يدفن صوت الشعوب المظلومة مدويا ا 

لقد اعتبر الإبراهيمي مجحيء الاستعمار الفرنسي واحتلاله للجزائر بالمرض الوافد من خلال قوله: «جاء 
الاستعمار الفرنسي إلى هذا الوطن كما تحيء الأمراض الوافدة» تحمل الموت وأسباب از 

وقد تأكد منذ دخحول الاستعمار الفرنسي للجزائر نتيجة انتهاحه حطة محكمة يهدف من حلا ها إلى 
قمع وإبادة الشعب الجزائري» ولم يكتف الاستعمار الفرنسي بسياسة الإبادة والتطهير العرقي» بل عصادرة 
الأراضي والاستيلاء على خيرانا الاقتصادية وتشجيع الاستيطان الأوروبي بال جزائر وإقامة برحوازية إقطاعية 
يحميها الجيش ويقومون هم بدور السادة أما الأهالي ST‏ بل کان كذلك يرمي 
إلى أبعد من ذلك وهو القضاء على الكيان الجزائري من حلال ضرب المقومات الشخحصية للأمة الجزائرية 


وطمسها وتشويههاء ومن ثمة القضاء على هويتها وبذورها الأصلية» وهذا من إتباع فرنسا سياسة ماكرة من 


1- محمد عباس: المرحع السابق» ص» 94. 

2- مصطفى نويصر: المنطلقات النظرية لفكرة الوحدة العربية من خلال آراء وأفكار وأحاديث رواد الفكر الوحدوي وقادة الرأي العام 
العرن في الفترة ما بين 1946-0 (دراسة في النصوص والوثائق)» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في تاريخ الفكر السياسي 
العربي المعاصر (تخصص تاريخ الأفكار)» إشراف: جال قنان» حامعة الجزائر» الجزائر» 1996-1995م» ص» 207. 

3- محمد عباس: المرحع السابق» ص» 94. 

4- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء د.ط دار الأمة» برج الكيفان» الحزائر» 2007» ص» 21. 

5- أبو القاسم سعد اله: الحركة الوطنية الجزائرية 1930-1900م ج2 ط4 دار الغرب الإسلاميء بيروت» لبنانء 1992ء ص25؛ 
وإبراهيم طاس: السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاساتا على الثورة 1958-1956م» ط 1ء دار الهدى» للطباعة والنشر والتوزيع» عين 
مليلة» الجزائر» 2013م» ص-ص» 27-26. 
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الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 


ل اف ا ا ا ا و ی اين ااي بيا ال رق 
الديانة المسيحية وصولا إلى سياسة التجنيس والإدماج الكليللأمة ا 

فإن السياسة الاستعمارية الفرنسية المبنية على الفرنسة والتنصير والإإدماج وغو الشخحصةة الجزائرية 
وإذابتها في الحضارة الفرنسية» ومصادرة الأراضي عن طريق قوانينهالتعسفية» قوبلت .مواحهة شديدة من طرف 
الشعب الجحزائري عامة» وبعض الميئات والحمعيات وعلى رأسهم "جعية العلماء المسلمين الجزائريين"مثلة في 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي وقف بالمرصاد لسياسات الحكومة الاستعمارية والموالين ها كرحال الطرق 
الصوفية. 

وواقع كهذا» حعل الشيخ الإبراهيمي بحس بخطورته» ويتصدى لمواحهته بدعوته الإصلاحية با لج ركة 
والدعوة والقلم» من خلال تصديه لسياسة الفرنسة الي كانت تستهدف النقافة العربيية الإسلامية واللغفة 
ال واعتبار هذه الأحيرة لغة أجنبية حعوحب قرار "شوطان" «ه٤ه«هط٤»بل‏ ذهبت إلى أبعد الحدود من 
حلال تحطيم اللغة العربية وتعويضها باللغة الفرنسية مع سعيها إلى تقويض أغلب المدارس العربية الحرة والمعاهد 
وكل من له صلة بالتعليم” وهذا بمدف تحهيل الشعب الجزائري وتحقيق جزائر فرنسية لسانا وروحا ولتجريد 
الشعب ابحزائري من كل قوة مادية ومعنوية حن يسهل عليها تذليله واقتياده إلى حيث يشاء» وكل ذلك من 


أحل تحقيق هدف الاستعمار الفرنسي الرامي إلى تحويل الحتمع الجزائري عن أصله (الاستلاب الكلي) وحعله 


1- سياسة الفرنسية: هو إحلال اللغة الفرنسية وتقافتها حل اللغة العربية وتقافتها قي الجزائر» حي يصبح البجحتمع الجزائري فرنسي اللسان والثقافةء 
وينقطع بذلك عن تاريخه» ويفقد مقومات شخصيته تدريجيا-عرور الزمن- ويذوب في بوتقة الأمة الفرنسية» ينظر: رابح ت ركي: التعليم 
القومي والشخصية الوطنية 1956-1931م» ط2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر»ء 1982م» ص» 104 . 

2- سياسة التنصير: هي حاولة إحراج الحزائريين من دينهم الإسلامي وتنصيرهم كي يصبحوا مسيحيين يحملون عقيدة الحتل لبلادهم» كما يعي 
إحلال الديانة المسيحية محل الديانة الإسلامية في الحزائر» ينظر: رابح ت ركي» المرجع نفسه» ص» 109؛ للمزيد أنظر: محمد بن ناصر 
الشقري: التنصير في البلاد الإسلامية» ط1» دار الحبيب» الرياض» السعودية» 1998م» ص» 17-16. 

3- سياسة الإدماج: هو ربط الجزائر سياسيا وإداريا بفرنساء وهضمها ثقافيا وروحيا ولغويا في القومية الفرنسية» وهو كذلك جعل الجزائريين 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فرنسيين يتمتعون بجميع الحقوق الي يتمتع بها الفرنسيون في بلادهم أو حارجها حسب القوانين الفرنسية (ينظر: 
رابحتركي: التعليم القومي» المرحع السابق» ص-ص» 13-112 1؛ وللمزيد ينظر: أحمد الخطيب: جعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها 
الإصلاحي في الجزائرء (د.ط)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985م» ص-ص» 241-238. 

4- عبد القادر بوطية: عرض كتاب "الاستعمار والاستبداد وطرق مواحهتها عند الكواكي والإبراهيمي"» تأليف أسعد السمرائي» (الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي أقلام معاصرة)» المصدر السابق» ص» 434. 

5- رابح تركي: التعليم العربي والشخصية الوطنية...» المرحع السابق» ص-ص 128-125. 

6- بوجليدة بمينة: الحركة الوطنية الجزائرية (1954-1950م) مسار وتطورء رسالة ماجستير في تاريخ الثورة كلية العلوم الإنسانية 
والاحتماعية» حامعة الجزائر» 2008-2007م» ص 135. 
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قابل للفرنسة والإدماج الذي هو عند منضري الاستعمار .مثابة الضامن الوحيد لتقوية الروابط بين فرنسا 
ss‏ 

ونتيجة هذه السياسة الاستعمارية البغيضة كانت مواقف الإبراهيمي واضحة من خلال تلك الجهود 
الحبارة المبذولة قي الحافظة على اللغة العربية الأصلية للمجتمع الجزائري من خلال دحضه مزاعم الاستعمار بأن 
اللغة العربية أحنبية ميتة وليست هما صلة بلغة القطر العربي» حيث ذكر: «اللغة‌العربيةف القطر الحزائري ليست 
غريبة ولا دحيلة بل هي في دارهاء وبين انما وأنصارها وهي متدة الجذور مع الماضي مشدة الأواحي ممع 
الحاضر» طويلة N‏ ومنه فإن اللغة العربية ليست فقط جزائرية» بل هي ذات ارتباط 
متواصل على طول الدهر مع الشعوب العربية. 

وإلى حانب هذا فإن الشيخ الإبراهيمي ببرز لنا مكانة اللغة العربية في تكوين الشخحصية الجزائرية 
بقوله:«اللغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية ومن تم فهي لغة المسلمين الدينية الرسمية ومذه اللغة على الأمة 
الجزائرية حقان أكيدان» كل منهما يقتضي وحوب تعلمهاء فكيف إذا احتمعا حق من حيث أَمُا لغة دين الأمة 
بحكم أن الأمة مسلمة» وحق أَمْا لغة حنسهاء بحكم أن الأمة عربية الجنس؛ ففي الحافظة عليها حافظة على 
تة ودين e‏ يدل على نبذ الشيخ الإبراهيمي لسياسة الفرنسة» لأن اللغة هي الوعاء الذي يتشكل 
فيه الفكر» ويحضرنا قي هذا الصدد قول العلامة "ابنحلدون" حول مكانة اللغة في الجتمع «إن نميز كل شعب 
مرهون .معصير لغته القومية رقيا وانحطاطاء حياة أو موتاء وهذا قانون من قوانين الاجحتماع والعمران»." 

وتبعا لذلك طالب الشيخ الإبراهيمي السلطات الاستعمارية جحرية التعليم العربي» ورفع القيود والقوانين 
التعسفية ضده بجميع أشكاهاء لأنه أساس التعليم الدييْ» وإحدى ضرورات الأمة الجزائرية من خلال قوله: 


«وحلاصة رأي جعية العلماء ق التعليم العربي» أنه أصبح ضرورة من ضرورات الأمة وأن القراراتالمتعلقة به 


1- عبد الحميد زوزو: تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسياء (د.ط)» دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع» الجحزائر» 2012م» ص76. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 206؛ والإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 221. 
3- محمد البشير الإبراهيمي» ا نفسه» ص» 24؛ والإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 48. 
4- يحي بوعزيز: أوضاع التعليم في الحزائر خلال ثورة أول نومير (1962-1954)» مجلة الشهاب اجديدةء مج3.العدد3» دار اهدى للطبع 
والنشر والتوزيع» قسنطينة» الحزائر» 2004ء ص» 309. 
E‏ 
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کار إل اضق فلو علي 6 ركان مدا اتر الاي لري ال ر الامتجت اله الغرية وت 
الإسلام ا 

وكان الشيخ الإبراهيمي يهدف من وراء ذلك إلى إحداث مضة علمية وثقافية» وتعزيز موقع اللغفة 
العربية بين الحزائريين صغارا وكبارا» بمدف نشر الوعي بين أفراد ابجتمع وتثقيفه من حلال إنشاء المدارس 
تي كل حهات الوطن لتنشقة الأحيال الصاعدة على أسس متينة» بتعليم لختهم ومعرفة أمور دينهم» وبترسيخ 
هذين العنصرين تحمى الأحيال الصاعدة حاضرا ومستقبلا ما قد يصيبها من حاولات المسخ والتشويه من قبل 
المستعمر الذي كان يسيطر على كل جالات د 

ونتيجة لذلك انتشرت المدارس التعليمية عبر أنحاء الوطن الجزائري بفضل جهود رحال جعية العلماء 
وعلى رأسهم الشيخ الإبراهيمي حيث يقول في هذا الشأن: «... وكان من أعمالي بعد خحروحي من الاعتقال 
ثلاث سنوات أن أسست ثي سنة وبعض السنة نحو سبعين مدرسة عربية حرة متفرقة في حهات القطر مال 
الأمة» وقد وصل عدد المدارس الابتدائية الحرة الي أسستها الحمعية بسعي وإشراف وبمال الأمة الخاص نحو مائة 
وخمسين مدرسة... وتحتوي على نحو مسين ألف تلميذ» وعلى نحو أربعمائة معلم» ويتوجحها معههد ثانوي 
ف 2 ا 

وكذلك م تتوقف جهوده بهذا الحد بل قام بتوجيه بعثات علمية إلى جامع الزيتونة بتونس وجحامع 
القرويين بالغرب الأقصى» وأيضا بلدان المشرق العربي» يدف تكوين جيل قادر على أن يحصل على استقلاله 
استقلاله ويتحرر من النبر الاستعماري ويحافظ على استقلاله ووحدة البلاد والعباد. 


1- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 26؛ ونبيل أحهمد بلاسي :المرحع السابق» ص» 125. 
2- محمد مفلاح: جعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان 1957-1931م» ط2 قرطبة للدشر والتوزيع» الجزائر» 2012م» ص 
7. 
3- عثمان سعدي: جمعية العلماء المسلمين وعروبة الحزائرء (أشغال الملتقى الوطني للفكر الإصلاحي في الجزائر)» دار الهدى» الجزائر» 2003 
ص» 103. 
AN.O.M : Fond Département de Constantine, boite4257 : Dos Brahimi, doc le général de‏ -4 
C.A.jeau Noiret comandant le corps D'Armée de Constantine « P.O. le colonel dquenetan‏ 
chef D'Etat major, 02/05/1957, p, 01.‏ 
5- للمزيد ينظر: الشيخ محمد خير الدين»المصدر السابق» ص-ص» 47-45؛ وبن حامد سعدية: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وقضايا عصره 
(1965-1889ء/1382-1306ه» مذكرة تخر ج لنيل شهادة الماحستير قي التاريخ الحديث وا معاصرء المدرسة العليا للأساتذة تي 
الآداب والعلوم الإنسانية» حامعة بوزريعة» الجزائر» 2005-2004م» ص-ص» 58-53. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 255. 
e‏ 
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وقد حارب الشيخ الإبراهيمي سياسة التبشير والإلحاد» هذه السياسة الرامية إلى تحويل المسلمين عن 
دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر مبطل الدينء لأن المبشرين وحدوا أن الأحلاق الإسلامية هي من الظواهر 
التطبيقية امان بالله واليوم الآحر وهي من أكبر العوامل ال منحت المسلمين قوقمم فأراد المبشرون 
أن يهدموا هذه الأحلاق والقيم ليوهنوا قوتمم ويشتتوا شملهم» وهذا ما راهن عنه مبشرو الاستعمار قي 
الجراق أ 

ونجحد أن التبشير تربطه علاقة كبيرة بالاستعمار» إذ يعد .عثابة اليد الطويل عليه قي التوسع الاستعماري 
عامة» فهما شيان متلازمان لأن من أهدافالاحتلال نشر المسيحية وعلى هذا الأساس يعتر التتصير من 
المقاصد الأولى الي يرمي إليها الاحتلال وبهذا الصدد يقول الإبراهيمي:«...» ولقد حاء قواد الاحتلال وقي 
أيديهم الأسلحة القاتلة» وعلى ألسنهم الوعود الكاذبة» وقي حقائبهم القوانين الي يعاملون ها الإسلام» وكل 
ذلك مدبر من وراء البحر» قبل حوض البحر»” وهذا يدل على أن لأقطاب الصليبية بفرنسا حهزوا حطة منذ 
أمد بعيد للقضاء على الإسلام وإحلال النصرانية مكانه في الجزائرءلأن التنصير والفرنسة هم الهدفان الوحيدان 
للوجود الفرنسي باخزائر.“ 

ولتحقيق ذلك اتبع رحال التبشير الكثير من الوسائل والأساليب المتنوعة» أهمها التعليم» والتطبيب 
والأعمال الخيرية يدف إحداث تغيير في بنية اجتمع الجزائري لكي يصبح مسيحيا من خلال سلخه من 
المقومات الشخصية» وتزييف تاريخ أحداده اجيد» والقضاء على الإسلام وإخراحه من صدورهم وأرضهم 
وتذويبهم وصهرهم ف بوتقة الاستعمار الفرنسي» وههذا الصدد يقول الشيخ الإبراهيمي: «فهو قد عمل في 
مائة سنة على حو آثار الإسلام من النفوس بقتل أخلاقه المتينة وعقائده الصحيحة» وعلى حو عزة العروبة من 
النفوس» ومحو بيانما من الألسنة والقرائح» وقد كاد ينجح» ولو بجح لتم له ما يريد بعد مائة سنة أحرى من 
فرنسة الجحزائر وحعلها مسيحية الدين لاتينية الجنسية» ° 


1- محمد بن ناصر الشقري: المر حع السابق» ص» 5؛ وللمزيد ينظر: مصطفى حالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء د.ط» 
منشورات المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» 1953م» ص -ص» 33-21. 
2- حديجة بقطاش: الح ر كة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1871-1830م» (د.ط» د.ن» د.ب» د.ت)» ص» 09. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 170 . 
4- خمد المادي الحسيْ: من وحي البصائرء تقدم محمد الصاح ناصر» ط1 شركة دار الأمة للطبع والنشرء الجزائر» 2004م» ص» 320. 
5- محمد البشير الإبراهيمي» آثارء ج4» المصدر السابق» ص» 88. 
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وعليه فقد عمل الشيخ الإبراهيمي جاهدا على كشف حقيقة الاستعمار وأهدافه الخبيثة الي كانت 
فرنسا تود القيام بجا في المغرب العربي عامة والجزائر حاصة؛وذلك من خلال انتهاجحها نزعة صايبية بغيضة» 
وهذا ما نستشفه من قول الإبراهيمي:«حاء الاستعمار الدنس للجزائر يحمل السيف والصليب» ذلك للتمكن. 
وهذا للتمكين» تملك الأرض واستعباد الرقاب» وفرض الحزي وسخر العقول والأبدان» ولوقوف عند حدود 
الدنيوية لقلنا: تلك هي طبيعة الاستعمار الحائع تدفعه الشهوات إلى اللذات... و لكنه كان استعمارا دينيا 
مسيحيا عاريا» وقف للاسلام بالمرصد من أول يوم... وتدحل في شعائره بالتضييق والتشديد كل ذلك بروح 
مسيحية رومانية تشع بالحقد وتفور بالانتقام» " 

وحاءت فرنسا كذلك بالرهبان المبشرين لتفسد الدين والعباد» وهو ما يؤكده الإبراهيمي بقوله: 
«جاءت فرنسا إلى الجزائر بالراهب "الاستعماري" لتفسد به على المسلمين دينهم وتفتنهم به عن عقائدهم 
وتشککهم بتثلیته في توحيدهم ونضار في ال 

ولذا جد موقف الشيخ الإبراهيمي شديد اللهجة من خلال وصفه للاستعمار بشن الأوصاف› 
کو ا و ا ا ا 
أربع قوائم مشي عليها (المعلم» الجندي» الراهب» الطبيب)» أدت إلى تخدير مواهب وأفكار وعقول ا 
ومهما تعددت الأوصاف فإن الاستعمار ق النهاية ملة واحدة. 

وقد عمل على فضح أعماله التخحريبية والتشنيع بدسائسه الحاقدة وكشف نواياه الخبيثة من خلال تلك 
المقالات الي كان ينشرها الإبراهيمي في صحف الحمعية» والمحاضرات الي تنظم في النوادي العامة» ودروس 
الوعظ والإرشاد والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بأعضاء الجحمعيةء أو التنقلات الي كان يقوم ما شيوخ الجمعية 
وعلى رأسها الشيخ الإبراهيمي» ومنها تلك الزيارة الي قام با في 03 سبتمبر 1947ءإلى بجاية» فمن حلال 
المراسلة الي بعث بها "بوسكاريلوسيان" صاحب مقاطعة بجاية يوم 30 سبتمبر 1947م حول الوضعية السياسية 


في منطقته معرج عن زيارة الإبراهيمي» وذكر أن للرحل وقعا قويا ق منطقة "إغيل علي"» وقدحذر ق خحطابه 


1- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 63. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 83. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5» المصدر السابق» ص» 95؛ والإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص355. 
ار الو اي لمر ته ر 468 
5- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 288. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: 8 البصائر» المصدر السابق» ص» 85. 
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اللسلمين من حطورة المبشرين المسيحيين الذين ينشدون وراء أهدافهم الخيرية لتحقيق أهدافهم الحقيقية لإبعاد 
الملسلمين عن دينهم» وني نفس الوقت حذرهم من التزوج بالفرنسيات لكي لا ببعد الأبناء عن الدين 
اا 

ونلاحظ جليا في برامج جمعية العلماء الت ر كيز على محاربة التبشير والإلحاد» وقي هذا الصدد يذكر 
الإبراهيمي: «إن من برامج جمعية العلماءء مقاومة التبشير بقدر لمستطاع...» ويقول أيضا: «وقد كان 
لجمعية العلماء الآثار الحمودة في مقاومة الإلحاد ما يبثه رحاها من حقائق الدين... ي دروسهم وحاضراتمم». * 

ونظرا هذه الجهود المبذولة من طرف الحمعيةللوقوف ف وجه السياسة الاستعمارية الرامية إلى الطمس 
التام للكيان الحزائري» سحلت السياسة الاستعمارية فشلا ذريعاء وهذا بشهادة عام الاجتماع الفرنسي 
"غوستانلوبان" الذي أكد لنا فشل حهود الكاردينال لافيجري» في تمسيح أربعة آلاف يتيم»ما أن بلغوا سن 
الرشد حي رجعوا إلى الدين الإسلامي“ والسبب الرئيسيحسب الإبراهيمي يرحع إلى شيء واحد هو تصلب 
A E a‏ 

وهكذا ظل الإبراهيمي مقاوما للاستعمار في جميع مواقفه» وقي وجه الذين يتسمون بسمة المبشرين 
الحاقدين على السا زالسلفن > إذ هة اإإراهيي ادا من علماء ابرا الذي حطر ها لغها,وديت ها 
من دعاة التنصير والموالين للاستعمار بشي أنواعهم. ‏ 

كما واحهة الإبراهيمي سياسة التفريق بين اخزائريين من خلال تطبيق الاستعمار سياسة الميز العنصري 
'سياسة فرق تسد" وال وظفتها فرنسا قي جميع بلدان المغرب العريي» حيث عملوا على نشر العصبية القبليية 
بين سكان الحزائر» واعتبروا الحتمع عنصريين مختلفين "عرب" و "بربر" (أمازيغ)» وذلك باعتبار سكان منطقة 
القبائل من أصل غالي (غاليين) وأَمُم «أكثر قابلية للاندماج» لأن إسلامهم سطحي» وهم أعداء فطريون 


1- A.N.O.M.F.D.C.B, 4257 : DOS: Brahimi, doc, Commune MixteD’akbou, Rapport Bimen, 
Men suel (15/09/-30/09/1947) Commune .)01( للمزيد ينظر: الملحق رقم‎ - 
.134 محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج1» المصدر السابق» ص»‎ -2 
O 
.48 رابح تركي: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر» ط4 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984م» ص»‎ -4 


5مك البشير الإبراهيمي: آثار» ج1 المصدر السابق» ص» 17. 
6- عبد الرحمن الجيلالي: أسطر حول نشاط البشير الإبراهيمي»الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصرة» المصدر السابق» ص» 382. 
7 محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 82. 
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للعرب» » وهذا بمدف إيهام الجزائريين بأمُم من أصول بربرية وغربية» وأن بين البربر واللاتينيين من الأواصر 
ما يجعلهم قرب إلى فرنسا منهم إلى الأمة العربية بسبب الجوار وصلة البحر المتوسط وا ت ركه الاستعمار 
A E‏ 

وردا على هذه الحملة المشبوهة والبغيضة الي تحند ها الكتاب والمؤرحون الفرنسيون» وغير الفرنسيين 
للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد» عمل الشيخ الإبراهيمي على فضح نوايا الاستعمار الخبيثة وف هذا الشأن اكد 
ما يلي: «قي الوطن الجحزائري بربري وعربي كما يوهنون» وإنما هم حزائريون جمعهم الإسلام على تعاليمه» 
ووحدقم ا 

وقد بحد الشيخ الإبراهيمي لم يحارب هذه الدعوة في الجزائر فققط بل حارب "الظهير 
البربري "في المغرب الأقصى لأن هذه الدعوة البربرية كانت تستهدف في أبعادها تمزق وحدة المغرب الععربي» 
زباقان مرق شن الأ الغرية ال انصهرت أجاسها زط ر اها سد أعمق المضرر فى شب عر رحد" 

ولما راهنت فرنسا على سياسة التجنيس والإدماج ممن حلال إلحاق الجزائر بفرنسا أرضا 
وسكاناءفإلحاق الأرض كانت سهلة بعد الانتصارات العسكرية ميدانياء ولكن إلحاق سكانا من خلال دمج 
الجتمع الجزائري كانت بعثابة العقبة الكؤودقي وجه فرنسا الاستعمارية. 

وقد هاحم الشيخ الإبراهيمي فكرة التجنيس والإدماج مع فرنسا مؤكدا استقلال الأمة الجزائرية عن 
فرنسا الاستعمارية» ومن خلال تلك الأمثلة التاريخية الي استشهد ها فقد ذكر أن الرومان سبق و أن احتلوا 
الجزائر عدة قرون» وذهبوا وبقيت الأمة الجزائرية» وعندما أنت العروبة والإسلام إلى الجزائر م يتردد الشعب 
المراري ي اعتافها كرب مادق الخصيته م جاك اتراك وه مسلمرة ورسلوا أيضا) وحينما ساق 


الشيخ الإبراهيمي هذه الأمثلة كنت بمثابة إنذار للاستعمار الفرنسي بالرحيل إن عاحلا أم آجاا ° 


1- شارل روبير أحيرون: تاريخ الجزائر المعاصر» المصدر السابق» ص» 108. 
2- جحي الدين صابر: محمد البشير الإبراهيمي والدعوة القوميةء (الشيخ البشير الإبراهيمي بأقلام معاصرة)» المصدر السابق» ص» 114. 
3- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 188. 
4- جي الدين صابر: ار و 4 -115؛ وللمزيد ينظر: عبد الله مقلات :المرجع فيتاريخ المغرب الحديث والمعاصر (الجزائرء 
تونس» المغرب» ليبيا)» ط 1ء ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 2014م» ص-ص» 128-127؛ وعبد الحميد زوزو: المرحع 
السابق» ص» 91. ا 
5ب البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 349. 
6- نبيل أحمد بلاسي: ا ا ص» 127. 
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كما أنه قام بدحض آراء الاستعمار الفرنسي بأن الجزائر فرنسية» وأكد بأن الجزائر عربية إسلامية 
وليست فرنسية» ضاربا المثل بالاحتلال البريطان للهندء إن الإنجليز لم يقولوا أن المند اله" 

وعليه فإن الإبراهيمي دافع عن الكيان الجزائري وعن عروبته وإسلاميته رفضا للتجنيس والإدماج» 
وأشاد بفضل جهود جعية العلماء في ذلك بقوله: «حاربت جمعية العلماء سياسة الاندماج قي يع مظاهرهاء 
فقاو مت التجنيس» ونازلت أنصار الحمس ودعاته المقاويل حن قهرم وأحرستهم» وقطعت الحبل ق أيديهم» 
ثم أفتت فتواتما الحريئة فيه»... فكان ذلك منها تحديا للاستعمار وإبطالا لمكيدته وتعطيلا لسحره» وأثبتت تلك 
المواقف للجزائر ا وأيضا يقول: «الحزائر ليست فرنسية ولن تكون فرنسية كلمات قالمها أولنا 
E E‏ 

وبالتالي نحد الشيخ الإبراهيمي قد أسهم قي وقف خخطط الإدماج وإفشاله بفضل المدارس العربية الحرة 
ال أسسهاء والي ساهمت في الحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية وعصمتها ممن الذوبان قي الكيان 
الفرنسي الذي كانت تسعى إليه سياسة الإدماج ا ومنه نقول أن الشيخ الإبراهيمي اسهم ف الحفاظ 
على الموية الوطنية للجزائر "اللغة» الدين» الوطن"» أمام المدمرات الثلاثة للاستعمار: الفرنسة والتنصير 
والإدماج. 

ويعتبر الشيخ الإبراهيمي من أكبر السياسيين ورحال الفكر ف المغرب العربي المساحمين في كشف نوايا 
الاستعمار الخبيثة ووحشيته قي الاستغلال والتساط على الشعوب واضطهادها» ومن ذلك وصفه لجحرائم 
الاستعمار الفرنسي بالحزائر ي08 ماي 1945والي راح ضحيتها 45 ألف شهيد» حيث اعتبرها الإبراهيمي 
بالمريعة وبالفضائح الوحشية الي أتت على الأحضر واليابس» وهي .مثابة انتهاك صارخا للحرمات الإنسانية» 
وهي تكفي وحدها ني تلطيخ تاريخ فرنسا بالسواد»ولأما حسب الإبراهيمي:«لو رآه فرعون لافتخر بفوت ما 


فاته r‏ وأن هذا التاريخ حسبه -الابراهیمی- یبقی راسخا ق الذاكرة لا ا 


1- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 119. 

2- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 51؛ والإبراهيمي:آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 69. 

3- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 9 

4- مرزاق بيي: موقف الإبراهيمي من التعليم الاستعماري الفرنسي بالمحزائر» بمناسبة تخرج الدفعة الثانية والعشرون» المرحع السابق» ص» 292. 


5- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 48 وللمزيد ينظر :محمد اهادي الحسي:المرحع السابق» ص.62 1 ومابعدها. 
6- محمد البشير الإبراهيمي:المصدر السابق» ص» 382. 
- 42 - 
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وقد حمل الشيخ الإبراهيمي الساطات الاستعمارية الفرنسية مسؤوليته» واعتبر مما حدث بالظلم 
والعنصرية الرعناء ف قتل وتذبيح شعب أعزل حرج يطالب بحقه في الحياة والتحرر» كما اعتبر الموقف الفرنسي 
بالملحزي من هذه الجحرائم الوحشيةء والإعدامات والقوانين التعسفية الي تبعتهاواليَ لم يسلم منها حن الشيخ 
الإبراهيمي ا 

ونتيجة لذلك فقد وحدنا في الكتابات الغزيرة للشيخ الإبراهيمي ترمي إلى كشف نوايا الاستعمار» 
وفضح زيفه وادعائه بالدعقراطية الي وصفها الإبراهيمي بأما «غثت ورثت» و سمحت وه وال انت 
مبنية على تزوير الانتخابات والتمييز العنصري والعبودية والاستغلال والاضطهاد وغيرها من أشكال التعسف 
والظلمفي حق شعب أعزليتوق إلى الحرية والاستقلال. ” 

ونظرا لذلك عمل على استنهاض المهمم ضد الاستعمار لرد الاعتبار والشرف لأن هذه الكلمات غير 
موجحودة في قاموس الاستعمار» وبالتالي فهو لا يعرف سوى لغة الرصاص والحديد على حد قوله: «أين 
الشرف؟ إنه لا محمدة قي قتل الأعزل فادخروا السلاح لأهل السلاح».“ 

والجدير بالذكر أن هذه الحازر الي كان يرتكبها الاستعمار في حق الجزائريين لم يسلم منها حي طينة 
الموالين للاستعمار حسب الشيخ ااا والذي دعاهم إلى الكف عن موالاة الاستعمار وعدم التععاون 
عرف داتس الذي خاو ل زارا وتك را ادرا المع لامي ال انه وت عو باه 
عليه منصب الإفتاء فرفضهء وقد كتب في هذا السياق قائلا: «إننا نعمل وهم يعملون»» وهذا مؤشر يدل 


على مدی إصرار الشيخ الإبراهيمي على مواصلة عمله حارج الدوائر الاستعمارية ا «الإسلام 


1- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 420-419. 

2- محمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 243. 

3-نفسه» ص» ص» 51» 420. 

eT 

ENE 

6- محمد الصا الصديق: يفن الرحال وتبقى الأعمال» مجلة التقافة العدد 87 ماي حوان 5 م»» الجزائر» ص» 365. 

TT 

8- عبد الكرم بوصفصاف: القيم الفكرية والإنسانية في الفورة التحربرية الجزائرية (1978-1954)» ج2 مشروع الحتمع في تصورات 
النخحبة السياسية الحزائرية المعاصرة» ط1 مدشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» حامعة منتوري» قسنطينة» 2008م» ص»ص» 56»› 
60. 
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الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 


والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدأً ولا في غاية فالإسلام دين للحرية والتحرر والاستعمار دين العبودية 
O E E O‏ 

وقد حثالإبراهيميالمسلمين الجزائريين على عدم موالاته لأن موالاة الملستعمر أقبح وأشنع» وكون 
الاستعمار لا يبحمل معان الشرف والرحة ولا الكرامة الإنسانية» وإنما حمل حروب منونة ببعثها حب 
الاستعلاء والتسلط والتعسف قي القوانين على الضعفاء والاستتثار خيرات أرضهم والعمل على تمميش هم 
وفلانة و اال رال الع و الو و اة رجا هة 

للك كه الع ارام رضت اهار ا ل رن مي غ العاف 0 رن 
في معناه الحقيقي الخبث والحقد والعبودية والتخحريب والظلم والتسلط ا لذا أصبح الإبراهيمي من أبرز 
الحرضين على مقاومته والتصدي له» إما النصر وتحقيق الاستقلال أو الفناء التاء. ° 

ومنه جد الشيخ الإبراهيمي تحول من رحل الإصلاح الوطي إلى رحل ثوري (راديكالي) بعد اندلاع 
الثورة التحريرية سنة 1954ءم» من خلال تلك النصوص الثورية الي كانت تحمل في ثناياها عبارات الجهاد الي 
تصدر من قلمه كقذائف "حاون" أو صواريخ ا ال تدمر العدو وتطهر البلاد من براثين الاحتلال 
الفرنسي وتحقيق الاستقلال والحرية. 
2-علال الفاسي وموقفه من الاستعمار: 

لقد كرس علال الفاسي حياته كلها محاربة الاستعمار بكل أنواعه وألوانه العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والغقافية وذلك راحع إلى عدة عوامل أسهمت قي تكوين فكره نذكر منها: ظاهرة الاحتلال 
ال عاشها المغرب في مطلع القرن العشرين الميلادي» وانتمائه الاحتماعي إلى أسرة حافظة ومن علماء الدين 


9 
وشعوره الوطي. 


1- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص-ص» 60-59. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 61. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء الملصدر السابق» ص» 421. 
4- محمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 38. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 380. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: ا نفسه» ج5» ص-ص» 36-33 . 
7- عبد الكرم بوصفصاف: القيم الفكرية والإنسانية في الغورة الجزائرية» المرجع السابق» ص-ص» 74-73. 
8- أحد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 37. 
ا Mohamed el Alami, op.cit, p14.‏ -9 
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وقد بدأ نشاطه يظهر للعيان ضد الاستعمار خلال مقاومة عبد الكرم اللخطاي" بالريف المغريي عندما 
حاول الفرنسيون قي دعايتهم أن يجعلوا من زعيم الريف «جرد ثائر راغب ق الملك أو ناقم يطالب 
اطا ولدحض هذه الإشاعات المسمومة قام علال الفاسي مع بعض الرفاق بتحرير المناشير وتوزيعها 
على السكان»ء وأهم تلك المناشير كانت تتناول قضية التهمة الي كانت السالطات الفرنسية والإسبانية 
ترو جهاحی وتم على يده E NT‏ وال فندها عبد الكرم الخطابي بقوله أنه لا 
يرغب إلا في تحرير البلادء وليست له أية نية ف طلب الملك» وأنه دائم الولاء للملك حسب شهادة علال 
الفاسي عن الرحل“ الذي قاد مقاومة ضد الاستعمار أثبتت قوة الشعب المغربي وصموده لي وجه اتا 
الأستمان:* 

وأيضاقام الفاسي مع جحموعة من الطلبة أثناء دراسته في حامعة القرويين بتأسيس أول جمعية وطنيية 
سرية سنة 1925» وانتخحب لرئاستها رغم صغر سنه» وقد عملت -الجمعية- منذ البداية على مقاطعة كل ماهو 
أحبي من بضائع وشاي ودخان وملابس وغيرها وحصوصا منها الفرنسية» فكان علال الفاسي أول المقاطعين 
وصار يلبس الملابس الغربية التقليدية“ وهذه المقاومة شكل من أشكال رفض الوجود الاستعماري تشبه 
مقاومة المهاتما غاندي باهند والمتمثلة ف المقاومة الاقتصادية. 

وقد برز نشاط علال الفاسي عندما أصدرت السلطات الفرنسية بالمغرب الأقصى بقيادة المقيم العام 


٤ : 7 1 : MN. : 1‏ 1 
لوسيان سان ادنه8مععں1 الظهير البربري بتاريخ 16 ماي 1930م » والذي قال عنه: «والحقيقة أن هذه 


1- للمزيد من المعلومات عن شخصية عبد الكرم الخطابي والحرب الريفية ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر 
السابق» ص-ص» 12ء 152؛ وأحد عبيد: المرحع السابق» ص-ص» 1-229 23؛ وسالم برقوق: الاستراتيجية الفرنسية في المغرب العريي» 
(د.ط)» كوم للدراسات والنشر والتوزيع» الحزائر» 2010ء ص65؛ ورشدي الصاح بلحسين: سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل 
الريف ورئيس جمهوريتهاء (د.ط))» المطبعة السلفية ومكاتبها للنشر»ء القاهرة» مصر» 1434ه» ص- ص» 37-26. 
2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 137. 
3- أسيم القرقري: المرحع نفسه » ص» 17. 
4- علال الفاسي: الح ركات الاستقلاليةفي المغرب العربي المصدر السابق» ص-ص» 140-139؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 
16. 
5- روم لاندو: فيذكر لنا بأن عبد الكريم الخطابي كان يعتبر السلطان مولاي يوسف العلوي ألعوبة في يد الفرنسيين وأن الخطبة في مساجد المنطقة 
الإسبانية تلقى باسمه لا باسم السلطان» ينظر: روم لاندو: تاريخ المغرب في القرن العشرين» ترجة: نيقولا زيادة» مراجعة رايس فريحة» (د.ط)» 
مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1963م» ص» 151. 
6- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 33. 
7- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلاليةفي المغرب العريي » المصدر السابق» ص» 161 . 

- 45 - 
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السياسية آخحر ما اهتدى إليه الفكر الفرنسي للقضاء على مقاومات المغرب العربي وإدماجحه قي حظيرة العائلة 
اة" 

وهذه السياسة البربرية حسب علال الفاسي كانت ترمي «لفرنسة المغرب لغويا وسياسيا وقضائيا 
وتتخحذ لذلك رسائل التفرقة بين عنصرين كبيرين قي البلاد فتعمد إلى من تضنه أقرب إليها فتحول بينه وبين 
الثقافة الإسلامية ال ويهدف هذا التقسيم إالىتكريس سياسة التجزئة العرقية بالمغرب بحيث يصبح 
القسم البربري يحتكم إلى الأعراف القبلية وليس إلى الشريعة الإسلامية» والقسم الععربي يحتكم إلى القضاء 
الإسلامي كما وجحد قضاة في ا وبالتالي حعل أصحاب القسم الأول رعايا فرنسيين مسيحيين في 
اناا و ق عادو اة اغا كمد ار 

لكن جوهر الظهير البربري سياسة (عنصرية) ودينية حسب ما ذهب إليه عبد الكرم غلاب وهو« قد 
فضح النوايا الحقيقية الي تكمن وراء الاحتلال العسكري» كما فضح سبيل الاستعمار للسيطرة على شعب 
الغرب» والي تحاوزات الاحتلال العسكري والإداري والاقتصادي إلى تمزيق وحدته» ظنا منهم اما السبيل 
الأقرب إلى إحضاع المناطق ال قاومت بالسلاح وما زالت ار 

وبالتالي فإن الظهير البربري يعكس لنا حاولة الاستعمار الفرنسي لتكريس سياسية التجزئة العرقية 
في شكل التعامل اللامتكافئ مع فئات الحتمع» والظهير البربري هو امتداد هذه السياسة الي كانت تمثل إحدى 
مبادئ السياسة الاستعمارية» وال عمل الحتل على إنجاحها على مختلف الأصعدة العرقية والطائفية والدينية ° 

ونتيجة لذلك تمدف دعوة علال الفاسي إلى الوحدة الوطنية من حلال مقاومته الظهير البربري» الذي 
اعتبره عثابة «نقطة البداية قي تاريخ الح ر كة الوطنية ا وهكذا شارك علال قي تأطير المظضاهرات 
الشعبية الاحتجاجية على هذه السياسة التبشيرية الاما وأيضا تو جيه الرأي العام وخحصوصا منه البربري 
إلى حطورة ما أراد الاستعمار الإقدام عليه» نما ترتب على ذلك ظهور مقاومة عنيفة» ناهيك عن التجمعات في 
1- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 161؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 42. 
2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العربي » المصدر السابق» ص- ص» 164-163 . 
3- عبد الكرم غلاب: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربية (عصر الإمبراطورية) العهد الت ركي في تونس والجزائر)» ج3 ط1 دار الغرب 


الإسلامي» بيروت» لبنان» 2005م» ص» 337. 
4- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 44. 
5- عبد الكريم غلاب: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 338. 
6- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص»285. 
7- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي › المصدر السابق» ص» 160؛ وأسيم القرقري: المرجع السابق» ص-ص» 19-18. 
8- علال الفاسي: الح ركات الاستقلاليةف المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 165. 
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المساحد الكبرى وال كان يقراً اا ي کل صلاة و حي ي المظاهرات ت کماتم استعمال سلاح 
الصحافة عبر صفحات جلة "المغرب" الي كانت منبر للتشهير بالاضطهاد ايا 

وهكذا جد هذه المع ر كة ضد الاستعمار بالمفصلية ق تاريخ المغرب» إذا وجد المغاربة أنفسهم وججها 
لوجه ضد الحماية الفرنسية لحاربة هذه السياسة البربرية المبنية على مبدأً التجزئة المكيافيلي» وبالتالي الاحتفاظ 
بوحدة بلاهم وبداً عهد جديد ثي الكفاح الوطي (حركة التحرير الحديد)“» وال أدت قي النهاية إلى قيام أول 
أول تنظيم حزبي سري قام به علال الفاسي مع ثلة من الوطنيين يوم 23 غشت/ أأوت 1930 وسيطلق عليه 
فيما بعد "كتلة العمل الوطئj" "lecomitéd’ action Marocaine"‏ سن £1934 وال من بين الأعمال الي 
قامت بما ضد الاستعمار على حد قول الفاسي: «... فقد وقعت دعوة عظيمة لمقاطعة سائر البضائع الفرنسية» 
والاستعانة عنها بالبضائع المغربية والعربية أو الأحنبية إذا لم يوحد غيرهاء وقد بجحت هذه الدعوة نجاحا 
کک وهذا شكل من أشكال المقاومة (المقاومة الاقتصادية) ضد الاستعمار لثنيه عن سياساته. 

وكذلك قاوم علال الفاسي البؤس الاستعماري للب على التسلط واستعباد الشعوب الضعيفة 
والسيطرة عليها وهو ما عبر عنه قائلا: «إن سياسة الاستعباد ال تسخر كل شيء لصاح المستعمر هي الأساس 
الذي قامت عليه كل سياسة استعمارية» وتقضي هذه السياسة بأن تعمل الحكومة المستعمرة لنفسها وحدها 


ولغاية هي إنماء ثرونما ونفوذها السياسي» » عن طريق التسلط على غيرهم» وابتزاز ما بأيديهم» ولكي يصبحوا 


1- اللهم يا لطيف نسألك اللطف ف ما حرت به المقادير وألا تفرق بيننا وبين إخحواننا البربر» ينظر: عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 
5ر أبو القادري: مذكراتق في الح ر كة الوطنية المغربيةء ج3 القسم الثا عن حزب الاستقلال وح ر كة الانفصال» (د.ط)» مطبعة النجاح 
الحديدة» الدار البيضاء المغرب الأقصى» 2002م» ص» 30. 

2- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 45. 

3- جولیان شارل أندري: إفريقيا الشمالية تسين القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ترحة: المنجي سليم والآحرون» مرحعة فريد 
السودان» (د.ط)» الدار التونسية للدشر» تونس» 1976م» ص» 174؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 50. 

4- علال الفاسي: الح ركات الاستقلاليةء المصدر السابق» ص-ص» 169-168 . 

5- محمد ضريف: المرجع السابق» ص» 23. 

6- أورد لنا عبد N‏ تاريخ تأسيس )C۸۷(‏ سنة 1932ء: المصدر السابق» ص» 50؛ أما حوليان شارل أندري فيطلق عليها اسم 
"العمل المغربي"» للمزيد ينظر: حوليان شارل أندري: إفريقيا الشمالية تسيرء القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء المصدر السابق» ص»175. 


7- علال الفاسي: الح ركات الاستقلاليةء الملصدر السابق» ص» 173. 
8- علال الفاسي: المغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى»(د»ط)»معهد الدراسات العربية العلمية»(د»ءب)»1955م» ص» 36. 
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يصبحوا أغناء نمتازين يصبحون قبل كل شيء E‏ وسرعان ما وصل الأقوياء للتسلط» وسرعان ما 
نسوا تلك الأسباب والمبررات» فلا حضارة» ولا رقي ولا الدين ولا الدنيا ولا الفكر ولا الروح بل الحاحة إلى 
تقوية السلطة أو تعبيد النفوس.“ 

ولذلك نحد حل كتاباته تحمل عبارات الذم والاحتقار هذا الأسلوب لبي على استعباد الشعوب 
والتسلط عليها وكبت حرياتما والسعي لمسخ ذاتيتها» حيث اعتبر الاستعمار والاستبداد وسياسة الميز العنصري 
من معوقات الحضارة الإنسانية بقوله: «لقد اعتقدنا دائما أن السلالية الاستعمارية والاستبداد كلها آفات 
تعرقل سير الإنسان نحو حضارة بناءة a‏ 

واعتبر علال الفاسي كذلك بأن الآفات الي تشتكي منها ناتج عن تناقض أنشأته الجحضارة الغربية 
قائلا: «أن الآفات الي نشتكي منها ليست إلا التناقض الذي أنشأته الحضارة الأوربية ال هاجمتنا في عقر دارنا 
وأرادت أن ... تغصبنا أقدس ما نملك أعيْ الحرية فدفعتنا إلى العمل لإثبات وو وقد أكد مالك بن بي 
ني هذا الطرح على أساس أن الاستعمار يعد نكسة وبأن أصوله ترجحع إلى روما قائلا: «حيث وضعت المدينة 
الرومانية طابعها الاستعماري يي سحل التاریخ» ۰ ولذلك جحد الحضارة الغربية تتصل بالحضارة الرومانية. ° 

وتحدر الإشارة إلى أن كل الحروب الي قامت ها أوروبا ضد الشعوب الضعيفة كانت باسم الملسيح 
لسفك دمائهم» وهنا يتساءل علال الفاسي قائلا: «ألم يقاوم -المسيح- هو نفسه المستعمرين الرومانيين في 
وطنه» فكيف تمجدون باسمه الاستعمار؟») يعتبره الناس الاستعمار كالشيطان الذي يحسن التبريرء والأحطر 
على نفوس البشرية بقوله: «إن أحطر الوساوس على النفوس هي الي تلبس الحق بالباطل» وتخلط الصلاح 
اا و هو رع ا ا 


1- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» جمع وإعداد وشرح وتحقيق: المختار باقة» تقلبم ومراحعة وترتيب: سعيدبنسعيد 
العلوي» ط1 منشورات مؤسسة علال الفاسي» الدار البيضاء» المغرب الأقصى»ء 2014م ص» 151. 
2- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 155. 
3- علال الفاسي: معركة اليوم والغدء المصدر السابق» ص» 12. 
4- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 12. 
5- مالك بن ني: شروط النهضة» ط3 دار الفكر» بيروت» لبنان» 1969م» ص» 223. 
6- أنور الجندي: المرحع السابق» ص» 65. 
7- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 154. 
8-علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 154. 
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ولذلك بحد علال الفاسي يعتبر الحضارة الحقيقية هي حضارة الان کا الإسلامي- وهذا 
بمدف توجيه الحضارة الحديئة -الغربية- إلى حضارة إنسانية حقيقية لأن في تصوره أن الاستعمار الغربي مبي 
مب على "استعباد الأرض وامتهان للسكان» وإفساد للأحلاق» وإزهاق للأرواح» وتكديس للفروة في يد 
E SEE‏ ولذلك يعتبر الكفاح الموحود في الشمال الإفريقي سيكون للتعمير على حساب 
e LS a e AS‏ 

ومن أشكال المقاومة للاستعمار عند علال الفاسي التصدى للاستعمار الفلاحي» انطلاقا من أن معظم 
سكان المغرب الأقصى كانوا فلاحين وكانوا يعانون من بؤس «السيطرة الفلاحية للمعمرين إن أزيد من مليون 
هكتار يستغل من طرف نحو 5000 أوروبي منهم 4200 فرنسي و %67 من هؤلاء المستغلين بعلكون أزيد من 
0 هکتار»“ وهذا نما ولد الفوارق بين الطبقات وأحدث اضطرابا ق الاقتصاد الحلي ني المستعمرة» ونوعا 
من الكسل الاحتماعي لأن هذا من صناعة الجحرثومة الاستعمارية المبنية على التمييز والاضطهاد واستغلال 
التان وا معاد ر الا ا 

وهکذا يعتبر علال الفاسي الاستعمار بأنه كان نتيجة الرأسمالية ال حاءت 'نتيجة التطاحن بين 
الطبقة البورحوازية والأرستقراطية في المغرب» والأرستقراطية نتيجة التسلط الذي أوصل إليه الملال وعهمد 
الاسترقاق » وأن الإنسانية مستمرة ف مقاومة المظا م بجميع أشكاها حي تحقق مبدأً المساواة بين الأفراد ومبداً 
سلطة الشعب وحصر نظام الجحكم ف إطار أقل ضررا وتحرير الأرقاء و ی ا ی 

هكذا نحد علال الفاسي يعتبر الاستعمار الاقتصادي هو أحد الأشكال الاستعمارية بقوله: «أن 
الاستعمار الاقتصادي لا يقل حطرا عن الاستعمار العسكري» وهذا يهتم بالتحرر الاقتصادي لا بتحرير 


الأرض من المعمرين فحسب» ولكن كذلك بتحرير الرأمال من التدحل الأحبي» وبتحرير المياكل الاقتصادية 


1- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص» 122. 
2- فهمي حدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العريي» ط2 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 1981م» ص» 
428. 
3- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص» 122. 
4-علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 122. 
5- علال الفاسي: معركة اليوم والغد. المصدر السابق» ص» 88. 
6- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص-ص» 161-160. 
7- علال الفاسي: مع ركة اليوم والغد المصدر السابق» ص» 13. 
8-علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 13؛ والفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 524. 
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امغربية والعربية الإسلامية من القواعد والأصول والقيم ال خلقها الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتبر المال كل 
شيء» ويجعل الإنسان آلة لاستعمار لمال وهذا كان الإنسان الضعيف هو الضحية الأولى للاقتصاد 
الاستعماري فيجب أن يثور ويتحرر منه» لأن علال الفاسي يعتبر هذا الاستعمار الاقتصادي الجديد الذي 
تنصب على الدول الحديثة الاستقلال بأخحطر أشكال الاستعمار لأن «الاستعمار الأحبي اعتبر اقتصادنا متمما 
لاقتصاده» ونحن لحد الآن لم نعمل شيغا كبيرا للتحرر من هذا الواقع المؤم»” وهذا بمدف التحرر و التخلص 
من التبعية الاقتصادية للاستعمار. 

وكذلك جحد مفهوم الاستعمار عند علال الفاسي يشمل الجانب المادي وهو احتلال الأرض كما 
يشمل الأفكار والثقافة والقوانين» واللغة وهذا المفهوم كل لا يتجزاً حسبه 'فالاستعمار قي مفهومه الأصلي كل 
لا يتجزأً» يراد منه كسب الأراضي المستضعفة لفائدة الدول المسيحية» كما يقصد من الكسب الاقتصادي 
NNN AR Sg E a a US‏ 

أما فيما بخص الاستعمار الفكري والثقاني فإنه حسبه -علال- قائم على "نبذ اللغة القومية ومحو الدين 
والتاريخ والجغرافية وكل برامج التعليم "ذلك أن الاستعمار اتخذ سياسية تعليمية تقوم عل أساس التمهيد 
لتكوين الحيل الذي يريده» لذا نجد علال الفاسي يطالب بالتحرر من هذه السيطرة الاستعمارية قائلا: «مكن 
أن نعتبر أنفسنا أحراراً معن الكلمة الحقيقي» إلا إذا حررنا فكرنا من اللغة الأحنبيةء وحررنا كلماتنا القومية 
من المدلولات الأجنبية عنهاء وإ أعتبر هذه الخطوة أساسية لتحقيق فكر احتماعي ف لأن الاستعمار 
الثقاني يعمل على «سلب الشعوب المستعمرة قيمها اللغوية والفكرية وأسس تعليمها وحضارقما»* واسستبداها 
عكوناته الثقافية الغربية المبنية على الفرنسة والتبشير وغيرها من العادات و بحدف تخذير ابجتمع حضارياء 


حضارياء وبالتالي تكوين حيل يسير في فلك الحضارة الغريي كما يريدون. 


1- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص- ص» 169-168. 
2- علال الفاسي: مع ركة اليوم والغد المصدر السابق» ص» 91. 
3د رحاي:الأبعاد التقافية والسياسية في حر كي عبد العزيز التعالبي وعلال الفاسي"دراسة تاريخية وفكرية مقارنة" مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة الماحستير ق تاريخ الجر كة الوطنية» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» حامعة منتوري» قسنطينة» الحزائر» 2005-2004م» ص» 194 . 
4- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص» 122. 
5- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر نفسه» ص» 136. 
6- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص169 . 
7- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 197. 
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ونتيجة هذا الغزو الثقاقي نحد علال الفاسي يرفض الزواج بالأجنبيات» وهذا ليس من قبيل العنصرية 
أوالقومية» وإنغا يعتبره شكلا من أشكال الغزو الثقافيء فكان يهدف من ذلك «ترير المواطن من الاستعمار ق 
فی و اکا لأن الاستعمار الثقافي حسبه أخحطر من كل استعمار» والتحرر منه إلا إذا صممنا 
العودة لأنفسنا وتمدم ما بثه الاستعمار ق نفوسنا. 

وكذلك من أشكال مقاومة الاستعمار ال قام بها علال الفاسي هي فضح الاستعمار وكشف 
مؤامراته الدنيئة وحاصة تلك الي كانت تحاك ضد الملك "محمد الخامس"'» ومنها تلك الي كان يقوم مما 
الجنرال وو ا ا ا eT‏ لكنه م ينجح في ذلك حن جاء تلميذه "غيوم" وبإيعاز من 
الحكومة الفرنسية على مسامع الرأي العام الدولي بإزاحة السلطان المغربي عن العرش حسب ما أورده علال 
قاتلا: دوي يوم غيذ الأضحى المبارك يوم 19 أغسطس سنة 1953م تقدم الحنرال جيوم سغيوم-حفوفا بكتيبة 
بكتيبة مسلحة إلى القصر الملكي قي الرباط وقبض على السلطان الشرعي وأسرته وزج بم قي طائرة عسكرية 
فرنشية آفلعھم آل کورسيكا بينما فلؤت غد ذلك إلى متغشقر: > .وتنضيب لضيق العرش "لاي عة 
غ ا قريب من السلطان تمت مبايعته على ا ق ا أمثال "الجلاوي" و "عبد الحجي 


ا لحي الكتاني" وغيرهم» والذين كان على حد تعبير "مير أمين" بأنه كان عجوزا E‏ 


وكان اعتقال الملك ونقله إلى "كورسيكا" من طرف الإدارة الفرنسية منعطفا حاسمما قي استراتيجية 


٤ 9‏ 1 : 1 
مقاومة علال الفاسى » حيث ألقى نداءه الشهير من إذاعة القاهرة الذي يعرف ب "نداء القاهرة" بعد نصف 


1 - عبد الكر غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص170 . 
2- للمزيد من المعلومات حول سياسة جحوان قي المغرب وموقف حلالة الملك والوطنيين المغاربة منها ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلاليةء 
الصدر السابق» ص» ص» 413» 459؛ وروم لاندر:المصدر السابق» ص» ص 327» 357. 
3- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 122. 
4- هناك تضارب ف كتابات علال الفاسي حول يوم إزاحة السلطان عن العرش ففي كتابه: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى يذكر تاريخ 
القبض يوم 19 أوت 1953م» أما في كتابه: نداء القاهرة يذكر تاريخ الاعتقال يوم 20 غشت- أوت- 1953م في مذياع القاهرة بنصف ساعة 
بعد الاعتقال والأضحى هذا الأحير» وما ذكره روم لاندر: المصدر السابق» ص» 399. 
5- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى: المصدر السابق» ص» 133؛ وللمزيد حول ملابسات الحادثة ينظر: روم لاندر: 
المصدر السابق» ص-ص» 401-399؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 134 -135؛ وأحمد عبيد: المرحع السابق» ص-ص» 
281-9. 
6- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 131. 
7- أحمد عبيد: المرحع السابق» ص» 281. 
8- مير أمين: المغرب العربي الحديث» ترجمة: كميل ق. داغر» ط2 دار الحداثة» بيروت» لبنان» 1981م» ص» 144.. 
9- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص-ص» 109-108 . 
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نصف ساعة من اعتقال الملك يوم 20 أوت 1953م دعا فيه الشعب المغربي إلى النضال ضد الاستعمار 
ا وأحذ الحيطة والحذر واليقظة من طغيان المستعمر ا 

وكان همذا النداء أثرا بارزا على الساحة الوطنية المغربية ق الحرب ضد الاستعمار الفرنسي بتأسيس 
الخلايا الفدائية في أوت 1953ء و الي كانت مهمتها الأولى والأحيرة هي القضاء على الاستعمار وعلى 
ا ثم بعد أشهر انطلقت عمليات "جحيش التحرير eT‏ وهذا الدور يرحع إلى علال الفاسي الذي 
عمل على تنظيم إستراتيجية المقاومة داحل المغرب وبصفته رئيس حزب الاستقلال بالخارج مما حعله يتحمل 
مسۇولية الكفا° حن يعود السلطان من المنفى لعرشه وتحقيق ا وظل علال الفاسي ومساعده الرئيسي 
عه الك الاسي لان على إا القاومة عبد الاسعمان هبه الو جه و الي ر اليل اساي إل 
أن اصطدامها .عفاوضات "إيكس ليبان" الي عارضها علال الفاسي لاما تتعمارض مع مشروع التحرير 
ا 

إن علال الفاسي كان يرفض الاستعمار بكل أشكاله» ويدعو إلى سيادة الشعوب على أراضيها ليعم 
السلام في ربوع العالم» لأن استقرار العام رهين باستقرار الدول والأقطار» ولا يكون هذا إلا e‏ 
لذلك كان الهدف من عمله السياسي هو تحقيق الاستقلال وجلاء الاستعمار والتخلص من سيطرته السياسية 
والعسكرية والاقنصادية والفكرية» ونحقيق مستقبل زاهر لشعوب المغرب والمشرق العربيين» والإنسانية جمعاء 
والارتقاء إلى المثل العلياء والسؤال الذي يتبادر ف أذهانناء ما هي خحصائص منهج الإبراهيمي والفاسي قي جايمة 
اللاستعمار وأذنابه؟ 


1- ينظر علال الفاسي: نداء القاهرة» المصدر السابق» ص-ص» 04-03. 
ONAN EA a a ED‏ 
3- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 137. 
4- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 140-139 . 

5 - Mohamed el Alami, op.cit, p, 99. n 
.112-111 عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 140-139؛ وأسيم القرقري: المرحع السابق» ص-ص»‎ -6 
.89 علال الفاسي: نداء القاهرء المصدر السابق» ص»‎ -7 
E TT 
-Mohamed el Alami, op.cit, عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 102..140 ,ص‎ -9 
.195 محمد رحاي: المرحع السابق» ص»‎ -0 
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المبحث الثانن: خصائص منهج محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي في مواجهة الاستعمار وأذنابه 

منهج المقاومة يختلف حسب البيئات والرحال» فما هي خحصوصية منهج الإبراهيمي في مقاومة 
الاستعمار قي الجزائر» وما حصوصية منهج الفاسي ف المقاومة بالمغرب؟ هذا ما نحاول التعرف عليه فيما يلي: 
1- خصائص منهج محمد البشير الإبراهيمي في المقاومة: 

ما لا شك فيه أن محمد البشير الإبراهيمي قد دحل مع ر كته ضد الاستعمار بإعان عظيم وصادق جعله 
يبت فيها ثبوت الجبال الرواسي» يواحه الاستعمار قي جميع مراحلها بدون كلل أو ملل» بمدف تحرير البلاد 
والعباد منه» وهذا من خلال تتبعنا لمسيرته الطويلة فى هذه المع ركة» واستطعنا أن نستشف مجموعة من 
الخصائص الي ميزت أسلوبه ف ذلك» وال سنحاول أن نرصد أهمها فيما يلي: 
أ-الإمان بالمبداً والثبات عليه: 

كان الشيخ الإبراهيمي يؤمن إعانا حازما أن تحرير البلاد والعباد من الاستعمار الفرنسي الاستيطان 
المتغطرس»لا يتم إلا فر غا کل رو اض ول عه وبمذا الصدد يقول الإبراهيمي: «مبداً 
جمعية العلماء يرمي إلى غاية جليلةء فالمبداً هو العلم والغاية هي تحرير الشعب الحزائري» والتحرير في نظرها 
قسمان تحرير العقول والأرواح وتحرير الأبدان والأوطان والأول أصل للثان» فإذا لم تتحرر العقول والأرواح 
من الأوهام في الدين والدنياء كان تحرير الأبدان من العبودية والأوطان من الاحتلال متعذرا أو متعسرا حن إذا 
ا غا ا ل غ اعا وا ی ل ر هال رها 
تحرير العقول والأرواح» ا ارو ا ی الي 

وكذلك من مبادئه الثابتة جاه الاستعمار "نفي فكرة الجزائر فرنسية"» حيث كان مبدأه واضحا من 
خلال دحضه لحجج الاستعمار بالحجة والدليل بأن الحزائر عربية مسلمة ليست فرنسية بقوله: «وهل الجزائر 
قر ا ال غاا جريا مل وق عر ية م ما اء اه وان لوار 


5 
وسمتها بسمات خالدة» وصفات الثابتة لا تفارقها حن يفارق الشمس إشراقها». 


1- حمد زرمان: معام الفكر السياسي والاجتماعي عند الشيخ البشير الإبراهيمي» (د.ط)» منشورات جامعة باتنة» الجزائر» 1998م» ص» 
118. 

2- يوسف القرضاوي: مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي» الملتقى الدولي للإمام محمد البشير الإبراهيمي بمناسبة 
الذكرى الأربعين لوفاته» ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 2006م» ص» 56. 

3 - محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4» المصدر السابق» ص-ص» 344-343. 

4- محمد البشير الإبراهيمي: اا نفسه» ص» 344؛ ويوسف القرضاوي: المرحع السابق» ص» 80. 

5- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 388. 
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ومنه نحد أن الشيخ الإبراهيمي ينتهج مبدأً سلفه الشيخ عبد الحميد بن باديس ف أن الجزائر ليست 
فرنسية ولن تكون فرنسية مهما طال الدهر'» ولذلك ظل متمسكا بقضية تحرير كل ما يتعلق بالشؤون 
ا فة امار مرا دل ر ا دا قدا ساي عله كل سل او کن 
تصرف حكومة مسيحية في شعائر المسلمين وعبادتمم باطل يأباه الدين والعقل. 

وانطلق الإبراهيمي من هذا المبداً مواجها الاستعمار بنداءاته المتكررة الي تمادى الاستعمار في “ماعهاء 
ما زاد ف ثبات الشيخ الإبراهيمي في الحرص عليها دون عناء لأا حزء من صميم دينه وقي هذا يقول: «أما 
نحن فمازلنا في هذه القضية على مذهبنا القدم» لم يتغير لنا فيه رأيي» ولم يتجدد لنا فيها نظر» وأثى يتغير الرأي 
ويتجدد النظر في قضية دينية إهية» تضفي على كل ملابسانما لبوس الدين الذي لا تغيره الأزمنة ولا تؤثر فيه 
الأحداث» ولا تتجدد فيه الظريات * 

ومن مبادئه الثابتة تجاه الاستعمار عدم التعاون ا وهذا طبقا لمقولته المشهورة:«إن الذي يبيع قابه 
ولسانه يكون قد قام ججرمة أقبح من بيع ابحندذي لسلاحه» »و كذلك يدعو إلى عدم موالاة الا تغمارء لأن 
موالاته كفر وخحروج عن الإسلام لذا نحد الشيخ الإبراهيمي يحث المسلمين أفرادا وهيثات وحكومات بعدم 
موالاته قائلا: «لا توالوا الاستعمار فان موالاته عداوة لله وخروج عن e‏ ومنه نقول أن شعاره لا برج 
عن شعار اين باديس : الإسلام ديتنا والعربية لغتنا والحزاثر وطننا. ‏ 
ب-الشجاعة والصراحة: 

لقد كان الشيخ الإبراهيمي يدرك نوايا الاستعمار بحاه الجزائر» لذا نحد مواقفه جاه الاستعمار تتميز في 


معظم الأحيان بالشجاعة النادرة والحرأة ق إبداء الرأي وقول الحق دون مراعاة القوانين الاستعمارية الججائرة» 


1- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 389. 

2- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 97؛ ومحمد زرمان: المرحع السابق» ص» 118. 

3- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 194. 

4- عبد الكرم بوصفصاف وآخرون: المرحع السابق» ص» 60. 

5- اضر بوطبة: الوطنية عند اللو ار قن ر خلال بعض مواقفه» الحلس الأعلى للغة العربية» الإمام الرائد محمد البشير الإبراهيمي-منور 
الأذهان وفارس البيان-» (د.ط)» منشورات المجلس» الجزائر» 2009م» ص» 231. 

6- خمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 62. 

7- بشير ت ركي: رائد الجحهاد الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي»(الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصرة)» المصدر السابق» ص-ص» 
o .272-9‏ 
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وال تقوده إلى السجن والتغرم والملاحقة والاضطهاد » وال تلحق كل من تسول له نفسه أن يعارض إدارة 
الاحتلال فى أقواضهما E‏ 

ومن بين المواقف الشجاعة والصريحة والجريغة الي تشهد للشيخ الإبراهيمي هو موقفه من الاحتلال 
الفرنسي للجزائر معتبرا ذلك بأنه مرض وافد إلى الجزائر يحمل الموت وأسباب الموت ويحارب أسباب المناعة 
في الجسم ال 

وكذا موقفه من قضية فصل الدين عن الدولة من حلال تلك المقالات العديدة الي ظل الشيخ 
الإبراهيمي يدافع بماء دون كلل أو مللء وقد تيز بالشجاعة والجرأة في الدفاع عنها في مخاطبة الاستعمار 
وحكامه بشأن هذه القضية المقدسة عنده قائلا: «إن الدين -يا حضرة الرئيس- كالدين» قاعدته "مطل الففئ 
ظلم "۲ وقي معرض حديثه إلى السلطات الاستعمارية يقول:«وقلنا ضما: إن ابتلاعها لأوقافنا الدينية والخيرية 
ظلم» والظلم لا يدوم ولصوصية» واللصوصية لا تأت لا ف الغفلة أو النوم أو الظلام» فأما قي الانتباه واليقظة 
والنور فافتراس تبرره A‏ وهذا رحع لإبمانه بالحق الذي يدافع عنه والذي يتميز بقوة الإققاع 
افا ال 

ولعل أروع مثل ضربه الشيخ الإبراهيمي في شجاعة الرأي والموقف هو الإمعان في التشهير بالذين 
شوهوا الدين ببدعهم وضلالاتمم وأهوائهم من المشعوذين والطرقيين وأعوامُم للاستعمار على صفحات البصائر 
وأعمدة ا وأيضا إصداره لفتوى بطلان الصلاة وراء الأئمة الذين تعينهم الإدارة الاستعمارية» لأن 
السكوت عنها تعطيل لشرع الله قائلا: «ٳن تولي الامامة من خاک مسین باطل» ' 

إن هذه الشجاعة والصراحة والحرأة الي واحه جا الشيخ الإبراهيمي الاستعمار الفرنسي أكدها أحد 
معاصريه رئيس تحرير حريدة- "الصدى" التونسية بقوله:«إن هذا الرحل كان جريا إلى حد أنك وهو ميت 
تخشى عليه من قوى البغي والطغيان... كان يكتب عن قضية الحزائر زمن الاستعمار...عن أصالتها...عن 


لغتها... عن دينها ...عن تاريخها. .. وكأنه يطلق الرصاص... أو رما أكثر ثي وحه الاستعمار أراد حق أمة... 


1- محمد زرمان: المرجع السابق» ص» 119. 
2- خمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 62. 
3 محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 422-21 ومد عباس: المرجع السابق» ص» 95. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 140 . 
5- خمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 98. 
6- باعزيز بن عمر: المصدر السابق» ص» 105. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 154. 
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کانت کلماته صواريخ من نار كثيرا ما تصيب أهدافها... وتصيب من العدو مقتلا... وما كان بخاف... أو 
يحين... أو يتردد.... أو يلمح التلميح الذي يلجا إليه أهل هذا الزمان... وإنما كان يكتب بشجاعة وبرباططة 
حأش... وبصراحة ما بعدها ا 
ج-قوة الإصرار والتحدي: 

لقد كان الإبراهيمي يصر على الدفاع عن كل ما يتعرض له الجزائريون من قوانين تعسفية وسياسات 
حائرة مليئة بالترعة الصليبية الفرنسية الحاقدة» وكانت مواقفه تتسم بتحدي الاستعمار» وهذا بشهادة الشيخ 
الإبراهيمي نفسه قائلا:«حاربت سياسة الاندماج قي جميع مظاهرها... حي قهرتمم وأحرستهم» وقطعت الحبل 
في أيديهم» ثم أفتت فتواها الحريغة فيه» يوم كانت الجرأة في مثل هذه المسائل بابا من العذاب» فكان ذلك منها 
تحديا للاستعمار» وإبطالا لكيده وتعطيلا لسحره وأثبت بتلك المواقف للجزائر إسلاميتها». ٣‏ 

ومن أشكال الإصرار والتحدي للسياسة الاستعمارية إصراره ثي مطالبة السلطات الفرنسية بضرورة 
عدم التمسك بتسيير الشؤون الإسلامية ورفع يدها عنها من حلال تلك المقالات المتكررة بعنوان "فصل الدين 
E‏ ال أصر فيها الشيخ الإبراهيمي عدة مرات بضرورة فصل الإسلام عنها بقوله: «ولكننا على 
ذلك كله مصرون على المطالبة بحقناء لا يثنينا مديد ولا وعيد ولا مراوغة ولا مطاولة إلى أن تفصل القضية 
على وجه يرضي الإسلام ويرضي الأمة» ونحن تتجاهل كل حل لا يفي بالرغبة كاملة» ونواصل كفاحنا مادمنا 
وما دامت هذه ELE‏ 

ومن صور التحدي للاستعمار من قبل الشيخ الإبراهيمي تلك التنقلات الي كان يقوم بها عبر التراب 
الوطي عامة والإقليم الوهراي حاصة قي المدن والقرى» وبرغم الرقابة والمضايقات الاستعمارية» فهو تحديا 
للاستعمار:« و كانت أيام حولي... في المدن والقرى... قي نظر الاستعمار تحديا له ولسلطته» وقي نظر الشعب 


1- صالح الحاحة: بطاقة الشيخ البشير الإبراهيمي» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)»المصدر السابق» ص» 413. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 69. 
3- للمزید ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» ص» 69 195. 
4- محمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 178. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص» 238. 
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هذا الاستعمار الذي كان يبطش يومغذ بالناس بطش E‏ وهو يتواعده من جراء أعماله الشنيعة بالويل 
AA‏ 
د-الإخلاص والتضحية: 

لقد سخر الشيخ الإبراهيمي حياته في الجهاد والإإحلاص والتضحية في سبيل وطنه لتحريره من 
الاستعمار» وأعوانه» وهذا بشهادة أحد معاصريه بقوله:«و طا سألناه عن ح ركتنا نحن هنا في الجزائر أحاب 
قائلا: "أما نحن قي الحزائر فقد...تتوقع الخيبة في أحد الميادين أو فيها معا لكثرة المعارضين والحاربين لنامن 
الاستعمار وأعوانه» ولكن الإحلاص في الدعوة والعزم على التضحية في سبيلها حعل النصر حليفنا في النهاية 
على هؤلاءِ جيعا» ‏ 

وكان الشيخ الإبراهيمي يؤمن بالعمل المسلح والتضحية لأن ما أحذ بالقوة لا يسترحع إلا بالقوة وأن 
O N E O PE‏ 
الشيخ الإبراهيمي يدعو الجزائريين إلى الكفاح المسلح والتضحية بالغالي والنفيس ضد الاستعمار بقوله: «هلموا 
إلى الكفاح الل وعدم التراحع في ساحة المعركة لأن «التراحع ا وبالتالي حسبه النصر أو 
أو الفناء التام E E a‏ وهذا لبث روح الاستبسال 
الم رة رالات ن قرس اخاهين > و كل ذلك يو كك آنه م اا عبان ومف ال طال اس اا 


1- باعزيز بن عمر: المصدر السابق» ص» 94. 

2- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 371. 

3- باعزير بن عمر: المصدر السابق» ص» 129. 

4- ق بيان له من مكتب جعية العلماء الجحزائريين بالقاهرة: محمد البشير الإبراهيمي» آثار» ج5 المصدر السابق» ص-ص» 38-37. 

5-محمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 36؛ وعز الدين إبراهيم: رؤية ق إنجازات الإبراهيمي وإبداعاتهءالملتقى الدولي للإمام 
محمد البشير الإبراهيمي بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاته» المرحع السابق» ص» 147. 

6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 34. 

7-حمد البشير الإبراهيمي: اللصدر نفسه» ص» 36؛ وعبد الكريم بوصفصاف وآخرون: المرحع السابق» ص» 64. 

8- باعزيز بن عمر: المصدر السابق» ص» 127. 

9- جمد المحتار الساامي: ذكرى الكيخ محمد البشير الإبراهيمي» الملتقى الدولي للإمام حمد البشير الإبراهيمي بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاته» 
المرحع السابق» ص» 140 . 

10- محمد فاضل الجمالي: الملصدر السابق» ص» 132. 
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الفصل الأول مواقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 
ه-الاحترازوالحيطة: 


تميزت علاقة الشيخ الإبراهيمي بالاستعمار بالحذر والحيطةوسوء الظن والتوجس من كل حطوة يقدم 
عليها ني هذا الشأن» لأنه يبن أمره معه على أساس معرفته ا من خلال تلك الأوصاف الي نعى 
ا 


لذلك كان من الطبيعي أن تربطه علاقة الاحتراز والحيطة والتروي في قبول اقتراحه» وإمعان النظر قي 
تصريحاته قبل تصديقهاء والقاعدة تقول: "أن العدو يعامل دائما بالحذر وسوء الظن"» وهذا ما لمسناه في عدة 
قضايا أبرزها قضية فصل الدين عن الحكومة. 

بالإإضافة إلى هذه الخصائص هناك خحصائص أحرى تيز با أسلوب الشيخ ف مواحهة الاستعمار 
EEN‏ ا و ان الا عن ال وا 
والعزة والكرامة وعدم الذل والاستكانة والاستسلام للاستعماره والصدق والعزعة والإيعان الثابت والصحيح 
الاق و ا ق امال ا اا 

ومنه يتضح لنا أن الشيخ الإبراهيمي تسلح بخصائص ناحعة في مع ر كته مع الاستعمار» وقد كانت 
ذات أثر فعال في كشف حقيقة الاستعمار وتعريته» وإيقاظ الوعي الوطيٰ ضده لتحرير البلاد والعباد من 
راھ 
2-خصائص منهج علال الفاسي في المقاومة: 

للكشف عن النوايا الحقيقية للاستعمار وأهدافه والتصدي لمزاعمه وشبهاته» وفضح أعوانه (أذناببه) 
ورحاله من جهة» ومن جهة أخحرى التصدي لمؤامراته وإشاعته المغرضة من خلال اتمامه للمطالبين بالممارسسة 
السياسية بالطمع في الملك وإحداث شرخ بين الوطنيين المغاربة» و الملك نما سينعكس بالسلب على وحدة 
البلاد والعباد» ويكون الاستعمار هو المستفيد ثي فاية المطاف. 

وقد أدرك علال الفاسي تلك النوايا المبيتة للاستعمار» ودحل معه قي معركة بإعان قوي جعله ينبت 
فيها ثبوث الرواسي» ويواجه الاستعمار في جميع مراحله مهما طال الزمن وأمده» وقد استطعنا نوعا مامن 
1- محمد زرمان: المرحع السابق» ص» 120 . 
2- للمزيد ينظر الفصل الأول» ص»39. 
3- محمد زرمان: المرحع السابق» ص» 120 . 
4- محمد زرمان: المرجع نفسه» ص» 121. 
5- باعزيز بن عمر: المصدر السابق» ص» ص» 93 118. 


6- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المعركةء المصدر السابق» ص» 244. 
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حلال تتبعنا لمسيرته النضالية الطويلة ضد الاستعمار أن نستشف جحموعة من الخصائص الي ميزته في مواحهته 
للاستعمار و ال سنحاول أن نرصد البعض منها فيما يلي: 
أ-الإان بالمبداً والثبات عليه: 

لقد تميز علال الفاسي بسياسته المستقيمة وإعانه الصلب وذكائه الحاد وبثقافته العربيية الإسلامية 
الا ن ا ارک م ك اك اا و هه لادا وا نی 
قضية فصل السلطات حيث أكد الفاسي: « ففصل السلطات» ومشاركة الشعب في تدبير مصال الدولة 
والانتتخحاب» والمساواة قي الحقوق والواحبات...اح كلها مبادئ ليست حديدة بالنسبة للمسلمين» بل هي 
عقائد حاء بما القرآن وأكدقا السنة» ‏ 

ومن المبادئ الي كان علال الفاسي متمسكا بها التمسك بالنظام الملكي -العرش-» لأنه يجزم بأن 
ا مغرب لم يشهد سوى النظام الملكي»ولأنه رمزا لوحدة المغرب أرضا وشعبا وقي هذا الشأن يقول: « م يعرف 
ا مغرب مدة أربعة عشرا قرنا شكلا للحكم غير الملكية» فالعرش بقي رمز وحدته ودليل ماضيه» والذي سيكون 
في المستقبل عامل التوازن الاجتماعي فيه»“ وبالتالي فإن الوضعية المغربية تصبح جحسمة في عقيدة كانت 
تمدف إلى تحرير المغرب في دائرة دينه» ومع الإحلاص لعرشه الحيدء ولإبحاح ذلك يؤكد الفاسي قائلا: «ولنشر 
هذه المبادئ... قد نظمت عدة دروس شعبية ومحاضرات عامة في المدارس والمساحد والاجحتماعات الخاصة... 
أحافت المستعمرين في كل جحهات البلادم.“ 

وهذا التخحوف من الاستعمار كونه معروف بدسائسه الي تدعو إلى التفرقة-سياسة فرق تسد- ولا 
تحب الاتحاد لأن الاتحاد هو رمز القوة» والأدلة التاريخية تبت ذلك حول ما روجته فرنسا حول "عبد الكرم 
المخطابي" بالريف المغريي انه ار رآغت بي للك يضم للحكم و كذلك ما قله افر تسان عمد فرار هلال 
علال الفاسي من اعتقالهم لما سافر إلى طنجة فتطوان سنة 1935ء» وهذا بعد علمه عزم السلطات الفرنسية 
اعتقاله ‏ فسافر إل فرنسا وسويسرا هروبا من الاعتقال» لكن سلطات الحماية ادعت لدى السلاطان غير ذلك 
حسب قول علال الفاسي «لقد حاولوا أن يقنعوا القصر بأن سافرت مبعوثا لدى الكتلة الوطنية للتفاوض على 
1- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 270. 
2- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 232. 
3- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 232. 
4- نفسه» ص-ص» 233-230. 


5- نفسه» ص» 140-9؛ وأسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 17. 


6- أسيم القرقري: المرحع نفسه» ص» 19. 
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ا ا ا ا ا ر ا و ف ارا رو 
تأسيس "عيد العرش المغربي" بتاريخ 18 نوفمير 1933م وتفضح تآمر ونفاق الفرنسيين تجاه املك وعرشه.“ 

ولكن عندما نترك التاريخ ليحكم ويكتب عن الأشخاص بالأبيض أو بالأسود حيث لما كان علال 
الفاسي بالمنفى "بالغابون" كانت هناك مراسلات” مع أحد المبعوئين للجنرال ديغول" (حكومة فرنسا الحرم 
أثناء الحرب العالمية الثانية حول قضية مساعدة المغرب لحكومة فرنسا الحرة ضد حكومة فيشي» لكن علال 
الفاسي اشترط هذا التعاون باستقلال المغرب بقيادة الملك قائلا: «... هذا التعاون لا بمكن إلا بشرط واحد 
صريح» هو أن يعلن الحنرال ديغول استقلال المغرب منذ الآن» ثم بعد التحرير يشكل جلالة السلطان حكومة 
AS‏ 

ومن أشكال الولاء للسلطان الي ظلت مبدأ من مبادئه» عندما تم نفي السلطان وإزاحته عن عرشه» 
فجاء الرد من علال الفاسي سريعا بإصداره من القاهرة بعد نصف ساعة من قرار النفي نداء شهيرا يعرف ب 
"نداء القاهرة" قي إذاعة صوت العرب (كما ذكرنا سابقا ف المبحث الأول)» وأيضا تقديعه مذكرة إلى حامعة 
الدول العربية " مؤرحة في 1953/01/25م يطالب فيها الدول العربية بالتدحل لاضغط على الاستعمار الفرنسي 
لإطلاق سراح الملك» وذلك بقوله: «لا نريد أن نخسر محمد الحامس لا بشخصه كملك ولا .عقاومته 
الفعالة»؟» وهذا دليل آحر يدل على مدى تعلق علال الفاسي الملك والذي يعتبره حط أحمر لا يمكن تجاوزه 


مهما كانت الظروف والأحوال» لأنه کان رجحل مبدا مصدره 0 


1- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 183. 
2- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 183. 
3- لمعرفة فحوى هذه المراسلات ينظر: علال الفاسي الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر نفسه» ص-ص» 280-272. 
4- هو رحل الدولة الفرنسية (1970-1890م)» أسس الحكومة المؤقتة للحمهورية الفرنسية ق الجزائر» ثم باريس من 1944 إلى 1946 
أصبح رئيس للجمهورية الفرنسية من 1956 إلى 1969, للمزيد ينظر: عاشور شرني: قاموس الثورة الجزائرية (1962-1954م)» دار القصبة 
للنشر والتوزيع» الجزائر» 2007م» ص-ص» 172-171. 
5- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق » ص» 275. 
6- ينظر: علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص-ص» 4-3. 
7- عبد الكريم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 32 
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ب-الشجاعة والصراحة: 

لقد كان علال الفاسي مد ركا لمقاصد الاستعمار» ونواياه بفرض الميمنة والسيطرة وتسخير الشعوب 
لخدمة أغراضه وتحقيق ادا حيث نظر نظرة الخبير إلى "الظاهرة الاستعمارية" وال يرحع أسبايما إلى حاحة 
الاستعمار إلى تضخيم الثروة وجمع رؤوس الأموال وحهاية التجارة وفتح الأسواق والسيطرة على المواققع 
الاستراتيجية والمنافسة على استعباد الشعوب وإبادقم وغيرها من شكال E‏ 

ولذلك جحد مواقف علال الفاسي تجاه الاستعمار تتميز قي معظم الأحيان بالشجاعة والصراحة سواء 
ضد الاستعمار أو ضد أذنابه» وني هذا الصدد يقول الفاسي: «يجب أن ينع الغير من الاقتراب لمستعمراتنا 
-البلاد المستعمرة- ويجعل الستائر الحديدية بستار بينهم» ولكن طاقتنا الحربية لا تقوى على ذلك إذ يحب أن 
نظهر الصرامة مع الأهالي... حن لا يتجرؤوا على الالتفاف لغيرناء أو الاحتلاط .عن a bÊ‏ 

وللإشارة أن شجاعة علال الفاسي تكمن في التفكير وكلمة الحتق لأن فكره كان يتميز بالشمولية 
وهذا من صفات المناضل الملتزم» الذي يتميز بالشجاعة قي التفكير والشجاعة ني العقل وارتياد الآفاق وإعلان 
N e EE AS aD‏ سواء قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال بسبب 
بسبب عدم تنازله عن مواقفه» لأن له من الشجاعة ما كان يجعله يقف عندها في صلابة وجرأة» وهذاما 
انعكس على حزب الاستقلال بالشجاعة في إعلان المبادئ والوقوف عليهاء وهذا بقيادة علال الفاسي الذي 
كانت شجاعته تسير به إلى التفكير في الاصطدام مع الحكم العسكري رغم معارضة زملائه في حزب» ولكن 
هدفه هو خلق المشكلة للمستعمر للتنازل ف النهاية ° 

وقد أنقذت شجاعة علال الفاسي حزب الاستقلال في الكثير من المناسبات والمحطات التاريخية 
(1936م و 1937م و1953م و1959 )وغيرها من المواقف الكثيرة؟» ومعا ركه الضارية الي حاضها مهن أحسل 


القيم الكبرى للبلاد لكي يحافظ على مقومانما الشخحصية كاللغة والدين» والقضاء على رواسب الاستعمار في 


1- أحمد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 04. 
2- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص-ص» 122-121. 
3 علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 155. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 64. 
5- عبد الكرم غلاب: المصدر نفسه» ص-ص» 66-65. 
aad‏ 7 
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النهاية» حيث يقول: «ما أظلم الدنيا إذا دام فيها الاستعمار منطقا وحكمه عدلاء وما أأشقى البشرية إذا ۾ 
تستطيع أن تمحو من قلبها آثار الاستعمار al‏ 

وهذه الشجاعة ولدت له روح الصراحة في مواحهة الاستعمار من خلال اتباعه سياسة المراحل في 
مواحه الاستعمار من الإصلاحات في إطار الحماية ثم المطالبة بالاستقلال تم الوحدة ونحقيق ا وهذا 
العمل يجعل الاستعمار غير مرتاح البال» وحاصة عند الصراحة والشجاعة في طلب الاستقلال والتحرر من 
ا 
ج-قوة الإصرار والتحدي: 

وما تطرقنا له سابقا (المبحث الأول) عن تلك المواقف الجريئة الي خاضها علال الفاسي ضد 


ولذلك نحده يؤمن منذ البداية بأن الاستعمار لا يعكن أن يخرج إلا بالطريقة الي دحل بماء فلم يكن 
احتلال المغرب حسبه عن طريق السياسة وبيع الذمم» ولكنه احتلال بالسلاح» ولذلك لا يمكن أن يرج إلا 
بالسلاح» لأن ما أحذ بالقوة لا يسترحع إلا بالقوة» لكن علال الفاسي نحده لا يؤمن بالعنف ولكنه كان 
ين بالعحدي » وعندما يفل ى إقاع إدارة الحماية ي العدول عن سياسعها الأستعمارية إل نيد ألواطين 
ليواحهوا هذا التحدي .عظاهرات واصطدامات بمكن أن تؤدي إل عنف نسبي بين الجانبين حن تزرع في قلوب 
المواطنين الرغبة في التحدي» ولكن هذه الخطة تكون أمام أمر الواقع (النجاح/ الفشل)» ولكن مواجهة التحدي 
.عثله كان هو السبيل الذي اتبعه علال الفاسي في تفكيره الام م امار وخير دليلعلى ذلك نفي 
السلطان وإزاحته عن العرش وما تناولته حطب وكتابات الفاسي لتأحيج الوضع ضد الاستعمار ب "نداء 
القاهرة" ومقاله بعنوان "احترنا ا وقام بتنظيم المقاومة داحل لن بمدف إرحاع الملك الشرعي 
للبلاد وتحرير المغرب من الاستعمار بالطريقة الي احتل بها وتحقيق الاستقلال والحرية. 


1- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 158. 
2- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص-ص» 52-51. 
3- محمد العربي المساري: علال الفاسي حضور وعطاء ودورء (د.ط)» مطبعة الأمنية» منشورات دار الأمان» الرباط» المغرب الأقصى» 2013م 
ص» 10. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 40. 
5- عبد الكريم غلاب: المصدر نفسه» ص» 40. 
> 
7 علال القاسي: تداء القاهرة السك السابى» سس 88-87: 
8- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 43. 
- 62 - 


الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 


د-الإعان بالله: 

لا شك بأن شخصية علال الفاسي» شهد ف محطات تاريخه النضالي تحولات جمة ولكنه وقف صامدا 
في موخ وعزم وإصرار رغم الاعتقال والنفي والمضايقات الاستعمارية» وهذا يرحع إلى إعانه بالله وبالحياة 
وبالإنسان» لأن النضال والجهاد والتضحية والممارسة الدائبة عمل إيجابي» وهذا العمل الإيجابي يجب أن تكون 
له قوة دافعة» وليس هناك قوى أقوى من الإبمان لأن إعانه كان ينير له الطريق ويهديه إلى إدراك كثير من 
الحقاقق * 

وهذا أيضا لكونه مؤمنا بالله (البيغة الإسلامية)» ومن إعانه بالل يستمد الإبمان بالحياة لأن الحياة شيء 
مين وجد في الكون ليعاشر بالعمل والنضال والحهاد حيث كان يرحع في كل عمل يقوم به إلى أصول 
الإسلام» فهو تي زعامته السياسية لا ينسى وظيفته الدينية وقي احتهاداته لا يبتعد عن رسالة الوحي وحقائق 
التشريع* وبالتالي فإن علال الفاسي أثناء حوضه مع ر كته ضد الاستعمار يتبين أنه كان تلك إحساسا كبيرا 
بأن الله سينصره ني جحهاده ضد الاستعمار الحتل بجميع أشكاله وألوانه وأطيافه. 
ه-الإخلاص والتضحية: 

إن نضال علال الفاسي ضد الاستعمار لم يكن حسب ما أشار إليه "عبد الكرم غلاب" بأنه م يكن 
نضال كلمة فحسب ولا نضال توعية فحسب» ولكنه نضال عمل ونضال العمل كان يقتضي التضحية» 
ولذلك كان في كل فترة من نضاله يتعرض للسجن والنفي والتشريد وهذا أدى إلى اقتلاع حذور الهزعة من 
من تفوس المواطنين المغاربة ويكوت دافعا هم الاستشهاد والتضحية قي سبيل تحرير البلاد والاستقلال» والي 
تكون عن طريق التضحية والاستبسال. ° 


والحدير بالذكر أن علال الفاسي ظل يتغن بالتضحية ا 


1- أحد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 155. 

2- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 43. 
3- أحد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 156. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص-ص» 12-11. 
5- أحد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 156. 
6- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 25. 


7 عبد الكرم غلاب: المصدر نفسه» ص» 70. 
8- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص» 88. 
9- أحمد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 61. 
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الحرية حهادنا حي نراها والتضحية سبيله إلى لقاها. 
وقي بيت آخر يقول: 
إن القضية ما تزال بحاجحة ل ا ا 
وهكذا نحد علال الفاسي لم يحب الأرض والسماء والإنسان العادي ق المغرب ليهب نفسه لنضال تي 
سبيلها فحسب» ولكنه أحب» إلى جانب ذلك عمق هذه الأرض والسماء والإنسان (العبقرية المغربية)» 
وبالتالي كان دائما خلصا وبا ها ومضحيا قي سبيلها بالغالي والنفيس تي سبيل تحقيق الحرية والاستقلال. 
وإضافة إلى هذه الخصائص هناك خحصائص أخحرى تسلح بها علال الفاسي خلال مواحهته للاستعمار 
قوة التفكير والتأثير والتجديد والتأثير (السلفية) والصدق والعزبمة والصبر ق المواققف وا 
والاعتماد على النفس وغيرها من الصفات والخصال الي راهن عليها علال الفاسي ف مقاومته للاستعمار بكل 
أشكاله» وال كان ها الأثر الإيجابي في تعرية الاستعمار وإيقاظ الوعي الوطي المغربي ضده والتحرر من 
عنجهية وتحقيق الاستقلال» فيا ترى كيف كان رد فعل الاستعمار من محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 


العارضان له على أرض المغرب العربي ككل و موطنهما على وجه الخصوص؟ 


1- اهمد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 48. 
2- عبد الكريم غلاب: الماهدون الخالدون» ط1 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب الأقصى» 1991م ص» 44. 
3- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص» 88. 
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المبحث الثالث: موقف الاستعمار الفرنسي من الرجلين 
1-موقف الاستعمار الفرنسي من محمد البشير الإبراهيمي: 

لقد تميز الموقف الفرنسي جحاه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بالبراغمات وقي نفس الوقت» من الموقف 
التقاربي المصلحي إلى الموقف التباعدي العدائي وها نوعان: 
أ-موقف تقاريي مصلحي: 

منذ أن عاد الشيخ الإبراهيمي إلى أرض الوطن من المشرق العربي سنة 1920م بدأ يقوم بعقد الندوات 
العلمية للطابة والدروس الدينية للحماعات القليلة وبعدها أمام الحشود الكبيرة قي المدن والقرى وإلقاء دروس 
الوعظ والإرشاد الدين في كل جمعةء وهذا ما زاد في طبع حياته. " 

ونتيجة لذلك أصبحت السلطات الفرنسية وأعوانما تنظر إليه بعين الربا وترقب تح ركاته في القطر 
الجزائري» فار ن و روا عا ت الفا وقد كتب في هذا السياق قائلا: «إننا نعمل 
وعم ارف ب والدي رقف اله اراي وها ما لاه من شارات التكررة سكن تات الان 
السابق وشيخ بلدية تلمسان على نوع من الولاء لفرنساء ولكنه كان يعد به ولا يفي حي عندما كانت 
مصلحته الشخصية هي المعنية“ وهذا مؤشر يدل على مدى إصرار الإبراهيمي على عدم العمل ق الدائرة 
الاستعمارية الي كانت تراقبه حيث ما حل وارتحل. 

وما اندلعت الحرب العالمية الثانية قي سبتمبر 1939م ودخحول فرنسا الحرب إلى جحانب دول الجلفاء ضد 
دول المحور» سحلت "جعية العلماء المسلمين الجزائريين"موقفها الرافض لتأييدها أو التعاطف معها»ء وكان 
الشيخ البشير الإبراهيمي قد عبر عن هذا الرفض في السابق إثر زيارة قام بها شريف ج وكلاري -من العاصمة- 


5 Moe HH 
إلى تلمسان خلال شهر سبتمبر 1938ءم» دحل اجتماع حاصا بنادي 'السعادة' جمع حوالي ستين إصلاحيا.‎ 


1- الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: أناء المصدر السابق» ص-ص» 21-20. 
2- محمد خير الدين: مذكرات» 2 اللصدر السابق» ص» 1. 
3- عبد الكرم بوصفصاف وآحرون: القيم الفكرية والإنسانية في الثورة التحريرية الجزائرية (1960-1954م)» المرحع السابق» ص» 56. 
4- أبو القاسم سعد الله: الشيخ البشير الإبراهيمي في تلمسان من خلال الوثائق الإدارية 1940-1933ء» مجلة التقافةء العدد 101 الحزائ 
8م ص 104. ګګ 
5- إبراهيم مهديد: المرجع السابق» ص» 174. 

- 65 - 


الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 


لكن مع تطور الحرب قرر العلماء إيقاف صحفهم حن لا يجبروا على نشر ما لا يريدون ويكون في 
حدمة EE‏ وال عرضت منصب "شيخ الإسلام" على الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إذا قبل إلقاء 
أحاديث إذاعية تأبيدا لفرنسا ضد ألمانيا» فرفض وكلفه ذلك النفي لمدة ثلاث سنوات a‏ وبالتالي 
تحول الموقف الفرنسي من موقف تقاربي من الشيخ الإبراهيمي إلى موقف عدائي له بعد فشلها قي إقناعه» ومن 
حهة أحرى رفضه التعاون مع الاستعمار والحفاظ على مبدئه منه. 
ب-الموقف العدائي: 

منذ أن عاد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من المشرق العربي» والسلطات الاستعمارية الفرنسية 
وأعوانما في المنطقة وهي تراقب ت ركاته» إذا كنت الأولى تقدم تقاريرها اليومية وتضيق عليه الخناق وحن على 
زواره القادمين من تونس والحجاز خحاصة بعد رفضه منصب الإفتاء الذي عرضته ا 

ونما زاد من خاوف السلطات الاستعمارية وبعث يق نفسها القلق الشديد من خلال موقفه التصعيد 
ضد الاستعمار ف المؤتمر الإسلامي سنة 1936م بالجزائر العاصمة» وقيامه إفساد الاحتفالات الفرنسية المئوية 
لاحتلال الحزائر 1830م-1930ء» أو .عناسبة مرور مغة عام على TE EE‏ 
وذلك بواسطة ندائه للشعب الجزائري بعدم الانصياع إلى هذه الاحتفالات والوقوف ضدها. 

ويي سنة 1933م تم إيفاد الشيخالإبراهيمي من طرف جعية العلماء المسلمين إلى تلمسان عاصمة 
الإقليم الوهران الغربي معقل الطرقية »> حيث قام معجهودات كبيرة قي الجانب التربوي والديي والاجتماعي 
Sa OES e O SESE E aS‏ 
نزعة عرقية عصبية كانت تخيم على هذه المدينة منذ أمد بعيد بين قبيلتين متنازعتين هما قبيلتا الكراغلة -بقايا 
العنصر التركي- والحضر؟ وقيامه كذلك ببناء دار الحديث بتلمسان ومدرسة الفلاح بوهرانء وهذا لدشر 
العلم والمعرفة والتصدي للمدمرات الاستعمارية الثلاث: الفرنسة» التنصير والإدماج. 


1- محمد خير الدين: مذ كرات» ج2 المصدر السابق» ص» 126. 
2- محمد البشير الإبراهیمي: آثار ج1 المصدر السابق» ص» 19. 
3- محمد خير الدين: ق الصدر السابق» ص» 1. 
A‏ 
5- ينظر: إبراهيم مهديد: المرحع السابق» ص-ص» 151-137؛ ومحمد عباس: المرجع السابق» ص-ص» 51-49. 
6- محمد عباس: المرحع نفسه» ص» 47. 
7- إبراهيم مهديد: المرحع السابق» ص-ص» 139-137. 
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وعلى إثر هذا الدشاط الدؤوب الذي قام به الشيخ الإبراهيمي بتلسمان وموقفه من الاستعمار حسب 
بعض التقارير الاستخباراتية أنه أصبح مصدر قلق لفرنسا ولأعوانما حي وصلت أصداؤها إلى الولاية العامة 
ا 

ولقد اعتبرت هذه التقارير بأن الشيخ الإبراهيمي ذو توحه وهابي ا م جهر 
الاستعمارفٰ مضايقته للتعليم العربي الحر وعلاحقته العلماء (الشيخ الإبراهيمي)» وقد أمر الوالي العام بال جزائر 
بخلق داز اديك راق 193/121 وقي 05جانفي 1938م تم OT‏ ومع حلول خحریف - 
-سبتمير- 1939م تم احتلاها من طرف الأكاديعية الفرنسية وإلحاقها معدرسة "دوفو" (uوس0)‏ الأوربية بجحجة 
N OE‏ 

وبالموازاة مع ذلك ومع تطبيق حالة الطوارئ من طرف الاستعمار الفرنسي لم يسلم الشيخ الإبراهيمي 
من ذلك» حيث سلطت حكمة تلمسان غرامة مالية قدرت ب 16 فرنكا بدون تنفيذ» وهو الحكم الذي 
أكدته محكمة استعناف الجزائر» و كانت التهمة هي القيام حسيرة من محطة القطار إلى مقر مدرسة دار الحديث 
کر 

ولا طلبت السلطات الفرنسية من محمدالبشير الإبراهيمي الدعاية ها ضد ألمانيا حلال الحرب العالمية 
A OST E a‏ 
بلدان المغرب العربي» أكد الشيخ الإبراهيمي رفضه للمرة الثانية ولم ينصع ها ° 

وأمام هذا الرفض أصدرت الوزارة الفرنسية بقيادة "دولادييه" (إهنلهاه0) قرار باعتقاله بحجةأن 


9 e ت‎ ‘f ¢ ا‎ ٤ 
وحوده حطر على الأمن العام الجزائري» ثم نفيهبقرار عسكري 8 0افریل1940 إل قرية آفلو الصحراوية‎ 


1- أبو القاسم سعد اللّه: الشيخ الإبراهيمي في تلمسان» المرجع السابق» ص» 81. 
2- أبو القاسم سعد الله: المرجع نفسه» ص» 96. 
3- نفسه» ص» 93. 
E -4‏ الإبراهيمي: آثار» ج1» المصدر السابق» ص» 313. 
5- أبو القاسم سعد الله: الشيخ الإبراهيمي في تلمسان» المرحع السابق» ص-ص» 98-97. 
6- أبو القاسم سعد الله: المرحع نفسه» ص» 93. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج1 المصدر السابق» ص» 19؛ وإبراهيم مهديد: المرجع السابق» ص-ص» 175-174. 
8-إبراهيم مهديد:المرحع ا 175-4« ومد اهادي الحسيٰ: ا اا 
9- آفلو هي مدينة صحراوية -أشبه بقرية نائية-» وقتعذ» خالية من كل نشاط فكري أو سياسي وأها معظمهم» كان من الرحل» ينظر: محمد 
عباس: المرحع السابق» ص» 52. 
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بابحنوب الوهران ٠‏ وقبل أسبوع من وفاة رئيس جمعية العلماء الملسلمين الحزائريين الشيخ عبد الحميد بن 
باديس يوم 16أفريل1940ءالذي اعتبره الشيخ الإبراهيمي يوم علم خلدا لذكراها. * 

وتم تعيين الشيخ الإبراهيمي رئيسا لحمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهو في السجن تم تبليغه بذلك 
رغم الضغوطات الي مارستها السلطات الفرنسية على زملائه» وهذا مما زاد في غضبها حن قامتبمنع الزيارات 
ف يخ كن و ر اا ا ا ق کا و ا 
سنوات وقليلا -مدة سجنه- كل أسبوع للقضاء على إنتاحه الفكري “ 

ولا أطلق سراحه سنة 1943م وضع تحت للمراقبة الإدارية سنوات إلى أن انتهت اي وال مجرد 
انتهائها دبرت فرنسا جحازر 08 ماي 1945م»وهاجم جنود فرنسيون مزل الشيخ الإبراهيمي فقاموا بتفتيشه ثم 
قتياده إل السجن العسكري بباب الوادي بالعاصمة؟ بتهمة التحريض على الثورة المسلحة ضد فرنسا وتم 
وضعه في زنزانة ضيقة تحت الأرض نحو 70 يوما يخرج منها نحو ربع ساعة فقط في 24 ساعة مع حراسة 
مشددة ما أثر على صحته ولا أكمل 100 يوم تم نقله إلى السجن العسكري .مدينة قسنطينة کے ا 
أطلق سراحه يوم 1946/03/16م .وجب قانون العفو العام الذي علق عليه الشيخ البشير الإبراهيمي بقوله 
«...فقد أطلقوا سراحنا باسم العفو العام والامتنان» كأننا بجرمون ألحقنا العفو» لا مظلومون برأتنا العدالة». ” 

ونتيجة هذه المدة الي قضاها الشيخ البشير الإبراهيمي قي السجن الي قاربت السنة ذاق خلاها ويلات 
وصنوف العذاب» ما أورثه ضعفا قي كيانه الصحي لازمه طوال a‏ لکن هذا م يثن من عزعته بل استمر 
كسابق عهده قي عاربة السياسة الاستعمارية قي سبيل التضحية والجهاد لتحقيق الحرية والاستقلال داحل 
الوطن وخارجه لخدمة القضية احزائرية. 


1- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المعركةء المصدر السابق» ص» 102. 

ا .99 -Nour-EdidineKhendoudi : op.cit., p,‏ 2 
3 أحمد قصيبة: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ق منفاه مدينة آفلو» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص-ص» 

280-8. 
-Nour-EdidineKhendoudi : op.cit, p, 100.‏ 4 
5- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 109. 
6- خمد البشير الإبراهيمي: المرحع نفسه» ص» 100 . 
7- محمد عباس: المرحع السابق» ص» 54. 
8- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص-ص» 103-102؛ موسى الأحمدي نويوات:المصدر السابق» ص» 126. 
9- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 420. 
0- محمد عباس: المرجحع السابق» ص» 54. 
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2-موقف الاستعمار الفرنسي من علال الفاسي: 

إن مواقف الرفض للاستعمار بجميع أشكاها على أرض المغرب من طرف علال الفاسي» حتم على 
الاستعمار التعامل معه بنو ع من البراغماتية المبنية على المصلحة. 
أ-موقف تقاريي مصلحي: 

بعدما عاد علال الفاسي من المنفى الاختياري نحو سبعة أشهر بعدما أخحبرته الإقامة العامة بأَهُا رفت 
عنه حظر العودة إلى المغرب ي حدود شهر حانفي 1934م“ وقي طنجة اقمع مع مندوب الإقامة العامة عدة 
احتماعات دامت ثلاثة أسابيع ولمدة ستة ساعات قي اليوم تحدثا فيها محادثات سياسية حاول فيها المندوب 
الفرنسي تقريب وجهة النضارين» إدارة الحماية والوطنيين» وانتهى إلى أن يعرض علال الفاسي أن يتولى وزارة 
العدل قي الحكومة المغربية» ولكن هذا المطلب قوبل بالرفض من علال الفاسي بقوله:«ومن حق التاريخ أن 
أسجل أن المسيوبيناز عرض علي يومئذ تولي وزارة العدل ف الحكومة الشريفية» فاعتذرت بأنه لا بمكني أن 
أقبل وظيفة مادام الموظفون المغاربة لا بمثلون إلا أداة تنفيذية ليس ها من الأمر 0 وهذا بسبب وجوږد 
القرار بيد إدارة الاحتلال» وعدم وجحود حرية التصرف للوزير» ولا شك أن الهمدف من التوظيف هو استمالة 
الفاسي وإسكات صوت المعارضة وإدخاله ي صف للموالاة لكنها كللت بالفشل في مُاية المطاف. 

ومن أشكال التقارب بين السلطات الاستعمارية وعلال الفاسي» إرسال الجنرال ديغول مبعوثا عنه إلى 
علال الفاسي بشأن مخابرته حول ما يكن للمغرب أن يقدمه من مساعدات لفرنسا ق حرب تحريرهامن 
الاحتلال الألمان وبمذا الصدد يو كد علال الفاسي قائلا: «وهكذا دعاني ذات يوم الكموندان روحي 
وتحادث معي مليا في الشؤون الحضارة» وبشرن بأن الحال سيتبدل» وأن الثورة الجولية-الديغولية- تستعمل 
عملها قي قلب السياسة الاستعمارية الفرنسية» وطلب مي أن أكتب للولاية العامة برأي في موضوعها» لكن 
لكن الفاسي رفض وهذا بعد مد وحزر ربط ملف تعاونه مع فرنسا الديغولية ضد النازية الميتليرية بشرط نيل 
المغرب استقلاله قائلا: «ولكن هذا التعاون لا يكن إلا بشرط واحد صريح» هو أن يعلن الجنرال ديغول 
استقلال المغرب منذ الآن» ثم بعد التحرير يشكل جلالة الك كر هة لزه جت کات زا قاف 


1- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون: المصدر السابق» ص» 25. 
2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 181. 
3- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 19. 
4- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 274. 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 275. 
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من هذا التعاون مع علال الفاسي إثارة شعوب المغرب العربي ضد الاحتلال الألمان ومساعدة فرنسا الجحرة قي 
تحرير بلادها هي الأحرى"ء وقي فاية المطاف خحد فرنسا الحرة قد نححت إلى حد بعيد في سياستها البراغماتية 
هذه بالزج بشعوب المنطقة قي ميب الحرب العالمية الثانية. 
ب-الموقف العدائي: 

لقد بدأت سلطات الحماية تنظر إلى علال الفاسي منذ أن كان طالبا في القرويين» وبدأً نشاط هذا 
الأحير يتحاوز بحاله كطالب ف القرويين إلى توحيه المحلس البلدي الذي كان أعضاؤه ف الغالب من الأعيان 
نحو التمرد والاحتجاج» تنظر إليه نظرة فيها الكثير من الحذر والريبة وهذا الموقف يؤكده دي تورنو 
"Detourneau"‏ بقوله:«هناك أمران يلفتان أنظار المواقف اليقظة مرة منذ انتصاب الحماية ظهرت مقاومة 
سياسية مكشوفة قي ا 

وهذه المقاومة السياسية المكشوفة الي ذكرها "دي تورنو" كانت بعد إصدار سلطات الحماية "الظهير 
البربري" سنة 1930ءم» والذي قام .معارضته المواطنون المغاربة» وكانت اليد الطولى لعلال الفاسي قي ذلك 
«مقاومة التجزئة العرقية»» نما حنبه الاعتقال لأول مرة في صيف 1930ء مع زمرة من رفاقه نحو14 يوما ثم أفرج 
عنه» ثم اعتقل مرة أحرى ونفي إلى قرية با متوسط" (تازة) بسبب مساهمته في إعداد الطالب المغربية الي قدمها 
الوفد المتتحب لحلالة الملرى ° 

وبعد رحوعه من المنفى بدأ يلقي دروسه الليلية بجامع القرويين» ونتيجة انتشار صداها في نفوس 
المواطنين» ضاقت سلطات الحماية بدروسه»فحاولت منعه من إلقائها عن طريق ججلس القرويين» ولكنها م 
فخ ر اا ات تك من مل زره افخ عله الجاقات اة ر اة حي فو 


وهذا الحادث يعتبر تدحلا سافرا ق هيئة علمية تابعة للسلطان المغربي وقوانين الحماية لا تنص على ذلك. 


1- علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق » ص» 275. 

2- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 22. 

3- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 288. 

4- عبد الكريم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 201؛ ومد العربي المساري: المصدر السابق» ص» 09. 


-Mohamed el Alami, op.cit, p49. 
5 -Ibid, p49. 
عبد الكر غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص-ص» 202-201؛ وعبد الرحيم بن سلامة: علال الفاسي في‎ -6 
.372 الذاكرة» ط 1ء مطبوعات الحمعية المغربية للتضامن الإسلامي» مطبعة دار المناهل» الرباط المغرب الأقصى» 2009م» ص»‎ 
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وهذا التدحل يتكرر لما اعترضت إدارة الحماية بتاريخ 1932/09/19ءم على نيله الشهادة العلمية (صفة 
عالم) من حامعة القرويين» بمدف ثنيه هو» وزميلين له قي الدراسة (حمد إبراهيم الكتاني وعبد العزيز إدريسس) 
عن الاستمرار ق النشاط السياسي» وبالفعل قررت الإدارة الاستعمارية بتاريخ 1932/12/14م ألا يقع تسليم 
شهادة العلمية لحم» إلا بعد أن يعتذروا عما قاموا به من نشاط ضد "الظهير البربري"» وأن يلتزموا بالكف عن 
ا ا ا و ف ی ا ا ا کے ال ار رر 
اة الاد هك انين كيا الي ية و095 ولك عاد لاني مرن الغا اندرو جا 
للقرويين واستمرت المراقبة الفرنسية على دروسه» وفعلا رفعت تقارير تدين علال إلى ا 

وق أواحر أوت1933م سافر علال الفاسي إلى مدينة طنجة» موفدا من طرف كتلة العمل الوطيْ 
لزيادة اللحمة بين الشمال والحنوب» لكن السلطات الإسبانية استغلت فرصة زيارته إلى مدينة سبتة وأصدرت 
أمرا للجمارك على الحدود بعدم السماح له للعودة إلى تيطوان (الأراضي الخليفية)» فاضطر إلى السفر إلى 
إسبانيا ومنها الدحول إلى طنجة وبعدها التوجه إلى فاس.“ 

لكن إدارة الحماية الفرنسية حاولت اعتقاله عند عودته من طنجة»ءفلمعلم الفاسي بالأمر فلم يدخحل 
النظقة المشرلة بالماية الأ اة وساف إل إساتا ف إل فرنسا وعدا إل امويسرا > وير أزل رة يغادر 
فيها علال الفاسي إلى الخارج» ويقضي مدة سبعة أشهر (منفى اخحتياري) في فرنسا“ خحوفا من بطش إدارة 
الحماية الفرنسية» وليس كما ادعت إدارة الحماية بأنه سافر للتفاوض مع المولى عبد الحفيظ للعودة إلى العرش 
اق 

وقي حدود حاتفي 1934م عاد علال الفاسي إلى أرض الوطن بعد رفع الحضر عن عودته إلى المغرب » 


وقد وحد والده قد عين قاضيا "ببوشرون" وكان هذا التعيين يهدف إلى إبعاد علال الفاسى عن 


1- محمد العريي المساري: المصدر السابق» ص» 09. 
-Mohamed el Alami, op.cit, p54.‏ 2 

3- محمد العريي المساري: المصدر السابق» ص» 09. 
4- محمد العربي المساري: المصدر نفسه» ص» 10؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 54-53. 
5- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 202. 

Mohamed el Alami, op.cit, p-p, 54-55.‏ - 6 
7- محمد العربي المساري: المصدر السابق» ص» 10؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 55. 
8- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص» 183. 
9- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 25. 
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فاس ٤‏ م استمر في نشاطه بعدما مح له من إدارة الحماية تمارسة ا و کات الحماية 
الحماية لم يهد ها بال وقامت قي الأخير .عنعه من التدريس لكنه أصر على ذلك وقام بتدريس التلاميذ قي 
ا 

وقي 17 نوفمير 1936م قررت الكتلة الوطنية عقد مؤتمرات وتحمعات شعبية لشرح المطالب وفضح 
أعمال الإدارة الفرنسية والاتصال بالشعب بشكل علي“ وقامت السلطات الحماية نع الاجتماع كان سيعقد 
سيعقد بالدار البيضاء لكن إصرار الوطنيين على انعقاده أدى إلى قيام سلطة الحماية بمحاصرة الاحتماع 
واعتقلت منظميه و کان من بينهم علال الفاسي. ” 

وعلى إثر هذا الاعتقال وقعت عدة مظاهرات احتجاحية عمت جيع مناطق المغرب بسبب اعتقال 
قادة كتلة العمل الوطيٰ» واعتبر علال الفاسي مسؤولا عنهاء وبعد شهر أفرج ا بعد مجهودات قام با عمر 
عمر عبد الجليل EEE‏ وحاولة هذه الأحيرة على أن يكون عهده في المغرب بالفترة 
المادئة وتحنب القلاقل ا 

وعندما انتحب علال الفاسي قي حانفي 1937م رئيسا للكتلة بالإ ماع» قامت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية بإصدار قرار بحل كتلة العمل الوطي حلا مُائيا يوم 18 مارس 1937ءم» وأقفلت م ركزها العام الموجود 


ا 2 ۳ ۰ 4 9 N:‏ ۴ £ ا £ 
مدينة فاس ووزعت بيانات تعلن فيها عن هذا القرار » ثم قامت كتلة العمل الوطي بتنظيم نفسها وتاسسي 


1 10 
الحزب الوطي لتحقيق المطالب المغربية " فيحدود أفريل1934م تحت رئاسة علال الفاسي » وقد اعتبرت 


1- محمد رحاي: المرحع السابق» ص» 71. 
2- عبد الكر غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 25. 
3- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 202. 
4- عبد الكريم غلاب: المصدر نفسه» ص» 203؛ وللمزيد من المعلومات ينظر: عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 61-60. 
5- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 203؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 60. 
6- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 203؛ وعبد الرحيم بن سلامة» المرحع السابق» ص» 373. 
7- خیب خسن اللولب: الر ع النايق» ص» 295 
8- عبد الكريم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 27. 
9- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 62-61. 
0- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 228؛ وعبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال 
الفاسي» المصدر السابق» ص» 203؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 64. 
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الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعمار الفرنسي 
سلطات الحماية أن هذا العمل هو استغناف لمشروع ممنوع» ولكنه بعد مد وحزر وافقت إدارة الحماية بشرط 
نقل مركز الحزب إلى مكان آحر. ' 

وبعدما قام الحزب الوطي بتحقيق المطالب المستعجلة بعقد مؤتره بالرباط بتاريخ 1937/10/13م 
بإشراف علال الفاسي» وقرر فيه المؤنمرون تحرير ميثاق وطيْ (كناش المطالب) وتقديه إلى الدوائر المعنيية» 
ويعتبر هذا الميثاق شديد اللهجة والمعاديللحماية ومع الاستعداد للتضحية اللازمة ضد هذه التصرفات المجائرة 
ال ااك اة هة 

وعن هذا الحو المكهرب أقدمت السلطات الاستعمارية بتاريخ 1937/10/25م على اعتقال الملسؤولين 
الرئيسيين في الحزب الوطي وعلى رأسهم علال الفاسي ومعه محمد اليزيدي وعمر عبد الحليل وأحمد مكو ر 
ثم تم نفي علال الفاسي إلى 'الغابون' في إفريقيا الاستوائية وظل منفيا تسع سنوات حي عاد إلى المغغرب قي 
ES E e BESE ONE og‏ 

وخلال رحوع علال الفاسي من المشرق العربي الإسلامي إلى المغرب لي أواحر سنة 1948م منعته 
سلطات الاستعمار الفرنسي من الدحول إلى المغرب فاستقر في طنجة وعمل على مزاولة نشاطه السياسي»› 
O E O E N ET N E‏ 
إحلال الأمن العام داحل المدينة» وعندما قررت المحكمة سحب جواز السفر منه فر إلى القاهرة من es‏ 
وبقي ما مدة عشر سنوات » وعاد إلى المغرب بعد الاستقلال قي ربيع سنة 1956م“ 

وهكذا فرغم الاعتقال الذي كان تعرض له علال الفاسي وحياة النفي والإبعاد وذوقه لمرارة الانكسار 
من طرف الاستعمار» لكن هذا الأحير لم يثن من عزيمة علال الفاسي في سبيل تحرير وطنه وتذوق حلاوة 


النصر والحرية والاستقلال. 


1- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 231-229. 
2- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 255. 
3- لعرفة ظروف اعتقال ونفي ومصير زملائه المعتقلين» ينظر: علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 256. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 204. 
5-عبد الكريم غلاب: المصدر نفسه» ص» 201. 
6 نه فن 204 وداي ا ادر لا 155 
ا و ا ي 126 
8- محمد العربي المساري: المصدر السابق» ص» 12. 
9- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 49. 
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الفصل الأول مواقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعار الفرنسي 
وهكذا تأكد لنا أحيرا أن محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي كانا يرفضان الوحود الاستعماري 
بكل أشكاله وألوانه» وحاصة سياساته المبنية على الظلم والاضطهاد والتعسف والنفي والتقتيل والتمييز 
العنصري والفرنسة والتنصير وغيرها من السياسات الي طالت بلديهما وسائر بلدان المغرب العربي. 
- وقد انتهجا كل من الإبراهيمي والفاسي أسلوب الاحتجاج والمطالبة بالحقوق» والذي تميزه بقوة المبداأً 
والثبات عليه والشجاعة والتحدي والإصرار والإحلاص والتضحية في سبيل الوطن» كما اتبعا طريق 
المهادنة واللين والحيطة والحذر تجاه الاستعمار جنبا لعراقيله وبطشه بمدف تحقيق الهدف الأكبر وهو 
الاستقلال والحرية ورحيل الأحبي. 
- وقد تعامل الاستعمار مع الرحلين بنوع من البراغماتية» وذلك .محاولة التقرب منهما .منحهما وظائف 
حكومية» حيث حاول منح الشيخ الإبراهيمي منصب إفتاءء أما علال الفاسي فعرض عليه تولي 
منصب وزير العدل» لكن الرحلين رفضا هذه المناصب جملة وتفصيلا وذلك لإدراكهما لنوايا 
الاستعمار الي كانت تعمل على كسبهم إلى حانب صف للموالاة. 
- وبعد رفض الرحلين التعاون مع الإدارة الاستعمارية» تحولت هذه الأحيرة من دور المستميل إلى دور 
اللستلب للحريات من خلال تعرض الرجلين إلى الملاحقة والمراقبة والاعتقال والنفي» وهذا يرحع إلى 
ا ااا ا ع ا و ا غ الل العخر ر لن كان وة وجرد 


ا مغرب العربي عامة والجزائر والمغرب الأقصى حاصة. 
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الفصل الثاني 
الوطنية في فذڪر 
محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 


المبحث الأول: دوافع تشكل الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
المبجت الثاني: وسائل بحث الوطنية عند محمد البشبر الإبراهيمي وعلال الفاسي 


XESS O OSS ao (CS aN 8 


۱ 
0 ® هھ ره 
6 الميجت العالب: الوطنية فى ذكر محمد البسبر الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1 
1 
١‏ 
ک 
1 
1 
1 
١‏ 
® 
1 
١‏ 
ک 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
١‏ 
۹ 
1 
١‏ 
® 
1 
١‏ 


cao (Gor Gor (ao Gorm ao (ao (Xaco ت‎ Gorm aor aor Gao 4 
5 ر ر‎ 5 ۹27 e 0 ر 3 ر‎ 


DED TED TED TESTED TEDSTER TED TESTED TESTED TESTES GI 
1 
1 


=X oN ON ON a oN 


نچس < 


59 CED o 


الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
تمهید: 

الوطنية مفهوم يعي حب الوطن والإحلاص له والذود عنه» وقد ارتبطت بالتحرر» وفيما يلي نحاول 
التعرف على تعود كل من الشيخ الإبراهيمي وعلال الفاسي هما من حلال معرفة دوافع تشكل الوطنية عند 
الرحلين؟ والوسائل التي راهن عليها؟ وكيف كانت الوطنية من منظور الرجلين؟ 
المبحث الأول: دوافع تشكل الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

لقد كانت فكرة الوطنية حلال أغلب العصور التاريخية فكرة بسيطة دون أي تدحل حاص في 
کان رد ی ا ار افا ا وار ها ن و ا ا ع ال ر 
يعتبرون كلمة الوطن حارج معناها السياسي الذي ظهر حديثاء إذا حاء معن الإقامة والحل الذي يقيم فيه 
الإإنسان ويمارس نشاطه خلال وظائفه الحياتية» حسب ما عبر عنه ابن منظور بقوله: «الوطن هو المتزل الذي 
تقیم به» ED aE LE a E E A aa‏ 

لكن ي العصر الحديث تطور مفهوم الوطنية من خلال تلك الصيحات المنادية بشعار "الوطن' 
والطارحة لفكرة الوطنية» كما حاء ذلك بالخصوص في كتابات رافع الطهطاوي“ ومن حلال ديوافمذكر 
خمسة عشر مزدوجحة ”ماها 'الوطنيات"» امتدح فيها "سعيد باشا" والي مصر»ء وفي هذه الوطنيات يشيد بالوطن 
حاولا أن يغرس حبه في قلوب اناس أما مصطفى كامل فيقول: «إن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد 
والأساس للمتين الذي تبئ عليه الدول القومية والممالك الشاخة» وكل ما ترونه في أوروبا من آثار العمران 
والمدينة» ما هو إلا نمار الوطنية» أصبح اليوم الوطن المصري ينتظر منكم... الحرية والاستقلال... وأن لا شرف 
هما بغير الوطنية والعمل لإعلان شأن الوطن وبنيه»» حيث نحد مصطفى كامل يتحدث عن الوطن والوطنية 
حديثا عاطفيا حاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا ا لحب ليحل الوطن منها حل الدين وذلك بقوله: «ولكي 


ع ع ع 5 
أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان». 


1- جحموعة من العلماء والباحثين: الموسوعة العربية العالمية (د.ط)» ج27 على الانترنت» تصدرها حامعة كميرج» بريطانياء 2004 على الموقع: 

Copyrights (c) 2004 Encyclopedia Works.All Rights Reserved, p1. 
عثمان اشقرا: الوطنية والسلفية الجديدة با لمغرب» ط1 مطبعة النجاح الجديدة واتصالات سبو للنشر» الدار البيضاء المغرب الأقصى»‎ -2 
.6 5ء» ص»‎ 
.07 عثمان أشقرا: الوطنية والسلفية الجديدة با مغرب»المرحع نفسه» ص»‎ -3 
حمدحمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر - من الثورة العربية إلى قيام الحرب العالمية الأولى» ج1 ط7٠ مؤسسة الرسالة‎ -4 
.78 بیروت» لبنان» 1984م» ص»‎ 
.82 حمدحمد حسين: المرحع نفسه» ص»‎ -5 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

كما ظهرت دعوة حديدة للوطنية بالمعئ الأوروبي» ولكن هذه الدعوة كانت مختلطة بالدين ف أذهان 
کثر من الفکرین» كما يبدو من خلال كلمات البارودي وهو في منفاه وكلمات محمد عبد" إذ جحد هذا 
الأحير يعرف الوطنية بقوله: «إنما الوطنية أن نخلص الحبة للوطن إحلاصا ينبعث عنه السعي بكامل الجهمد في 
التماس ما يعود عليه بالتقدم والنجاح» وليس الأثر إلى ما أفاد فائدة حقيقية توحب اعتدالا في التصورات أو 
حسنا من الأحلاق والعادات أو صحته فى الأبدان أو عزة للوطن أو ارتفاعا لمقامه فذلك ما يدعوه العقلاء 
و 

ومن خلال هذه التعريف نخلص بأن الوطنية هي تعبير قومي يعي حب الشخص وإخلاصه لوطنه» 
ويشمل ذلك الانتماء إلى الأرض والناس» والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ في حدمة الوطن» ويوحي هذا 
الصطلح بالشعور بالتوحد مع الأمة”» وانطلاقا من هذا المفهوم كيف تبلورت الوطنية في فكر الإبراهيمي 
والفاسي؟ 
1-دوافع تشكل الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي: 

إن المتتبع لفكر الشيخ الإبراهيمي يجده ينصب حول حاوره الثلائة: الإسلام والعروبة والوطن» هذه 
الحاور الي سخر هما قلمه وفكره» وروحه وطول عمره» قصد جحسيد مشروعه النهضوي التحرري» لتخليص 
الجزائر وحن الأقطار المغاربية من ويلات الاستعمار وتعسفاته وحاولاته الرامية لطمس معالم شخصية الأمة 
الجزائرية الوطنية والقومية بكل ملاغحهاء فما كان منه سوى البحث ف الواقع الجزائري لاستكشافه ودراسته 
وتقدم جميع الطرق والوسائل وال تؤدي من حهة إلى التصدي للمستعمر ومن جهة أحرى استعادة الشخصية 
الوطنية للجزائر من خلال الحافظة على هويتها الوطنية. 

وقد شهدت البيئة الزمنية الي عاشها الشيخ الإبراهيمي (1965-1889ءم) أحداثا ووقائع كثيرة كان ها 
الأثر البالغ على الشعب الجزائري المستعمر»ء والشيخ الإبراهيمي الذي يعد واحد من أبناء هذا الشعب والذي 
ولد وترعرع في هذا الظرف التاريخي الحرج» وقد كان يسمع عن أرض مسقط رأسه أا فرنسية سقطت بعد 
الأندلس وصقلية بين أيدي الاستعمار والصليب الذي بقي بعسكه "الكاردينال لافيجري" سنوات طويلة بتونس 


في وجه الزيتونة حصن المغرب العربي لالإسلام والعروبة منذ أربعة عشرة قرنا. 


1- حمدحمد حسين: المرحع السابق» ص» 75. 
2د خمد غبده: الأعمار الكاملة للإمام حمد عبده» نحقيق وتقدع: محمد عمارة» ج1 ط1» دار الشروق» بیروت» لبنان» 93 ص-ص» 
319-38. 
3-جموعة ممن المؤلفين:الموسوعة العربية العالمية: المرحع السابق» ص» 01. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

واستهلمحمد البشير الإبراهيمي حياته لتتبع أخبار الأحيال الي سبقته والي فشلت في التصدي 
ومقاومة الاستعمار الصليي ف المغرب العربي وكذلك في المشرق الإسلامي» أي مقاومة الأمير عبد الققادر في 
المغرب العربي ومقاومة الشيخ شاميل في المشرق الإسلامي بالقوقاز» ما مح للاستعمار الصليي احتياز حدود 
الوطن الإسلامي شرقا وغربا قي آسيا وإفريقيا لابتلاعها كما ابتلعوا الأندلس وصقلية وغيرها " 

وتأمل الشيخ الإبراهيمي نتائج المقاومات الشعبية مليا» وخحاصة المقاومة المسلحة الي قادها الأمير عبد 
القادر وال م توفق ني حاولة بلوغ هدفها والمتمثل في استقلال الجزائر وطرد المستعمر» حيث فهم الشيخ بأنه 
لا حير قي حركة مسلحة بلا روح قوية ووطنية تقودهاء لذا يجب تزويد هذه الثورة المسلحة بعروق روحية 
تغذيها وتبعث فيها الحياة فتعجز الأسلحة المادية النيل منها مهما كانت قوتما حي تحافظ على صمودها 
وديومتها مدة أطول فتحصل على استقلاهما وحريتها وتتخلص من المستعمر وهذا ما وقع فعلا لأن الكثير 
من قادة الثورة التحريرية الجزائرية تغذوا من البادسية ومنهج الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وجمعية العلماء 
ا 

وقد شهد الشيخ الإبراهيمي قي شبابه الحرب العالمية الأولى وانعكاساتما على الشعوب المستعمرة مشل 
الجزائر وباقي البلدان المغاربية والعربية» وقبل أن ينسى العام ححيم هذه الحرب» اندلعت الحرب العالمية الثانية 
ال عايشها الشيخ الإبراهيمي بكل مرارة وعسر. 

و كان الشيخ الإبراهيمي يتميز بفكر ناضج وعلم فياض» وذو بصيرة عالية وعقل متفتح» فنظر إلى هذه 
السياسة الاستعمارية كالخبير المتمرس» فثار لوطنيته من خلال كشف وفضح نوايا فرنسا الاستعمارية أمام 
الشعب الجحزائري وما يفعل به» وال استغلته كخزان بشري في الحرب العالمية الأولى والثانية» حيث حارب 
الشعب الحزائري إلى جانبهاء ونصرها ودافع عنها ولكنها دائما تخذله وتتنكر لوعودهاء والدليل على ذلك 
حينما حارب الجحزائريون وباقي شعوب المغرب العربي في صفها ضد دول احور بقيادة ألمانياء وما حققت يمهم 
بشائر النصر .عات الألوف من أبناء هذا الوطن حسب قول الشيخ الإبراهيمي «أمة كالأمم... وقدمت من تمن 


النصر مات الألوف من أبنائها قاتلوا لغير غاية» وقتلوا من غير Ee.‏ 


1- بشير تركي: رائد الحهاد الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 265. 
2-بشير ت ركي: المصدر نفسه» ص» 266. 
3 للمزيد ينظر: عبد الله مقلات: إسهام شيوخ معهد عبد الحميد بن باديس وطلابه في الغورة العحريريةء تقدم وتدسيق: عبد العزيز فيلالي» ط1» 
ای لاطاغ رار وار عه ر 22014 م 216 229 
4- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 334. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

ونتيجة هذهالتضحيات الي قدمها الحزائريون قي تحقيق النصر لفرنسا على حساب ألمانياء م ترد أي 
جيل ولم تقدم أي مكافئة لتئمين هذه التضحيات» بل خذلتهم وصنعت حياتما ومجحدها يمم ثم قتلتهم» وهذا ما 
ترك الشيخ الإبراهيمي يتحسر على ذلك حذرا في نفس الوقت من ابتزاز وطنية الجزائريين من طرف الاستعمار 
الفرنسي وني عنصرها الأساسي الذي هو المواطن الحزائري بقوله «لك الويل أيها الاستعمار ! هذا جزاء مسن 
استنجدته قي ساعة العسرة فأنجحدك» واستصرحته حين أيقنت بالعدم فأوجدك؟ أهذا جزاء من كان يسهر 
وأبناءك نيام» وجو ع أهله وأهلك بطان» ويبيت ف العواصف الي تطير فيها نفوس أبنائك شعاعا؟...» " 

ثم يخاطب الاستعمار مستنكرا بحازره قي الثامن ماي 1945م بقوله:«...أيشرفك أن يتقلب الجزائري 
من ميدان القتال إلى أهله بعد أن شا ر كك قي النصر لا ف الغنيمة... فيجد الأب قتيلاء والأم بجنونة من القرع» 
والدار مهدومة أو حروقة والغلة متلفة» والعرض منتهك» والمال با مقسماء والصغار هائمين في العراء» ثم 
المجازر ال كان هما اثر عميق قي نفس الشيخ الإبراهيمي الذي يعتبرها .عثابة المكافةء ثم يقول كذلك:«يوم ليس 
بالغرب عن رزنامة الاستعمار الفرنسي بهذا الوطن فكم له من آيام مثله ولكن الغريب فيه أن عل -عن 
قصد- حتاما لكتاب الحرب» ممن أنمكتهم الحرب على من قامهم لإيوائهاء وأعامُم على إحراز النصر فیها» 
وهذا دليل على الأثر العميق الي تر كته هذه ابجازر في نفسية الشيخ الإبراهيمي من حهة» ومن حهة أحرى 
طريقة ا مكافئة الفرنسية للجزائريين الي يندى ها الجبين» واليّ هي حرائم في حق الإنسانية» ومن صور ابتزازا 
وطنية الجزائريين الي عاشها الشيخ الإبراهيمي تلك الاحتفالات الفرنسية المعوية لاحتلال الجزائر عام 
0واحتلال مدينة قسنطينة عام1937 وال سخرت ها فرنسا إمكانيات ضخمة وأموالا طائلة ‏ وكانت 
فرنسا تمدف ف وراء ذلك إلى تشييع حنازة الإسلام بمذه ا 

فعلى إثر هذا الفجور الاستعماري الصليي عمل الشيخ الإبراهيمي على إثارة النخوة الوطنية لدى 


| 5 
الجزائريين على هذه الإهانة السافرة من طرف الاستعمار» كما أدت إلى إفشال تلك المهرحانات من حهة ومن 


1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 335. 
2ك الش ا ا نفسه» ص» 333. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص-ص» 101-100 . 
4- محمد عمارة: الشيخ البشير الإبراهيمي إمام في مدرسة الأئمةء الملتقى الدولي للإمام حمد البشير الإبراهيمي إبمناسبة الذكرى الأربعين لوفاته» 
المرحع السابق» ص» 173. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص-ص» 100- 101. 
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جحهة أحرى بعث جعية العلماء المسلمين الجزائريين [1349م/c]1931‏ كرد فعل على هذاالععمل 
الاستعماري المشين لوطنية الجزائريين. 

ولم تكتف السلطات الفرنسية بذلك» بل عمدت إلى غو الشخصية الوطنية من خلال حرص 
الاستعمار على تقويض دعائمها وخحو معالم الدين واللغة ال عد من الثوابت اللهمة لأنه يعد هم «صفة 
يتصف بها اللخطاب الوطيٰ هي أنه بالفعل حطاب ا وهذا الخطاب الوطي والشعور بالكيان الذات 
المتميز نتيجة تلك الابتزازات الي تستهدف الشخحصية الوطنية الجزائرية» حاولة الاستعمار تحقيق المدمرات 
الثلائة المتمثلة في الفرنسة والتنصير وصولا إلى الإدماج» وذلك بسلب الجزائري ذاتيته وانتمائه الصحيح للجزائر 
الوط ولارن لرن و فة اة ارما و كانت هت لهات م اا ار ارط وال طا كامات 
إحرامية لا يستطيع أحد أن ينطق ها إلا القليل من يشعر ها ” 

ومن صور الابتزاز للوطنية الجزائرية حاولة فرنسا تشويه وتزبيف تاريخ الجزائر وادعائها بن الجزائر 
فرنسية» أوهي في طور التشكل من خلال الطرح الذي تقدم به "موريس طوريز" الأمين العام للحزب الشيوعي 
الفرنسي بقوله:«أن الجزائر ليست وطنا موحوداء وإنما هي وطن کون ۾ لم يكتف ساسة فرنسا بالتطاول 
بالتطاول على الشخصية الوطنية الجزائرية بجميع مكوناتما من حلال ما ذهب إليه "شارل ديغول" بقوله:«أن 
الجزائر م تكن أمة ولا دولةء ولا حي شعبا قي تاريخها؟ بل ولم يكن ها أبدا من تاريخ تشير هكذا سيهلك» 
عشائر مز ركشة متنافرة» وأحلاطا بعداوات سافرة» غير متجانسة» بل هي متناحرة» ليست بشعب ولكنها 
اُشتات a‏ الطر ح جححف في حق الشعب الجزائري تصدى ها العلماء وعلى رأسهم الشيخان عبد 
الحميد بن باديس» ومحمد البشير الإبراهيمي لأن الدولة اللجحزائرية مرسومة الحدود» ذاتية الشخصية الوطنية وهذا 


فب إل ولرد فام تات بلقات رل ودرا اکر رن ی رل رار شاه" 


1- محمد عمارة: الشيخ البشير الإبراهيمي إمام في مدرسة الأئمةء المرحع السابق» ص» 173. 
2- إبراهيم مدكور: البشير الإبراهيمي وجعية العلماءء (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 51. 
3- سعيد بنسعيد العلوي: الوطنية والتحديثية في المغرب» ط1 م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 1997م» ص» 62. 
4- شهيدة لعموري: إشكالية الهوية في فكر جعية العلماء المسلمين الجزائريين محمد البشير الإبراهيمي نموذجات رسالة مقدمة ضمن متطلبات 
نيل شهادة الماحستير ق الفلسفة» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» بوزريعة» حامعة الجزائر» 2006-2005م» ص-ص» 79-78. 
5- الشيخ محمد خير الدين: مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص» 78. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثارں ج3 المصدر السابق» ص» 379. 
7- مولد قاسم نایت خم الجزائر الدولية وهيبتها العالميةء دار البعث للاطباعة والدشر» قسنطينة» الجزائر» د.ت» ص» 350. 
8- مولود قاسم نايت بلقاسم: المرحع نفسه» ص» 286. 
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وعرفت الحزائر أيضا قي عهد الشيخ الإبراهيمي ظواهر أخحرى كثيرة لا تقل خحطرا على الاستعمار 
الفرنسي في الفتك بالوطنية» وإن تغير شكلها واحتلفت وسائلها» وهي على اختلافها تشكل ففات متعددة 
منها ما يشكل داء قاتلا يهدف إلى القضاء على الموية الوطنية» ومنها من يعمل على تشويه الموية الوطنية 
الحرائرية ‏ 

ومنبين هذه الفغات الي كانت تشكل نوعا ما حطرا على الموية الوطنية هم الفغة الي نالت حظا وفيرا 
من الثقافة الفرنسية -الفئة المتفرنسة- الي كانت تساير الاستعمار من خلال نظرته إلى هويتها الوطنية وتتنكر 
وتسخر من تاريخها ولغتها ودينهاء وهذا ما حاء على لسان المتفرنس فرحات عباس بقوله:«... سألت التاريخ 
والأحياء والأموات وزرت القان 2 كلق ا خا عن وطن اه ارا“ 

لذا نحد الشيخ الإبراهيمي يعتبر هذه الفعة ضحية الإغراءات الفرنسية يحب اا ا ا روح 
الشخحصية الوطنية في نفوسهم وتنويرهم ضد الإغراءات الاستعمارية» أما الفغة التالية فتتمثل ف الطروقية المنكبة 
على البدع والمنكرات وال كانت توحي للجزائريين أن الاستعمار قضاء وقدر ولا مفر» وجب الاستسلام له 
وعدم رفضه لأن رفضه هو مروق وخروج من الدين» وهذا يعد من صنيع فرنسا کاستعمار روحي مکمل 
للاستعمار المادي لزرع المزيمة النفسية في الشخحصية الجزائرية وكسر الروح الوطنية وشوكة العزة والجهاد في 
قوس ا وإطالة عمر الاستعمار ف الجزائر» ولذلك كان الشيخ الإبراهيمي يؤمن بأن الدفاع عن 
الوطنية من خلال الوقوف أمامها وكبت جماحها وتحرير العقول والأبدان من عوائدها الشياطنية ° 

ومن حهة أحرى كان لح ر كات الإصلاح الوطي الي عرفها العام الإسلامي في فُاية القرن 19م والقرن 
0م أثرها الجلي قي فكر الشيخ الإبراهيمي» لاما حركات كانت تمدف للحفاظ على الموية الوطنية الإسلامية 
للمسلمين» والوقوف أمام الاحتلال الأحني في المشرق العربي ومغربه لاسترحاع أوطانمم المسلوبة من المستعمر 
مثل: ح ركه جمال الدين الأفغان» ومد عبده» وعبد الرحمن الكواكي» ومحمد رشيد رضافغفدت كلمات 


1- عبد الرحمان شيبان: الإمام الشيخ حمد البشير الإبراهيمي واللغة العربيةء (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» 
ص» 79. 
2- يحي بوعزيز: الاتجاه اليميني في الح ر كة الوطنيةء (د.ط)» دار البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر» 2009م» ص-ص» 46-45. 
3- شكري فيصل: قضايا الفكر في آثار الإبراهيمي» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 172. 
4- خمد عمارة: الشيخ الإبراهيمي إمام في مدرسة الأئمةء المرجع السابق»ء ص» 188. 
5- محمد عمارة: المرحع نفسه» ص» 188. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 358-357. 
7- محمد عباس: المرحع السابق» ص» 17 . 
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الوطن والوطنية شغلهم الشاغل قي أدبياتمم وحن التغيْ بها في أشعارهم بحب الوطن» وغرس حبه قي قلوب 
أفرادها. 

إن هذه الدوافع والعوامل الحتمعة الداحلية والخارحية الي سامت قي تشكل الوطنية من خلال دفع 
كل ذي وطنية أن يندفع لأجل الدفاع عن وطنيه وعن الموية الوطنية» وقد قيض الله للجزائر وا مغرب العربي في 
تلك الظروفرحالا أسهموا تي ذلك ويعتبر الشيخ الإبراهيمي من علماء الحزائر وأشدهم تشبعا بالروح السلفية 
ا الذي شكلت الوطنية انشغالا عميقا وفكريا واسعا. 
2-دوافع تشكل الوطنية عند علال الفاسي: 

شهدت البيغة الزمنية الي عاشها علال الفاسي (1974-1910ء) أحداثا كثيرة كان ها أترها البالغ 
على الشعب المغربي المستعمر» وعلال الفاسي واحد من أبناء هذا الشعب» وقد شب في ظرف تاريخي مغربي 
حد حرج؛ إذا كانت بدايته الوقوف على نتائج مقاومة مسلحة باسلة قي الحبال والتخوم» كان أبرزها -بدون 
جا ارت الوت ا وا192 02 ا ا ی کو ا ا ا د 
مقاومة الاستعمار وما أثبتته من قوة الشعب المغربي وصموده في وجه الاستعمار» وهو ما ساعد على تكوين 
فكرة طيبة عن إمكانية المقاومة من طرف کا ا ا تمدف إلى الدفاع عن فكرة واحدة هي 
استقلال المغرب و وأيضا يبرز لنا علال الفاسي علاقتها بتكوين الجر كة الوطنية ال 

ولللإشارة أن الإدارة الفرنسية فى المغرب بعد فرض الحماية هيأت أسباب التذمر والانتقاد من طرف 
الشعب بسبب حهلاتما العسكرية المتكررة ومعاملتها الصلبة ا مثل مأساة الدار البيضاء بتاريخ 
7فريل1947ء» وال بلغت ألفي قتيل على حد قول علال الفاسي: «وقد بلغ بحموع القتلى والجحرحى المغاربة 
في هذه المأساة الي انتقم فيها الجيش الفرنسي من الوعي القومي ألفي شخحص مغربي ر و 
الحادثة مرحلة مفصلية في تاريخ الح ركة الوطنية المغربية. 


1- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 92. 

2- عثمان أشقر: علال الفاسي الوطنية واهوية المغربيةء المرحع السابق» ص» 07. 

3- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 16. 

4- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 125. 

5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 123. 

6- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 16. 

7- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 345. 
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و کی ك ا ر هوا و ا ر ا و اك 
المغربي بزيارة لطنجة قي مستهل أفريل1947ء حيث يقول علال الفاسي بأما:«ستتيح الفرصة للوطنية كي تظهر 
موقفها المتضامن ضد الاستعمار الفرنسي والإسبان ا 

وقد شهد علال الفاسي ف شبابه الحرب العالمية الأولى وانعكاساتما على الشعوب المستعمرة مشل 
الجزائر وا مغرب وغيرها من الدول المغاربية والعربية» وقبل أن ينسى العام هذه الحرب اندلعت الحرب العالمية 
الثانية الي عايشها علال الفاسي وقد نضج فكره وتقدمت سنه ورسخ علمه» فنظر إليها نظرة الخبير المتبصر 
بالأساليب الاستعمارية فثار لوطنيته مبينا ما تفعله إدارة الحماية الفرنسية با مغاربة الي استغلتهم أا استغلال 
عندما حاربوا معها ونصروها ودفعوا عنها الخطر الألماني» ثم حذلتهم وتنكرت لوعدها ولم ترد الجميل وردته 
بالتقتيل «أحداث الدار البيضاء بتاريخ1947/04/07»» وي هذا الصدد يعاتب علال الفاسي الفرنسيين 
قائلا:«يجب على الفرنسيين أن يذكروا تضحياتنا من أحل تحريرهم من غطرسة الألمان ني الحربين العالمتين 
الأولى والثانية ومشا ر كتنا هم ونمتيعهم بشعور النصر والكبرياء القومي م يقابل من ططرفهم بأي اعتراف 
بامجحميل» بل فماية الحرب الكبرى الأولى كانت مبدأً الحملات العسكرية على بلادنا ال ثارت على الحماية 
ونظامهاء وحانمة الحرب العالمية الأحيرة كانت فاتحة اضطهادات مسلحة لأمتنا الغراء وشبابنا الذي لا يريد غير 
السلم والأمن في E‏ فهو يحذر الفرنسيين بعدم ابتزاز وطنية الشعب المغربي الذي استغلته ق الدفاع 
عنهاء وبالتالي استغلت بدنه بعد أن استغلت أرضه وثرواته والمقابل الذي يتلقاه هو الموت الإجباري. 

وعرف كذلك المغرب حدثا ارز ام غلال اقام جل ى الطهر الرري الذي تطرقنا له ي 
الفصل الأول» وهذه السياسة البربرية استهدفت عروبة المغرب وإسلامه ووحدته الوطنية» فكانت نائج 


عكسية» نتيجة رد الفعل الوطي المغربي بتمسكه بمذه المقومات الثلاث» والدفاع عنها بوصفها مقومات 


1- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 16 . 

2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 343. 

3- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص-ص» 347-346. 

4- للمزيد من المعلومات» ينظر: الفصل الأول من المذكرة» ص-ص» 47-45. 
E‏ 
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مترابطة لا بمكن الفصل بينهاأًء لذا نحد علال الفاسي يعتبره عثابة نقطة بداية في تاريخ الح ركة الوطنية المغربية 
الجديدة كما ذكرنا ا 

وحسب ما ذهب إليه عبد القادر الشاوي يمكن القول أن: رادت الو لري هی ال ج ادت 
الشعور الوطيْ تحديدا نظريا وعمليا» نظريا أا أظهرت للمرة الأولى نزعة تضع وحدة الشعب المغربي في المقام 
الأول من وعيها وتوحههاء وتضع فوق ذلك ضرورة النضال يذه الوحدة لمواجهة السياسة الاستعمارية بصورة 
فة لكا دة ى ره اها على سارب جد ي اة يالى ابرط الي وبالتالي 
فالظهير البربري أيقض الوعي الوطن المغربي للتصدي لسياسات الاستعمار الممنهجة وال تستهدف الهوية 
الوطنية للمواطن المغربي. 

من حهة أحرى ظهور الح ر كة السلفية في المغرب الأقصى» والي تعمل على تطهير العقيدة وتحرير 
اک ارات وأهم شخحصيانا في المغرب هما الشيخ عبد الله السنوسي» والشيخ أبو شعيب الدكالي 
والشيخ محمد بن العربي العلوي» وهذا الأحير يعتبر أهم شخصية سلفية بارزة قي المغرب في عهمد علال 
الفاسي» وهذا ما أدى إلى ازدهار الح ركة السلفية ف المغرب؛ ويرحع علال الفاسي ذلك بقوله:«أن مراكش 
-المغرب الأقصى حاليا- مهيأة أكثر من كل بلد إسلامي لقبول الح ركات الي تطالب بالعودة للدين الصحيح 
E‏ 

وهكذا بحد المغرب الأقصى كغيره من البلدان العربية شهد انتشار آراء مختلفة تنادي بالإصلاح» حيث 


کان "محمد بنونة" يلقي خطب مع سعد زغلول على جاعته» وكان علال الفاسي ورفاقه قي ممايية 


1- عبد الإله بلقزيز وآحرون: الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية (1986-1947م)» محاولة في التاريخ» ط1 مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» لبنان» 1992م» ص» 32. 
2- - علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 160؛ وسعيد بدسعيد العلوي: الوطنية والتحديثية في 
امغرب» جحموعة دراسات حول الفكر الوطي وسيرورة التحديث في المغرب المعاصر» ط1» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 
7ء ص» 66. 
3- للمزيد من المعلومات حول جذور الظهير البربري ينظر: سعيد بنسعيد العلوي: امرحع نفسه» ص» ص» 66» 75. 
4- عبد القادر الشاوي: المرحع السابق» ص-ص» 15-14. 
5- علال الفاسي: ا مغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 112. 
6- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص-ص» 114-113. 
7- علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 153. 
8- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 16. 
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العشرينياتيلتفون حول أستاذهم الكهل - الشيخ أبي شعيب الدكالي - بعد رحوعه من المشرق يستمعون عنده 
إلى صدى الألوسي والأفغاني ومد عبده» نما رشح عند هؤلاء الشباب الزضي الف رالرطن معا" 

ويرحع علال الفاسي سبب انتشار الدعوة السلفية ق المغرب بسبب انتشار صدى الح ركات 
الإإصلاحية في المشرق كالح ر كة الوهبية (الحجاز) وح ركة الجامعة الإسلامية بقيادة جمال الدين الأفغاني و محمد 
عبده» و كان هذا الأحير مع اتصال بالنحب المثقفة با مغرب العربي كله» وحاصة تلك المناقشات الي كانت بينه 
وبين علماء المغرب E ak‏ وأنضاال ك الوس ل )و كان 
O e a N a Nag EE a‏ ا 
لاطا ع ي باعلال اقام وال و ت 
في قوله:«ومن الحق أن نؤكد أن الأسلوب الذي اتبع ق المغرب أدى إلى نجاح السلفية لدرحة لم تحصل عليها 
حن في بلاد محمد عبده وجمال الدين الأفغاني»*» وبالتالي نحد أن الحركات الإصلاحية ال ظهرت في المشرق 
العربي من المفكرين الذين ذكرهم كان ها أثر كبير دا في يقظة الفكر القومي وتطوره في أقطار المغضرب 
ال 

ولالإشارة فإن الح ر كة السلفية قي المغرب الأقصى كان هما دور في محاربة الطرق الصوفية المواليية 
للاستعمار» ونمارسة الشعوذة وغيرها من الآفات (الاستعمار الروحي)» حيث كان علال الفاسي ورفاقه في 
ماية العشرينيات يشاهدون تفشي الخرافة والتراعات التواكلية الانمزامية قي أوساط الشعب الوق ومقاومة 
RE TR‏ لأن الاستعمار كان يستغلها لتدعيم حذوره في المغغرب» ومنه 


معارضة كل سياسة صلبة تقوم بها إدارة الحماية ق المغرب كالسياسة البربرية الي أشرنا إليها E‏ 


1- سعيد بنسعيد العلوي: المرحع السابق» ص» 77. 
2- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 153. 
3- سعيد بنسعيد العلوي: المرحع السابق» ص» 76. 
4- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 113. 
5- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 154. 
6- خيرية عبد الصاحب وادي: الفكر القومي العربي في المغرب العربي نشوءه وتطوره من 1962-1830م» (د.ط)» دار الحرية للطباعة» دار 
الرشيد للنشر» بغداد» العراق» 1982م» ص» 113. 
7 - سعيد بنسعيد العلوي: المرحع السابق» ص» 77. 
8- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص» ص» 153ء 155. 
9- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 37. 
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وبعد ازدهار الحر كة السلفية في المغرب ما بين (1930-1926ءم) برز علال الفاسي كامتداد نظري لأبي 
شعيب الدكالي ولحمد بن العربي العلوي» ومن ثم رأى بضرورة الإصلاح الديي لأهميته في إعداد الشروط 
المناسبة للنضال ا ومن نثمة مناهضة الاستعمار الفرنسي» ومنه نستنتج أن علال الفاسي انتقل في نضاله 
الوطئ من السلفية إلى الوطتية. * 

ومن دوافع تشكل الوطنية عند الفاسي تلك الرسائل المتبادلة بين شكيب أرسلان وبين الوطيين 
ا و ا ا 0 ا رب و ت 
مستشارا وأبا روحیا E‏ 

وهكذا أسهمت هذه الدوافع والعوامل الحتمعة الداخلية والخارجية في تشكيل الوطنية عند كل وطْيْ 
غيور على وطنيته وهويته الوطنية وقد قيض في تلك الظروف للمغرب الأقصى والمغرب العربي ككل علال 
الفاسي المتشبع بروح السلفية الصحيحة للحفاظ على المقومات الشخصية المغربية (الذاتية المغربية) وإحياء 
الوطنية الصحيحة الصادقة» ولتحقيق ذلك» ما هي الوسائل الناجعة الي راهن عليها كل من الإبراهيمي 


والفاسي في بعث الوطنية فكرا وممارسة؟ 


1- اسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 18. 
3- عبد الإله بلقزيز وآخحرون: المرجع السابق» ص» 33. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 202. 


25 عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» الملصدر السابق» ص» 25. 
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المبحث الثاني :وسائل بعث الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1-وسائل بعث الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي: 

لقد راهن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي على عدة وسائل وأساليب قصد تحسيد مشروعه النهضوي 
للحفاظ على الشخحصية الوطنية الحزائرية» وإذكاء النخوة الوطنية لدى الشعب الحزائري عن طريق بناء المدارس 
والمساحد وتشكيل النوادي والجحمعيات والصحافة وغيرها من الوسائل» بمدف توعية وتربية أبناء الشعب 
اجزائري على الدين والوطنية الصادقة' وإفشال مخططات المستعمر وتحرير البلاد والعباد من براثينه انطلاقا 
من الاستقلال الشخصي للذات الحزائرية وصولا إلى الاستقلال السياسي” من خلال اعتماد الشيخ الإبراهيمي 
على جحموعة من الوسائل والأساليب الي نلحصها في النقاط الاآتية: 
أ-بناء المدارس: 

يعتقد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أن التعليم نوع من الجهاد» ويعتبر المعلمون مجاهدين مستحقين 
لأحر الجهادء لأن التعليم ھر و و و ای ا والأداة الأضمن للمحافظة على 
الروح الجزائرية الي كانوا يعتقدون بأمُا مهددة بالابتلاع من قبل الثقافة والفكر ا 

لذلك رأى بأن المدرسة هي الملجاً الوحيد الذي بعكن أن يحمي الطفل الجزائري من الجهل ومحاولات 
الاستعمار المتكررة لطمس شخصيته ونلتمس هذا من خلال حرص الإبراهيمي على بناء المدارس والإكثار منها 
ع اون و ا ا و و وا او د 

وقد وصف الشيخ الإبراهيمي دور المدرسة في النهضة القومية والوطنية بالجزائر بقوله: «...فالمدرسسة 
حنة الدنياء والسجن هو نارها... والأمة ال لا تبن ها المدارس تبى هما السجون... والحياة بلا علم متاع 
مستعار والوطن بلا علم عورة مكشوفة» ونب مقسم... وإن المدرسة هي طريق الحياة وطريق النجاة» وطريق 


السعادة وأن الوطن أمانة الإسلام قي أعناقناء ووديعة في ذمناء فمن بعض حقه علينا أن نحفظ دينه من الضياع»› 


1- يوسف القرضاوي: مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي» المرحع السابق» ص» 81. 

2- يوسف القرضاوي: المرحع نفسه» ص» 57. 

3- محمد بن مينة: صفحات من جهاد جمعية العلماء المسلمين» مجلة العذكيرء العدد: 07» شوال 1411ه/ ماي 1990م» ص» 12. 

4 - محمد البشير الإبراهيمي: آثار» 2» المصدر السابق» ص» 420 وبوفدح باديسي وحيدة: معام المشروع النهضوي للإبراهيمي-الشيخ محمد 
البشير الإبراهيمي العلامة المصلح والداعية الأديب» بناسبة تخرج الدفعة الثانية والعشرون. حامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» المحزائر» 2009م» 
ص» 220. 

5- محمد الدين صابر: محمد البشير الإبراهيمي والدعوة القومية» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه) المصدر السابق» ص» 117. 
6- علي مراد: المرجحع السابق» ص» 425. 

7- بوفدح باديسي وحيدة: المرحع السابق» ص» 220. 


OE 


الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
وأن نحفظ لسانه من الانحراف» وأن لا سبيل إلا المدرسة الي تبنيها مالها» وتحوطها برعايتهاء وتجعلها حصونا 
تقي أبناءها الانحلال الديي» والاميار الخلقي» وتحفظهم من ترف الغئ» وذل الفقر وتربيهم على الرحولة 
والقوة» وتوحيد الراعات» وتصحيح الفطرة» وتقوم الألسنةء ونمتين الإرادات والعزائم» وتغرس الفضيلة قي 
نفوسهم وتصلح فيهم من أفسدته المترل» والشارع» ونروضهم على حب الوطن وبنائه طبقا عن طبق»» وهذا 
وصف شامل عن الدور الي تلعبه المدرسة في إحياء القومية والوطنية الجزائرية. 

ونتج عن هذه الدعوة المتكررة والحملة التوعوية المستمرة حركة شعبية واسعة النطاق» عملت على 
بناء المدارس الحرة وتجهيزها رغم معاناة الشعب الجزائري من الفقر ر حيث بلغ عدد اللمدارس سنة 
5 70 مدرسة» تضم حوالي 30.000تلميذ بين صي وفتاة وقي عام 1943م وحده شهد بناء 73 مدرسة 
وقال عنه الإبراهيمي إنه موسم حى فائرة أعراضها تأسيس المدارس» وهذياما الحديث عن الا 

وني سنة 1948م بلغ عدد المدارس الحرة 130 مدرسة عربية ابتدائية ججهزة بكل الأسباب للمادية 
العصرية اللازمة للمدارس » وججهاز آحر من المعنويات أعظب ويجند من العلمين الأكفاء قوامه 250 معلا 
ومن بينهم عشرات من النوابغ في التعليم والإدارة ومشحونة بزهاء 30.000 تلميذ من أبناء الأمة بنين وبنات؟ 
وقبل سفرية الشيخ الإبراهيمي الثانية إلى المشرق العربي سنة 1952م بلغ عدد المدارس العربية الابتدائية أربعمائة 
وزيادة» ومفات الآلاف من بنين وبنات» وبلغ عدد معلميها ألفا وبضع مئات» وميزانية تصل إلى مائة ملييون 
0 الجهود .عثابة ممضة مبا ركة بقيادة الشيخ الإبراهيمي“ وال عبرت البحار إلى فرنسا 
بنفسها وأنشأت 35 م ركزا» منها 17 قي باريس مزودين بالمعلمين للحفاظ على الشخحصية الوطنية للعمال 


9 ٤ 
ابحزائريان وأبنائهم هناك.‎ 


1- رابح تركي: البشير الإبراهيمي لي المشرق»(الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه) المرحع السابق» ص» 233. 
2- بوفدح باديسي وحيدة: المرحع السابق» ص» 220. 
3- أحد الخطيب: المرحع السابق» ص-ص» 200-199. 
4- للمزيد من ااا ا البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 287-281؛ وبوفدح باديسي وحيدة: 
المرحع السابق» ص-ص» 221-220. 
E‏ العلماء بإحصاء مدارسها ومديرها بأمائهم عبر التراب الوطي في العام الدراسي 1951-1950ء» ينظر: رابح تركي: التعليم 
القومي والشخصية الوطنية › المرحع السابق» ص» ص 375» 395. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 234. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: ار نفسه» ج5» ص» 286. 
8- بوفدح باديسي وحيدة: المرحع السابق» ص» 220. 
9- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 255. 
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ولاستمرار هذه النهضة المباركة عمد الشيخ الإبراهيمي إلى إنشاء ثلاثة معاهد ب: قسنطينة والجزائر 
و لکن في فماية المطاف قام بإنشاء معهد بقسنطينة باسم بان النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس 
ع کات ا اکر وی ا ق ا ی ا ر ا ری که 
بجامع الزيتونة لتمكين حاملي شهادة المعهد من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية العليا ف المشرق الق ن 
طريق البعثات العلمية للاستزادة بالعلم. “ 

كان التلاميذ يتلقون قي المدارس والمعهد الباديسي مبادئ الدين الصحيح عقيدة وأعمالا ومبادئ 
العربية الفصيحة نطقا و كتابة وإنشاء ويتربون على الوطنية الحقيقية » الي تستند على الدين والعلم والفضيلة 
والفضيلة لا على الوطنية الزائفة» وطنية التزوير والتضليل» والترميز والتطبيل كما أن التقارير السرية الي 
كانت المخابرات الفرنسية المتخحصصة في متابعة نشاط العلماء برئاسة الشيخ الإبراهيمي» أكدت أن "شعب 
ار ا عن ا اد وا ای ا روه ر مر د ا 
ميزا متشبعا بروح التربية الوطنية والدينية والعقائدية » لتربية النشء على الدين وفضاتله والثل العليا للحفاظ 
على مقومات الشخصية الوطنية لجحزائرية» وتحرير الوطن من نير الاستعمار. 
ب-بناء المساجد: 

يحتل المسجد في الإسلام مكانة حاصة» باعتباره م ركزا روحيا بالدرحة الأولى» كما أنه ارتبط بالتعليم 
منذ أن أسس البي ##أول مسجد في المدينة المنورة» لذلك كان الإبراهيمي يؤمن بالأهمية القصوى للمساحد 
في تحقيق النهضة اا خحاصة بعد عودته من المشرق إلى الجزائر سنة 1920م بقيامه بإنشاء مسجدا .مدينة 


سطيف" " لنشر العلم وتربية النشء على الدين الصحيح والوطنية الإسلامية الصادقة. 


1- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 280. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2» املصدر السابق» ص» 19؛ وعبد الله مقلاټ :إسهام شيوخ معهد عبد الحمید بن بادیس و طلابه في 
الو ا ا 2 
3- بوفدح باديسي وحيدة: المرجحع السابق» ص» 286. 
4- حول البعثات العلمية ينظر: محمد خير الدين: مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 47-43. 
5- الشيخ سليمان بشنون: الجذور الشعبية في الحركة الإصلاحية (د.ط)» دار هومه للطبع والنشر والتوزيع» الجزائر» 2012م» ص81. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 234. 
7 غ ری مر الا او ای 251 
8 - أبو القاسم سعد الله: الح ركة الوطنية الجزائرية» ج3 المرجحع السابق» ص» 111؛ ومحمد زرمان: المرجحع السابق» ص» 47. 
9- الشيخ سليمان بشنون: المصدر السابق» ص» 80. 
10- بوفدح باديسي وحيدة: المرجع السابق» ص» 223. 
1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج1 المصدر السابق» ص» 10. 
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وتعتبر المساحد عند جمعية العلماء المسلمين بالمعاهد الثانية ال اتخذها أماكن للتربية والتعليم ونشر 
اللغة العربيةء وبعث النقافة العربية الإسلامية في ابحزائر» والوعي واليقظة في نفوس الحزائريين» حيث عبر 
الإبراهيمي عن ذلك قائلا: «والمسجد هو مرحع المسلم ومنقلبه» فهو الذي يغذي الإسلام في نفسه ما يتردد 
عليه مس مرات في اليوم والليلة» وا يسمعه من قرآن وحطب ودروس وهو الذي یکون عا يصبغه به من 
ألوان ثابتة» وا ينفض عليه من روحانية قوية وما يغشي في جوانبه من فضائل أصلية» وما يغرسه فيه من آمال 
RS e ea‏ 

ومن الوظائف الي كان يقوم بها المسجد ف الإسلام وق الجزائر تقديم دروس الوعظ والإرشاد للعامة 
بعد الصلاة خحاصة بعد صلان ارا لأن له أهمية قصوى وأثر بالغ في تربية النفوس تربية إسلامية 
وعلى الوطنية الإسلامية» ورفع الحمم الراكدة حسب ما أشاد به الإبراهيمي قائلا: «والوعظ الدييْ هو رائد 
جمعية العلماء إلى نفوس الأمة» جحعلته مقدمة أعماهاء فمهد واستقرء وذلل الصعاب...والوعظ الديي هو الذي 
ح ركت به جمعية العلماء الهمم الراكدة» وشدت به العزائم الواهية» واحتشت به الرذائل الموبقة فكان هم معينها 
على غرس الإصلاح الديي وتثبيت حذوره» وامتداده أصوله ا ا «وفقنا الله جميعا إلى 
ما ... يسرّنا جميعا لخدمة هذا الوطن وإحراحه من الظلمات إلى ا 

وهذه الوسيلة جما إليها العلماء بعدما تم منعهم من تقد الدروس العلمية والدينية قي الملساحد الي 
تشرف عليها الإدارة ال ومن ثم أصبح العلماء وعلى رأسهم الشيخ الإبراهيمي يطالبون بفصل الدين 
عن الدولة وتحرير المساحد وكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية من نحت سيطرة الإدارة الاستعمارية هذا من 


حهة» ومن حهة أحرى قام الشيخ الإبراهيمي مع إخوانه العلماء بإنشاء المساحد الحرة لكي يستطيع الناس 


1- رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 227. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 159. 
3- أخمد الخطيب: المرحع السابق» ص» 188. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 314. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 317. 
6- أحمد الخطيب: المرحع السابق» ص» 188. 
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ماع دروس العلماء بكل حرية» لكي تثنيهم عن الصلاة وراء الأئمة اا E‏ 
المدن والقرى وتم A N OE‏ 

وكان التعليم من وظائف المسجد الذي يأ بعد الوعظ والإرشاد والذي عرفه الإبراهيمي بقوله: 
«ونعي بالتعليم الملسجدي ذلك التعليم الذي تلتزم فيه كتب معينة قي العلوم الدينية من تفسير وحديث وفققه 
وأصول وأحلاق والعلوم اللسانية من قواعد وأدب» والعلوم الخادمة للدين من تاريخ وحساب وغيرهماء ويقوم 
به مشائخ ومقتدرون ف تلك العلوم حسنون لتعليمها ونسميه مسجديا لأنه كان من فجر الإسلام إلى الآن وما 
EOS‏ وقد أشاد به -التعليم المسجدي- عبد الحميد بن باديس قي تقريره عن التعليم 
اللسجدي واعتباره بقوله: «المسجد والتعليم صنوان في الإسلام من يوم ظهر الإسلام فما بى البي كي يوم 
استقر في دار الإسلام» بيته حن بى المسجد» ولا بى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلس لتعليم 
أصحايمفار تباط المسجد بالتعليم كارتباطه ال لذلك نحد ابن باديس قي إعادة الحياة إلى الح ركة العلمية 
تي الحامع الأحضر“ طيلة مسيرته التعليمية الي دامت 25 سنة بالتعليم المسجحدي» والتي كان ها الأثر البالغ تي 
إعداد جيل كامل أصبح هو عماد النهضة بالجزائر حسب شهادة الشيخ اا 

هذا كله لإنشاء حيل قرآن يتحلى بالأحلاق الفاضلة ويتربى عليها وينشرها بين العباد في ربوع 
البلاد وبناء الوطنية على قاعدة الإصلاح السلفى › والحفاظ على المقومات الشخحصية للأمة الجزائرية من 
الطمس والتشويه وغرس الروح الوطنية والفضائل السامية في هذا الحيل لتحرير البلاد والعباد من برائين 


الاستعمار وأعوانه. 


1- أحمد الخطيب: المرحع السابق» ص» 191 . 
2- بحد في تصريح للشيخ الإبراهيمي بحلة اللغة العربية "عدد 21" بأن جمعية العلماء مها أنشأت بضعة وتسعين مسجد ق سنة واحدة في أمهات 
المدن والقرى": رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 227. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 255. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 170 . 
5- ابن بادیس: حیاته ور 3 ا السابق» ص» 225؛ وجعية العلماء المسلمين: سجل مؤتمر جعيةء المصدر السابق» ص» 80. 
6- أحمد الخطيب: المرحع السابق» ص» 207. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 171. 
8- جعية العلماء المسلمين: ا الموتمرء المصدر السابق» ص» 51. 
9- سير يحي مراد: المرحع السابق» ص» 53. 
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ج-تشكيل الجمعيات والنوادي: 

م يتوقف نشاط خمد البشير الإبراهيمي وهو رئيس لحمعية العلماء عند بناء المدارس والمساجد؛ بل 
تعداه ففي مدة قصيرة أنشأً عشرات النوادي ق المدن والقرى» ودعا إليها الشباب فاستجابوا وأقبلوا عليها لاما 
أقرب إلى آمزجتهم» وهي .عثابة وسط بين المدرسة وبين الجامع لأن طبقات الأمة ثلاثة: صغار تضمهم 
المدارس الابتدائيةء وكبار ججحمعهم المساحد» وشباب تتخطفهم الأزقة وأماكن الخمر ا فام التعليم 
الدييٰ والعربي» ولا تلقاهم الجمعية قي المدارس ولا في المسجد» والاعتناء بهم واحب» لذلك لا تۍحد الجمعية 
وسيلة لتبليغهم دعوة الدين والعلم إلا قي النوادي. ” 

ومن خلال هذه النوادي كانت تقام امحاضرات العلمية والدينية والاجتماعية الي دف إلى تربيية 
الشباب تربية خلقية ودينية ووطنية» جعلهم أحرص على مقومات شخصية وطنهم العربية الإسلامية» وهي 
اللغة والدين a‏ وهذا ما أكده الإبراهيمي على حد قوله: « أنشأت جعية العلماء قي كثير من 
من المدن والقرى نوادي للتهذيب والتربية الإسلامية... إلى الشبان فتنقذهم من المقاهي وتحرهم إلى النوادي 
ارش ا لکي يدون واجبام جاه الله واحتمع» فكان لمشروع النوادي آثار قي الشباب تساوي 
تساوي آثار المدرسة في الأطفال»ء وتفوق آثار المساحد قي الشيوخ اهرك هذا ما لمسناه ق نشاط الشيخ 
الإبراهيمي في ختلف النوادي الي كانت موحودة بتلمسان مثل "نادي السعادة" و "النادي الإسلامي" ونادي 
"الشباب الإسلامي" وغيرها. أ 

أما عن الأندية الشبابية الي أنشأنما جمعية العلماء قي المدن والقرى حسب الشيخ الإبراهيمي فققد: 
«بلغت قي بعض CS E‏ أهمها ناي الترقي .عدينة الجزائر» والذي يعتبر أول نادي في مال 
إفريقيا تأسس سنة 1926م» وكان له دور فعال في تاريخ الجزائر الحديث» باحتضانه الح ركة الوطنية منذ نة 


5ء» وعقدت فيه عدة مؤتمرات هامة» وانبثقت عنه كثير من الأفكار الوطنية كفكرة جعية العلماء والمؤ تعر 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 163؛ وبوفدح باديسي وحيدة: المر جع السابق» ص» 222. 
2- رابح تركي: التعليم القرفي ولخي الوطنيةء المر حع السابق» ص» 229. 
3- رابح تركي: المرحع نفسه» ص» 4229 ويوسف القرضاوي: المرحع السابق» ص» 81. 
4- رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 229. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 256. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: اا نفسه» ص» 174 . 
7- عبد الكرم بوصفصاف وآخحرون: القيم الفكرية والإنسانية في ثورة التحرير الجزائرية (1978-1954م)» المرجع السابق» ص» 61. 
8- يشير رابح تر كي بعدم وحود إحصائية لعدد النوادي التابعة لحمعية العلماء المسلمين في المراحع والسجلات لكن جزم بأن للجمعية ناديا واحدا 
على الأقل ق كل مدينة من مدن الوطن» رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 229. 
- 92 - 


الفصل الثاني الوطنية ني فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
الإسلامي ومشروع البصائر إلى حانب ذلك ملتقى السياسيين من جمهور العلماء والمتقفين والأدباء والشعراء» 
أدى إلى إذكاء الروح الوطنية الإسلامية قي نفوس الشباب الجزائري والارتقاء بم نحو الوجهة الصحيحة المبنية 
على الأحلاق الفاضلة والمغل العليا. 

وعلى إثر هذا الدشاط الفعال الذي عرفته النوادي“ الجزائرية منذ أن تشكلت» وعمت ربوع الوطن 
حملت قي طياتما بذور النهضة الوطنية حن ذاق الاستعمار ذرعا بهذه الثورة الفكريةء الي أصبحت تسبب له 
له مصدر قلق» فأصدر الحاكم العام قانونابتاريخ 1937/01/10م يقضي بحرمان النوادي من بعض 
الامتيازات»وعدم السماح ببيع أنواع المشروبات العادية داحل النوادي كالقهوة والشاي وغيرهاء إلا بطلب 
OT‏ 

والهدف من هذا القانون التعسفي حسب الشيخ الإبراهيمي هو تحفيف المصدر الال للنوادي وإغلاقها 
فيما بعد» لكن رغم ذلك استمرت الحمعية بإلقاء الحاضرات ها مستعينة بعزائم الشباب الي لا تتأثر بمذا القرار 
السخيف على حد تعبير الشيخ الإبراهيمي» والذي يعتبر بأن بينه وبين الحكومة الفرنسية بشأن هذا القرار 
فر و ا ااا وا و فا ا کے الات 
الشبابية عند الشيخ الإبراهيمي قي إعداد النشء وتكوين جيل صا يحرر الوطن من الاستعمار الروحي 
وا 

أما بالنسبة لإنشاء الجحمعيات اللمدنية فيمكننا القول بأن هذا الأمر يعكس مدى بصيرة وذكاء الشيخ 
الإبراهيمي وفطنته إلى الدور الذي يلعبه الجتمع المدي والتنظيمات الجماهيرية»والذي لا يقل عن دور الأحزاب 


والأسسات السام الأخرئ ن الاد 


1- أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث» ط3 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ص» ص» 117» 124. 
2- لقد تشكل النوادي قي الحزائر إلا في أواخحر القرن 19م وبداية القرن 20م» وبدأت تنتشر في ربوع القطر الوطيْ ما عدا مناطق الجنوب الي 
كانت تحت المراقبة العسكرية أمها: نادي الترقي بالجزائر» نادي صالح باي ونادي الاتحاد بقسنطينة والنادي الإسلامي قي ميلة والتقدم في البليدة» 
والنجاح قي سيدي بلعباس والعمل بسكيكدة ونادي الشباب المسلمين قي قالمة وغيرها من النوادي: ينظر: أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب 
الجزائري الحديثء» المرحع السابق» ص» 117. 
3- أحمد الخطيب: المرحع السابق» ص» 87. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 174. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 174 . 
EO‏ 
e -7‏ باديسي وحيدة: المرحع السابق» ص» 223. 
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ولذلك انطلق الشيخ الإبراهيمي في دعوته الوطنية إلى العمل والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات من 
موقع الإبعان بدورها وفعاليتهاء والاستفادة من الطبيعة القانونية للقيام بأي نشاط محظور إداريا بقوله: 
«وجمعيات... مقسمة على العلم والإحسان والأدب والرياضة تبث قي الأمة النظام والإدارة وآداب الاحتماع 
ودعقراطية الانتخاب» وتعلمها كيف تناقش» وكيف تصوغ الرأي» وكيف تدافع عنه» وكيف تنقضه بالحجة 
و كيف تزن الأفكار» و كيف تحاسب العاملين» وتدريما على التدرج من الإدارات الصغرى إلى الإدارات 
الكبرى» لأن الأمة الي لا تحسن إدارة جمعية صغيرة» لا تحسن بالطبع إدارة بجلس» فضلا عن إدارة حكومة ولا 
کالجمعیات مدراس تدریب» ونغاذج تحریب» "» وكل هذا لغرس روح المسؤولية والتحلي به والتنشئة 
السياسية للشباب على أساس الإسلام والعروبة والوطنية الصادقة المبنية على أسس EA‏ 

ولا شك أن إنشاء الحمعيات الي بلغت اعات وتوزعت في ربوع الوطن» وخاصة الي أسسها الشيخ 
الشيخ الإبراهيمي بالغرب الجزائري مثل جمعية "الاتحاد الأدبي الإسلاميالمستغانمي" قي موفا سنة 1936» 
ومستهل سنة 1937ء» وجمعية 'الفلاح الوهرانية" في شهر مارس 1937 وغيرها“ وذلك للتصدي للجمعيات 
للجمعيات الدينية الإسلامية الي كانت فرنسا تؤسسها بالجزائر: «فأصبحت تشكل الجمعيات الدينية 
الإسلامية بالوحي السري» أو العلي» وتقيم عليها رجالا ليسوا مسيحيين ولكنهم أطوع هماء وأسرع ثي تنفيذ 
أغراضها من ال 

وهكذا يتضح اهتمام جعية العلماء بقيادة الشيخ الإبراهيمي بالنوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات» 
وذلك فميكلة الفغات الشبابية وتنظيمهم في منظمات قومية كالكشافة» والجمعيات الرياضية والفنية» بقصد 
ربطهم في شبكة محكمة من العلاقات الاجتماعية والدينية والوطنية» بمدف حاية الشباب من عوامل الانحراف 
السياسي» والدييْ والفساد الأحلاقي وتربيته تربية عربية إسلامية بعيدة عن تيار الفرنسة والتغريب الذي كان 
يهدد الوطن الجزائري» واستغلال الطاقات الشابة استغلالا ناحعا فيما يعود عليهم وعلى الأمة والوطن بالنفع 


6 
والفائدة. 


1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 235-234. 

2- أسعد السحمراني: ال ص» 357. 

3- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 234. 

LA ENA 

5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 145. 

6- رابح تركي: التعليم القري رال الوطنيةء المرحع السابق» ص-ص» 230-229. 
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وإلى حانب الوسائل الأحرى السابقة هناك وسائل أحرى لتشكل الوطنية عند الإبراهيمي» مشل 
التجمعات والموتمرات "كالمور الإسلامي" سنة 1936ء و "مغر المعلمين الأحرار" سنة 1936“ و"الصحافة' 
العربية الحرة» وال أمن يما الشيخ الإبراهيمي لتحقيق النهضة الشاملة من خلال تلك المقالات الي كان ينشرها 
الشيخ في ابحرائد كالشهاب والسنة والبصائر الأولى والثانية وغيرها وهي .مثابة وسائل لبعث روح الوطنية 
الصحيحة للشعب الجزائري. 

وللإشارة أن أهم دور قام به الشيخ الإبراهيمي هو إعادة إصداره حريدة البصائر عام 1947م 
a N AE E E E a EAS‏ 
الشلمين و كلك تاسس فة االغرب العري" لافطا الرهران ى ماي 1937م ال كانت .ندا له خا 
E LSS Ea E E E as‏ 

وعليه نقول أن مراهنة الشيخ الإبراهيمي على هذه الوسائل المتمثلة ف بناء المدارس والمساحد الحرة 
وتأسيس النوادي والحمعيات والصحافة وغيرها من الوسائل لبعث الروح الوطنية الإسلامية للجزائريين» وقد 
أمرت هذه الجهود في تكون أجيال جزائرية مسلحة بالعلم والفضيلة والوطنية الصادقة» والأحلاق الإسلامية 
العالية كانت عماد النهضة الوطنية الجزائرية ق العصر او أدت إلى تحرير البلاد والعباد من ربقة 
الاستعمار وإحياء أمة ضن الاستعمار سنة 1930م أا ماتت إلى الأبد من خلال إعادة زرع بذور الوطنيية 


ا 


1- للمزيد حول مطالب المؤتمر الإسلامي: ينظر أحمد الخطيب» المرحع السابق» ص-ص» 276-275. 
2- ينظر: عبد الحميد ابن باديس: ابن باديس حياته وآثاره» إعداد وتصنيف عمار طالي» ج4 دار مكتبة الشركة الحزائرية للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء الجزائر» 1968م» ص» 238. 
3- بوفدح باديس وحيدة: المرحع السابق» ص» 221. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 27. 
5- الألسنة المناة ية هى ال والصراط والشريعة والبصائر» ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص16 . 
6- إبراهيم مهدايد: المرجحع السابق» ص» 146 . 
7-إبراهيم مهدايد: المرحع نفسه» هامش ص» 146 . 
8- للمزید ينظر: AE‏ الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي واللغة العربية» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» 
المصدر السابق» ص» 84. 
9- رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 230. 
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2- وسائل بعث الوطنية عند علال الفاسي: 

اعتمد علال الفاسي على عدة وسائل وأساليب لتجسيد مشروعه النهضوي التجديدي للحفاظ على 
الشخحصية الوطنية المغربية من المسخ الاستعماري» وإذكاء الروح الوطنية الصحيحة لدى الشعب المغريي عن 
طريق بناء المدارس الحرة والمساجحد وتشكيل النوادي والحمعيات والصحافة والتجمعات وغيرهاء بمدف توعية 
وتربية أبناء الشعب الغربي على الوطنية الصحيحة» وإفشال مخططات الاستعمار الرامية إلى تكوين جيل كما 
یریده. 

وعندما تصبح الأرض متلة واللغة مبهمة والعقيدة محمدة قي حر كات صماء يكون الوقت قد حان 
ليستعيد نفسه بحزم: وني هذا الظرف البائس قيض الله للمغرب الأقصى علال الفاسي ليزرع روح الوطنية 
الصحيحة لدى الوطنيين المغاربة معتمدا على ججحموع منالوسائل الهامة منها: 
أ-بناء المدارس الحرة: 

يعتبر علال الفاسي أن المدرسة من وسائل نشر اللغة ونشر الفكر الذي يريده المربون» لكن الاستعمار 
حسبه تعمد بأن يتح سياسية تعليمية» تقوم على أساس التمهيد لتكوين جيل الذي ريده" » لكي لا يعطي من 
من المعرفة سوىالمقدار الذي يتوقف عليه الحاكم الأحبي» والمعمر والتاحر الأجنبيان (التعليم/ المصلحة) بخلق 
معاونين» أو يد عاملة تساعد المحتصين من الأحانب في كل ما يريده هذا من جهة» ومن حهة أحرى يحاول 
أن يجعل من برناجه الفكري الذي يؤمن به الأهالي ويعمل له» حي يصبح تعبيده أمر ميسوراء لأنه سيصبح 
ذاتيا مقبولا بقوله: «ولقد رأينا المدرسة الأهلية» كيف تحرد من اللغة» ومن الدين الأهليين» وكيف لا يعلم فيها 
إا قر انو ر ی ا ا 

هذا الاستلاب الكلي للفرد المغربي حعله يعرف كل شيء عن بلاد المستعمر ويجهل كل شيء عن 
بلاده الأصلية» لأن التعليم المقدم له يقوم على تقديس بلاد المستعمر» ويحط من قيمة ومكانة بلاده إلى درحة 
احتقارها“ ولا شك أن هذا يرحع إل تنوع المدارس في زمن الحمايةء فهناك مدارس فرنسيةء وفرنسية عربية 


ه ٤ ٤‏ 4 
ومدارس تابعة للاتحاد الإسرائيلى لليهود المغاربية» وأحرى مدارس فرنسية بربرية وهناك مدارس أصلية. 


1- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 136. 

2- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 137. 

3- عبد الكريم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص- ص» 120-119. 
4- محمد رحاي: المرحع السابق» ص» 130. 
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وللإشارة فإن اللغة العربية ليست هي لغة التعليم إلا ف المدارس الأصلية» كالمدارس القرآنية المتطورة 
أما في المدارس الأحرى» فإن حظ اللغة العربية ضعيف» فالعلوم لا تدرس إلا باللغة الأجنبيةء والمدارس العامة 
هي أهم المدارس الي تؤسسها حكومة المغربيين للأوربيين وللأحانب المقيمين في المغرب فلا يقبل فيه ا إلا 
رتاه ر اكان و وال اة ر له اة و اير اد اة الر ر ا 

ولذلك خحد علال الفاسي E ROE aN SEE‏ 
الوجهة التربية يضر كثيرا .مستقبل الأبناء والثقافة في الوطن» لذلك يطالب من الدولة بتوحيد اللغة في كاممل 
ربوع البلاد» وجميع مراحل أطوار العليم» وأيضا إقامة ثورة في الفكر» تخرج الفرد المغربي من السجحن الذي 
وضعته فيه المدرسة الغربية فارشا بمدف تكوين فكر احتماعي صحيح يهدف إلى التحرر ممن سيطرة 
الفكرية والثقافية الغربية عن طريق مدرسة مغربية حديدة حسب نظرة علال الفاسي بقوله:«إننا نريد من 
المدرسة المغربية أن تعلمنا إنسانيتناء لا إنسانية الآحرين». ° 

ويراحع ذلك لمعرفة علال الفاسي جخبايا السياسة الاستعمارية ثي المغرب» حيث انتقدها بسبب غياب 
مسألة الأطر التعليمية» وتعدد المدارس» وتميزها بالانتقائية بين الأغنياء والفقراء من أبناء الشعب الواحد» وأيضا 
غياب اللغة العربية القومية» لذلك كان اهتمامه بتكوين الأطر التعليمية الي يعتبرها:«حجر الزاوية... قي كل 
عب ا 

لذلك بحد علال الفاسي بقيادة حزب الاستقلال يقوم بإنشاء المعاهد والمدارس الحرة ال بلغت مائة 
مدرسة مكيفة بجميع شروط الراحة: «وللحرب لحنة م ركزية للتعليم تابعة للجنة التنفيذية... تؤسس المدارس 
وتضع البرامج وتؤلف الكتب وتخرج المعلمين وتوجه البعثات... وقد بلغ عدد المدارس التابعة للحزب الي ينفق 


عليها أو يراعيها زهاء المائة مدرسة يتعلم فيها من الأبناء والبنات أكثر نما يتعلم في المدارس التابعة لإدارة 


1- للمزيد ينظر: علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص-ص» 203-193؛ والفاسي: النقد الذاقي: 
المصدر السابق» ص» 264. 
2- محمد رحاي: المرحع السابق» ص» 130. 
3- علال الفاسي: النقد الذاق» المصدر السابق» ص» 264. 
4- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 137. 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 138. 
6- علال الفاسي: مع ركة اليوم والغدء المصدر السابق» ص» 101. 
7- يبدو لي أن علال الفاسي وقع ني تناقض حيث أورد لنا بأن عدد المدارس الي أنشأها حزب الاستقلال وتشرف عليها حنة التعليم أزيد من 
0 مدرسة (للمزيد ينظر: علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 132. 
- 97 - 


الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
العارف العمومية» ويهيئ الحزب للتلاميذ... وسائل الترويض والتهذيب...الخ»'» کان يغلب عليها طابع 
الاتتشار "حيشما وجد فرع للحزب توحد مدرسة حرة".* 

أعطى الفاسي للغة العربية مكانة هامة حيث قال: «وإذا تساحنا في كل شيء» فإن وطنيتنا الصادقة 
تأبى علينا أن نسامح شابا يريد أن يعمل قي حقل القومية بإحلاص» ف أن يترك دراسة لغته وتعطي فنوفاء لأن 
اللغة حزء لا ينفصم من مشخصات الأمة» ومقاومات حياتماء وهي الواصلة الوحيدة بين خحلف الأمة وسلفهاء 
وحاضر الشعب وماضيه ومستقبله» وإن المهمل للغته لا بعكن أن يفيد أمته إلا قليلاء إن فائدته ستكون موحهة 
إلى القوم الذين درس بلغتهم أكثر من أمته الي تنتظر ما تحنيه من وراء جده ومثابرته»." 

ولذلك نحد علال الفاسي يركز في نظرته لمسألة التربية والتعليم إلى عروبه الملضمون الوطن الثقافي 
للتعليم من أحل حلق مدرسة وطنية واحدة موحدة اللغة تشمل جيع فغات الحتمع» واللغة العربية (القومية) هي 
اللغة الرسمية» بهدف إبراز الشخحصية المغربية بوحدة الانتماء إلى الوطن الواحد» وأيضا تربية خلق المواطنة في 
نفوس التلاميذ بتدريبهم على حب وطنهم والإحلاص له والعمل من أحله» وهوا يعد من أساليب الغرس المنتج 
في حب الوطن. “ 

ويعتبر علال الفاسي بأن التعليم يجب أن يكون إجباريا لسائر الأطفال الذين هم ف السن المدرسي» 
حيث أكد قائلا:«يجب أن يعرض التعليم الإحباري لسائر الأطفال الذين ق سن مدرسي ذكورا وإناثا 
والحاضرة وأن يكون جانا للجميع كما يجب تنظيم دروس عامة جمانية لمقاومة الأميةي لأن التعليم عنده هو 
الأقرب لتكوين الشخصية الوطنية ونشر الوعي القومي والتفكير الصحيح وتوحيههم للوجهة القومية 
الصحيحة وخحاصة إذا كان باللغة ا 

كما اهتم علال الفاسي بإصلاح التعليم بجحامعة القرويين (الجامعة العتيقة) لبعث روح السلفية والقومية 


8 4 
في نفوس الطلبة »وذلك من خلال إدحال تنظيمات حديثة عصرية على التعليم الدين » وأيضا تكوين بعمض 


1- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 475. 
2- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 111. 
3 علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص- ص» 172-171. 
4- علال الفاسي: النقد الذاق» المصدر السابق» ص» 261؛ وسعيد بنسعيد العلوي: المرحع السابق» ص - ص» 107-106. 
5- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 292. 
6- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 112. 
7- خيرية عبد الصاحب وادي: المرجع السابق» ص» 152. 
8- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 159. 
9- علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 171. 
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العاهد الدينية في وجحدة وفضالة مثلاأً» لأن الأمة الي لا تمم بالعلم هي أمة في طريق الانحطاط والتأخر 
والانزواء في أركان امجتمع» والبقاء في أحريات اف وهذا الإصلاح يدل على الارتقاء والتطور من 
الناحية التنظيمية والثقافية في حال التعليم ‏ لکن نحده م يخر ج عن المناخ الفكري والسياسي الذي ساد المغرب 
المغرب وكل جحتمعات المغرب العربي من خلال الربط بين إصلاح الدين وتطوير لخته ونظمه التعليمية قي نطاق 
معركتها من أحل الدفاع عن الموية ومقاومة الاستعمار» بهدف استنهاض الوعي الوطي وفتح آفاقه النضالية. “ 

ونما مضى فإن علال الفاسي يراهن على المدرسة بتكوين حيل من الشباب المنقف ذو الوحهة 
ال ق ار وا وه او ار فة ر الا جو ااا و ي ا 
والاستقلال التاء ° 
ب-المساجد: 

تعتبر المساحد بعد المدارس وسيلة من وسائل نشر الوعي الوطي لدى الشعب المغربي» إذ نجد علال 
الفاسي يقوم بنشاطه الوطيٰ في المساحد لاحتوائه شريحة العامة من الجتمع المغربي وخحاصة الي حارج أسوار 
المدرسة والنوادي والجمعيات. 

بدأ علال الفاسي نشاطه الوطي ف المساحد الصغرى في فاس»حيث كان يلقي دروسه على طلبته 
ومريديه ثم تحول إلى القرويين» كان يتجمع حوله آلاف المتتبعين لدروسه الي تعن بتاريخ الإسلام موضوعا 
للعربية الوطنية والسياسية» لكنه يتخذ من التاريخ سبيلا لإثارة الأفكار حول أوضاع المسلمين الحاضرة 
وا فن لغرب روه كات م اهر ا ا علي وا تن الع سا مف 


ففف رالرى ترط لى الي الترن: 


1- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 234. 
2 - علال الفاسي: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» المصدر السابق» ص» 170. 
3- أعحمد مالكي: الحركات الوطنية والاستعمار في الوطن العربي» سلسلة أطروحات الدكتوراه» م ركز دراسات الوحدة العربية» ط2 بيروت» 
يناير 1993م وأغسطس 1994م» ص-ص» 238-237. 
4- أحمد مالكي: المرحع نفسه» ص» 240. 
5- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 53. 
6- خيرية عبد الصاحب وادي: المرحع السابق» ص» 153. 
7- عبد الحق عزوزي: المرحوم علال الفاسي» فر من العلم الجاري والوطنية الخالدة» ط1 مؤسسة علال الفاسي» المغرب» 2010م» ص» 
3. 
8- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر نفسه» ص» 24. 
9 - عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 14. 
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ومن بين الدلالات ال تبين لنا اعتماد علال الفاسي على المساحد قي بث الروح الوطنية قي نفوس 
سكان المغرب» عندما أصدرت سلطات الحماية "الظهير البربري سنة 1930ء" بدأت الجماهير الشعبية تحتشد 
في المساجد «سلاء الرباطء فاس» ومسجد القرويين...ا» للتنديد بمذا الظهير وقراءة اللطيف" وكان علال 
الفاسي يقوم بتقدم حلقات توعية تتمحور حول تاريخ الإسلام وتحسدت أكثر بعد بروز التظيم الححزبي 
کا و قرو اعا کا ع اکر ا ی ایی رل 
القضية الوطية" لتكوين جيل واعي بالمسؤوليه الوطنيةالملقاة على غاتقه”. 

وللإشارة أن المادة التارجخية الي اعتمدت عليها لم تبين لي مدى مساحمة علال الفاسي قي بناء المساحد 
ال كان يراهن عليها في نشر الوطنية الصحيحة لكن كان مهتم بوضعية المساحد يمدف إصلاحهاء من خلال 
رسالة بعثها علال الفاسي إلى محمد دواد مؤرخحة في 17 أكتوبر 1933ءيقول فيها: «كما أنيْ أحضر لك مقالة 
تحت عنوان (وضعية المساحد ف الشريعة الق 

كان الغرض من هذه الرسالة هو الرد على المدعين بأن اخحتصاص المساحد للصلاة وعدم السماح 
بالخوض فيها تي الشؤون الاجتماعية والسياسية وغيرها من القضاياء لكن رغم ذلك ظلت الساجد منبرا 
ازو الو الوط لى كرات اتمم لتر ا اوي اهاري ا اة الور من الروال 
وا 

ونما مضى فإن المساحد تعد وسيلة من وسائل بعث روح الوطنية الصحيحة لدى شرائح المغرب العربي 
ككل والمغرب الأقصى على وحه الخصوص» بمدف تكوين حيل واعي قادر على التحرر من السيطرة 
الاستعمارية بجميع أشكاهما وألواما. 
ج-تشكيل النوادي والجمعيات: 

م يتوقف نشاط علال الفاسي وهو قائد للتيار الاستقلال عند المساجد وبناء المدارس الحرة بل تعداه 


ليشمل النوادي والحمعيات .مختلف أنواعهاء لاما تعد الأقرب إلى أمزحة الشباب وواسطة بين المدرسة والجامع 


1- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 165. 
2- ضريف محمد: المرجع السابق» ص» 30. 
OS‏ 

4- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 290. 
5- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 14. 
6- عثمان أشقرا: علال الفاسي الوطنية واهوية المغربية» المرجع السابق» ص» 30. 
7- عثمان أشقرا: المرحع نفسه» ص-ص» 31-30. 
8- نفسه» ص» 38 
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كما ذكرنا سابقا» لذلك بد علال الفاسي منذ زمن مبكر من حياته عندما كان طالبا بجامعة القرويين أحذ 
يكتل الطلبة في أول جمعية وطنية سرية سنة 1925ء وانتخب علال الفاسي لرئاستها رغم صغر سنه» ولم 
يكتف بهذا الحد بل قام بتأسيس الجمعيات الثقافية e‏ ثم أصبح يتزعم ح ركة الدفاع عن ماء فاس سنة 
6 دف مار اال ماري 

وكان همذه الجحمعية السرية نشاط مشترك مع جمعية أوحلقة برئاسة أحمد بلفريج بالرباط تسمى "حلقة 
أصداء الحق" سنة 1927م رغم كون توحه جعية علال الفاسي تمدف إلى بعث الإسلام الصحيح والتمسك 
بفضائله لكن حر كة بلفريجة» تنحو إلى التجحديد والديعقراطية» وتواصلت الجهود إلى غاية سنة 1930م»وتحدر 
الإشارة بأن الفترة الممتدة بين عام1926موعام1934م تم تأسيس جعيات وتنظيمات سرية وشبابية حاصة في 
منطقة الحماية الفرنسية مثل: جمعية "الرابطة المغربية" أو "أنصار الحقيقة"» جعية "السياسة بسلا" جمعية 
السياسية بفاس» والفضل في ذلك يرحع إلى العام محمد بلعربي العلوي الذي كان له دور ثي تكوين جيل من 
الشباب المغربي الوطن ذي نزعة إصلاحية. “ 

وقد وضعت الحمعية السرية الي تأسست بفاس برئاسة علال الفاسي مساعدة صديقه "أحمد مكوار" 
فرانین وسيك بالراوية > ر كان أفراد هذه اة شمن ارفك الرطن:الأرل الذئ تحط مفابلة املك ي خدرد 
حدود شهر أوت 1930م لتقديعه هذا الأحير أول وثيقة احتجاج عن السياسية البربرية الفرنسية بالمغرب. 

وبعد فترة وحيزة تم تأسيس جعية أحرى مميت "بالطائفة" تضم 60 عضواء كانت تعمل في الظاهر 
مستقلة عن الزاوية» ولكنها كانت في الواقع جزءا منهاء وسرعان ما حلت محلها كتلة العمل الوطي*» ثم تلتها 
"بحنة السافر"» وتتكون من 04 أعضاء من بينهم علال الفاسي» ثم تلتها "الخلايا" المتمثلة في قاععدة التنظيم 
ا لحزبي» وال وظيفتها أساسا بث الوعي بالقضية الوطنية وإيصال القرارات والأوامر إلى أعضاء الخلية*» ومنه 


فإن هذه الجمعيات والتنظيمات الشبابية مزدوجحة الطابع (سرية /علنية» ثقافية/ سياسية. . .ا )» ھی الرحم الذي 


1- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 33. 
2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 160 . 
3- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 33. 
4- عثمان أشقرا: علاف الفاسي الوطنية واهوية المغربية» المرحع السابق» ص-ص» 24-23. 
5- لأن هذا المصطاح الأقرب لتحقيق التواصل بالكتلة البربرية واليي سعى الظهير البربري إلى فصلها عن الكتلة المغربية وهي أعلى مستوى في 
التنظيم السري وعدد أفرادها 20 فرداء للمزيد من المعلومات ينظر: وحمد ضريف: المرجع السابق» ص-ص» 26-24. 
6- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 51. 
7- للمزيد ينظر: محمد ضريف: المرحع السابق» ص» 24. 
8- محمد ضريف: المرحع نفسه» ص-ص» 25-24؛ وللمزيد ينظر الملحق رقم (02). 
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حرج منه العمل الوطي المتطور في الثلاثينيات؛ كما أن مصطلحي "الزاوية" و"الطائفة" معروفين كشكلين 
تنظيميين قي تاريخ العمل الوطي المغربي» هذا كله -على ما يبدو- نوع من إرادة تفعيل العمل الوطي وتنظيمه 
على أحسن ما ر 

وهكذا قامعلال الفاسي بتأسيس عدة لحان قي محتلف الحالات الفكرية والعلمية والثقافية والرياضية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من اللجان حيث كانتلهذه اللجان الفنية فروع لتسيير الأمة في 
الاتجاه الصحيح ءودور في تأسيس الحمعيات مئل "نة التعليم" الي قامت بتأسيس جعية "أصدقاء الطلب د" 
وكذلك توحيه البعثات العلمية إلى مصر والخارج» أما لجنة الإصلاح الدييْ فكان ها دور في توحيد الققراءة 
بصوت واحد قي المسجد وتنظيم الوعظ الديي والدعوة الإصلاحية وغيرها من الأعمال» ما حعلها تقوم بدور 
كبير في إحياء ونشر الوطنية حسب ما ذهب إليه الفاسي قائلا: «وقد كان هما دور كبير في الدعاية لنشر 
الفكرة الوطنية وإعلاء ”معة الوطنيين في وسطنا المؤمن بالله... ونشرت بعض الرسائل الي تدعوا للرحوع 
للسلفية الأولىء أو تمدي إلى اتباع روح التربية العصرية ني العقل والبدن».“ 

وقام الفاسي أيضا بتأسيس جعيات لقدماء الثانويات العصرية» كجمعية قدماء ثانوية مولاي إدريس 
بفاس بمدف توطيد دعائم الثقافة وت ركيز الوعي الوطن» كما أسس أيضا جماعات فلاحية وصناعية قي نطاق 
تقوية وتدشيط الأحهزة الوطنية العامة» وكذلك تنظيم الشبيبة المغربية ضمن فرق رياضية وجمعيات كشفية 
E‏ وغيرها من اللجان كما قام مساعدة O PO N E E‏ 
ولكن هذه اللجان كانت تتعرض للحل والمصادرة من قبل إدارة الحماية ا لذا نحده يطالب بحرية 


ع 9 
الاحزاب والنقابات والجمعيات. 


1- عثمان أشقرا: علال الفاسي الوطنية واهوية المغربية» المرحع السابق» ص» 30. 
2- للمزيد ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 233. 
3 علال الفاسي:المصدر نفسه» ص» 233. 
4- نفسه» ص» 235. 
Ee -5‏ المرنيسي: المصدر السابق» ص» 63. 
6- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 240؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 67. 
7 - علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 234. 
8- ينظر: علال الفاسي: المصدر نفسه» ص-ص» 235-234. 
9- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسيء المصدر السابق» ص» 98. 
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أما فيما بخص عدد الحمعيات والنوادي الي ساهم علال الفاسي ني تشكيلها فهي كثيرة» وخحاصة في 
عهد حزب الاستقلال» لكن المادة التاريخية ال هي بحوزتنا م تطلعنا على عدد الجحمعيات والنوادي الي 
أسسها علال الفاسي» ورغم ذلك فإن هذه النوادي والحمعياتاليَ ساهم في إنشائها كان ها دور ف بعث 
الروح الوطنية لدى شرائح واسعة من اجحتمع المغربي وخحاصة عنصر الشباب. 
د-إنشاء الصحافة: 

لقد آمن علال الفاسي بأن الصحافة الحرة تعد وسيلة هامة من وسائل تحقيق أهداف مشروعه 
النهضوي في جميع اجحالات» لا سيما تي نشر الوعي الوطي التحرري في تلف شرائح اجحتمع المغربي» نتيجحة 
قدرنما على الانتشار والوصول إلى مناطق بعيدة وفغات حتلفة» ويبدو اهتمام علال الفاسي بالصحافة من خلال 
تلك المقالات الي كان ينشرها قي الصحف وامحلات» مثل جحلة المغرب» الأطلس... وغيرها. 

وتحسدت إسهامات علال الفاسي ف العمل الصحفي من خلال إصدار الجرائد والمحلات والكتابة 
فيهاء فأسس جحلة شهرية باسم أم البنين ى وأيضا مح بإصدار بعض -الصحف- بالعربية والفرنسية ٠‏ مثل جحلة 
جحلة المغرب عام 1932م باللغة الفرنسية بباريس من طرف كتلة العمل الوطيْ » وتم تكليف أحمد بلفريج» عهمة 
تسییرهاء تم قررت الكتلة تأسيس عمل الشعب "eاpںەمu٥‏ ۸٥ا۸"‏ في حدود شهر أوت 1933و لما تم 
منعها من طرف إدارة الحماية عادت إلى العمل تحت اسم حديد "ام مم 2u‏ t6مoاه۷"‏ بتاريخ 1933/12/08م 
بال ا ا ان ر عل ااي ت ها ا ا ی ی ا 
بالعربية من قبل N‏ و كانت مهمته انتقاد نظام الحماية بإظهار مواطن الضعف وانعكاساته السببية 
على الأغلبية ا 

ويذكر لنا علال الفاسي بأنه تم ق نفس الوقت الاتفاق مع إخوانه في الشمال يإصدار صحف 


بالعربية» فأصدر الأستاذ داود جحلة "السلام" »وهي جلة ثقافية E‏ حامعة مليغة بالروح الوقائية والوعي 


1- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 240. 
2- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص159 . 
3- عبد الكريم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 216. 
4- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» المصدر السابق» ص» 176؛ وحمد ظريف: المرحع السابق» ص-ص» 31-30. 
5 - علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 176. 
6- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 177؛ وحبيب حسن اللولب: المرجحع السابق» ص» 291. 
7- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 61. 
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اح خان غدل القاس فن كات ر شرا اة السا و ايشا سام اال ن دور رة 
الحياة بالعربية» وكان من كتاما الأوائل“ وكانت تدشر الروح القومية والوعي س 

وقي سنة 1946م أصدر علال الفاسي ورفاقه باسم الحزب يومية العلم باللغة العربية» وال قامت منذ 
تأسيسها بالمطالبة باستقلال المغرب وشرح القضية المغربية وانتقاد السياسة الفرنسية» كما أصدر الحزب أيضا 
جريدة الاستقلال الأسبوعية باللغة الفرنسية»و(رأي الشعب) "ء1م امم نمه امم ه1" إلى جانب رسالة المغرب 
المسائية اليومية» وجريدة التقدم الأسبوعية» وكذلك مجحلة صوت الشباب و كما أعاد الحزب إصدار 
جريدة الأمة عقب إبعاد الملك محمد الخامس عن العرش سنة 3 و الاستقلال أصدر حريدة "اصحراء 
ال ع 7ءء و كان يدعو من حلاها إلى تحرير الأراضي المغربية الي مازالت تحت السيطرة الاستعمارية 
كسبتة ومليلة» وغيرها من القضايا كقضية الحدود...اح »وللاشارة فإن هذه الصحف واججلات كانت تتعرض 
للتوقيف من قبل إدارة الحماية والتنكيل بالباعة لمتجولين في الواح شت نشاطها العدائي ها من حهة» 
ومن جهة أحرى الدور الكبير الي كانت تعمله في زرع وبلورة الوعي الوطي قي نفوس شرائح الجتمع 
لمغري ٬للنهوض‏ ضد الاستعمار من أجل تحقيق الاستقلال والتحررمن السيطرة الأجنبية . 

وإلى حانب هذه الوسائل الي تم ذكرها لحا الفاسي إلى وسائل أحرى» كالتجمعات والمؤتمرات 
والمهرجانات الي كان يقيمها في المغرب أو حارجه» وهدفه تكوين جيل يتحلى بروح المسؤولية الوطنية واليّ 
عنده باتحاد روح الأرض وعمل النموذج النفسي مع روح العصر حن يصبح الكل عبارة عن فكرة ججردة هي 
"فكرة الوطنية الصحيحة"* ومنه تحقيق الاستقلال والتحرر من النير الاستعماري. 


1- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 177. 
2- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 61. 
3- خيرية عبد الصاحب وادي:المر حع السابق» ص» 152. 
4- ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 177. 
5- محمد رحاي: المرحع السابق» ص» 105. 
6- عبد القادر الإدريسي: علال الفاسي في موسوعة الح ركة الوطنية والمغاربية(المرحوم علال الفاسي فر من العلم الجاري والوطنية الخالصة)» 
المرحع السابق» ص» 211. 
7- للمزيد من المعلومات ينظر: حامع بيضا: دور الصحافة قي النضال السياسي للح ر كة الوطنية المغربية من نمماية الحرب العالمية الثانية حن الإعلان 
عن الاستقلال (المقاومة المغربية ضد الاستعمار) 1955-1904م » الجذور والتجليات» أعمال الندوة العلمية» 15-14-13- نوفمير 
1م (د.ط)» الملال العربية للطباعة والنشر» الرباط المغرب» 1997م» ص-ص» 281-280. 
8- علال الفاسي: النقد الذاقي» المصدر السابق» ص» 95. 
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المبحث الثالث: الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1-الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي: 

إن الحديث عن الوطنية يتحدد من خلال العلاقة الثنائية بين الأمة والوطن» لأهُما عنصران مرتبطان 
فيما بينهماء ولا وجحود لعنصر منهما دون الآحر» حيث هناك تلاحها وتشابكا بين الأمة والوطن» وهذان 
العنصران هما شرطان مهمان يساعدان الفرد على تحقيق هويته الي سيصبح يدافع عنها- الأمة والوطن- تنشا 
الرطة لى الفرو: لأن الحبة المتبادلة بين الفرد وأمته ووطنه كما يراها الشيخ الإبراهيمي هي غريزة مكتسبة 
منذ الطفولة بقوله: «الحب من حكم الفطرة ا : فالوطنية الي يدعو إليها الشيخ الإبراهيمي الي هي 
إحياء الشخصية الحزائرية ق نفوس الجزائريين» حاصة حين رأى أن الذاتية الجزائرية هي الي يجب أن تكون 
غلی :ران ارلویات اعمال »الک غرف الشعب على ذاتيته“ ال تعمل جعية العلماء المسلمين على الدفاع 
عنهاء من حلال قوله: «وتدافع -جعية العلماء المسلمين- عن الذاتية الجزائرية الي هي عبارة عن العروبة 
والإسلام بجتمعين في وطن»” وهنا يصل الإبراهيمي إلى تبيين علاقة العروبة والإسلام بالوطنية» فيرى أن 
العروبة واللإسلام قضيتان متلازمتان O‏ وأن الدين والوطنية حسب ما يرى 
"مصطفی کامل" ا وأيضا هي عاطفة غريزية تغذيها الفطرة وججليها الحكمة» وتشد أواصرها 
أواصرها حصائص للإانسانية الكاملةء والدشأة السليمة» والتربية الكاملة ° 

وقد حصر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الغاية الكبرى للشعب الجزائري-وخحاصة من العمل 
السياسي- E a a a om E‏ ا وا 
حسب قوله: «ولا توحد الأمة إلا بتثبيت مقوماتما من حنس» ولغة» ودين» وتقاليد صحيحة»ء وعادات صالحة» 


وفضائل جحنسية أصيلةء وبتصحيح عقيدهًا وإعاا بالحياةء وتربيتها على الاعتداد بنفسهاء والاعتزاز بقوقا 


1- عليوان أسعيد: المرحع السابقء (الشهاب الجديدة)» ص» 218. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 184. 
EEE‏ 
4- شكري فيصل: المصدر نفسه» ص» 170. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 42. 
6- عليوان اسعيد: المرحع السابق» (الشهاب الجديدة)» ص» 218. 
7- محمدحمد حسين: المرحع السابق» ص» 82. 
8- محمد الطاهر ر ل لحكيم العلماء وعالم الحكماء الشيخ البشير الإبراهيمي»(الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام 
معاصريه)» المصدر السابق» ص» 397. 
R2‏ الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 44. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
المعنوية والمغالاة بقيمتها وعيراثها. .. حي... ترى أن وجود تلك المقومات شرط لوجودهاء وإذا انعدم الشرط 
انعدم المشروط ثم يفيض عليها من مجحموع تلك الحالات إهام لا يغالب ولا يرد» بأن تلك المقومات مي 
احتمعت تلاقحت» ومێ تلاحقت ولدت (وطنا» " 

ونحد أن الشيخ الإبراهيمي ركز على A A E a‏ 
بالضرورة إلى وجود الوطن الجزائري عن طريق احتماع تلك المقومات وتلاحقهاء واي لا تكون الأمة أمة إلا 
بماء ولا تكون وحدة متماسكة الأحزاء إلا بالحافظة عليها لأن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد» 
والأساس المتين الذي تبى عليه الدول القومية والممالك الشاعة “ 

وعلى الرغم من إعان الشيخ الإبراهيمي بانتمائه وانتماء الشعب الجزائري إلى الأمة العربية - الوطن 
الأرحب- من الحيط إلى الخليج والحيط الإسلامي» إلا أنه لم يدع إلى تذويب الجزائر في الوطن العربي 
الإإسلامي» لأنه كان يقصد إحياء الذاتية الحزائرية قي نفوس الحزائريين أنفسهم» واستنهاضهم E‏ ضد 
الإإغراءات الفرنسية الرامية إلى استهداف الشخحصية الوطنية الجزائرية. 

ولترسيخ هذه المقومات في نفوس الجزائريين يجب تربية الجماهير وفق عنصران ها: الإسلام والعروبة» 
نما جعله يصطدم O O E‏ 

لذلك نحد الشيخ الإبراهيمي يدعو إلى العمل لسياسة التربية التي هي اللباب والأصلء وغيرها الذي 
يعمل رة الشيامة اتر .لاا قوم لن الفروع لدا عه توا دو جال الدين الأفان الما ن 
ج الذي يؤكد أن الوطن وحده كفيل بجحمع شتات وتناسي الخلافات والتراعات بين الأطراف 


1 
الحتاف: © 


1- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 44. 
2- محمد عمارة: المرحع السابق» ص» 203. 
3- شكري فيصل: قضايا الفكر في آثار الإبراهيمي» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 172. 
4- محمدحمد حسين: المرحع السابق» ص» 82. 
5- جي الدين صابر: محمد البشير الإبراهيمي والدعوة القومية» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق ص» 110 . 
6- شكري فيصل: المصدر السابق» ص» 172. 
7- شكري فيصل: المصدر نفسه» ص» 176. 
8- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 45. 
9- محمد عمارة: المرجحع السابق» ص» 206. 
10- عمد عمارة: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» الكتابات السياسية» ج1» ط 1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 
72 ءم» ص» 342. 
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الفصل الثاني الوطنية ني فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

لذا ند الشيخ الإبراهيمي يهيب بأبناء وطنه إلى جمع الشمل» وضم الصفوف وتناسي الخلافات 
والتراعات" والاتحاد بينهما من خلال كتابته لمقالين فى أواخحر سنة 1947م أحدهما بعنوان "دعوة صارخة إلى 
اتحاد الأحزاب والميئات"» وآحر بعنوان "دعوة مكررة إلى الاتحاد" ويخاطبهم قائلا: «ومها نحن أولاء نرى 
حصوم القضية الحزائرية من أئمة الاستعمار قد جمعوا صفوفهم وأجعوا أمرهم على حرب قضيتنا في منبتها» 
منبتها» ت ثم يضيف قائلا: «إمُم قد تداعوا حهرة إلى الاتحاد هنا كما اتحدوا هناك... على إحباط براحمكم 
فنجحوا» وعلی تخییب مطالبكم فأفلحوا...». 

وهدفه من ذلك لتوحيد الأحزاب السياسية .مخحتلف مشارهاء وال كانت تحمل تصورات مختلفة 
للعمل السياسي» لأن تفرقها وتشرذمها واختلافها دليل على ضعفهاء وضعفها زيادة في قوة العىدو“» وعدم 
اليأس وتقديم مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب ومصلحة ا ا اا والاتحاد والتععاون 
CENE OE‏ وذلك للاستعداد لمواحهة الاستعمار بصف واحد وبرأي واحد وبممدف واحد 
وبأسلوب واحد. 

وحمل محمد البشير الإبراهيمي مسؤولية المصالحة والاتحاد لقادة الأحزاب أمام الله والتاريخ والوطن 
وأمام الأمة» وهذه الأحيرة الي حلها الإبراهيمي مسؤولية اتحاد الأحزاب بقوله: «أيتها الأمة الجزائرية إن هذه 
الأحزاب تستمد قونما منك» وأنت الزاد والمدد» والعدّة والعدد» فاحمليها -بجميع الوسائل- على الاتحاد؛ مُا 
مشكلة باسمك» فا ليها على الاتحاد ا 

ونتيجة هذه المساعي الحثيثة من قبل الشيخ الإبراهيمي لتقريب وحهات النظر بين الأحزاب ونبذ 
الفرقة بينهما ودعوقمم إلى الاتحاد عن طريق مفاوضات دامت أشهر كاملة» وكانت شاقة بين حزب أنصار 


الحريات الديمقراطية وحزب ااا وال نمرت في فاية المطاف بتكوين أول جبهة موحدة» ضد 


1- عبد الرزاق قسوم: المرجع السابق» ص» 364. 

2- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 332. 

3- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 332. 

3 

Ee STE 

EE. 

7- الشيخ سليمان بشنون: المصدر السابق» ص» 126 . 

3O6 e EE E NAE EERO 
.262 محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص»‎ -9 


-Ferhat Abbas : L’indépendanceconfisquée, éedition, Flammarion, Paris, 1984, p-p, 13-14. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
فرنسا من خلال عقد الموتمر الإسلامي في 07 حوان 1936م بالجزائر العاصمة» والذي أصبح عنوانا لاتحاد الأمة 
الجحزائرية وقوتما ورمزا لأمانيها القومية ومطالبها الحيوية. ' 

ويعتبر البعض أن مشار كة الإبراهيمي ف المؤتمر هي أكبر عمل سياسي بارز قام به منذ عودته من 
المشرق العربي إلى أرض الوطن نتيجة تلك امجهودات الي قام بها مع إخحوانه العلماء قي مسائل الإعداد والتنظيم 
اال ويرحع سبب مشار كة جعية العلماء المسلمين ق الموتمر الإسلامي حسب شهادة علال الفاسي 
بقوله: «وقد كد لي الشيخ البشير الإبراهيمي بأن الجمعية م تدحل المؤتمر الإسلامي إلا لتتمكن من الدفاع عن 
الإإسلام والعروبة في الجزائر» وأا لم تكن موافقة على المطالب السياسية الأحرى خاصة فيمايرحع 
ا ومنه بحد السياسة عند الجمعية الأمة كلهاء والجمعية حزء من الأمةء فالبقاء بعيداعن سير 
الأحداث يعد هروبا من الواحب الوطئ“ وبالتالي هذا دليل قاطع في موقف الحمعية من خلال شخص محمد 
البشير الإبراهيمي في الوقوف قي وجه السياسة الاستعمارية والعمل على امحافظة على الهوية الوطنية وزرع 
بذور الوطنية الصحيحة. 

ونتيجة همذا العمل الذي قام به الشيخ الإبراهيمي» والذي يدعوا إلى نبذ الفرقة والاتحاد كانت تنظر 
إليه السلطات الاستعمارية بعين الربا واعتبر عدوا لفرنسا قي الحزائرء وأنه يجمع كل قوى الشر ضد فرنسا 
حصب أحد النقارير الفرنسية وما لا شك فيه أن سغي الشيخ الإبراهيي ي ريد ابرائرين و إقرار الصاة 
الصالحة بينهما» وإعلانه عن الجهد الذي بذله ف ذلك لدليل قوي على غيرته على وطنيته الصادقة. 

ومن صور اعتناء الشيخ الإبراهيمي .مسألة الوطنية هو مراسلته للرئيس الفرنسي بعنوان "كتاب مفتوح 
إلى رئيس الجمهورية الفرنسية"» وال نشرها البصائر في عددها 81 الصادر سنة 1949ءم» وال حذر فيها من 
مغبة تذويب اوية للشعب الجزائري وطمس معالمهاء ورغم ذلك فإن الشعب الجزائري حسب الشيخ 
الإبراهيمي أصبح: «لا يؤمن إلا بأ ركان حياته الأربعة» ذاتيته الجزائرية» وحنسيته» ولغته العربيتين ودينه 


ا ولذلك نحده ینتقد کل ما كانت تروج له السلطات الفرنسية ف أوساط أبنائه والحزائريين معا 


1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 292. 
2- محمد زرمان: المرحع e‏ 96. 
3- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص-ص» 90-89. 
4- محمد بلقاسم حلال: لماذا تحاكم السلفية في شمال إفريقيا؟ء ط1 الدار المتوسطية للنشرء تونس» 2014م» ص» 89. 
5-A.N.O.M.F.O.C.B, 4257: Dos, Brahimi, doc. Note sur le Cheikh Brahimi, p09.‏ 
6- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 79-78 . 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
معا حول مسألة "الوحدة الفرنسية" الي انتقدها الرأي العا مي الحرء لأا حسب الشيخ الإبراهيمي لا تصلح 
بين جزائري وفرنسي وبين عربية وفرنسية وبين مسيحية وإسلام وبين المسجد والكنيسة." 

ونظرا لتمادي السلطات الفرنسية في موقفها جحد الإبراهيمي يسلك طريق آخر» من خلال سفره إلى 
فرنسا سنة 1952م والذي صادف مناسبة انعقاد جعية الأمم المتحدة ياء حيث اتصل بالوفود العربيية 
والإسلامية وأقام على شرفهم مؤدبة عشاء باسم جمعية العلماء السلمين وألقى ححطبة بليغة أثرت تي نفوس 
الحاضرين» وهذا اللقاء التاريجخي فرصة لتوثيق الصلة بالبلاد العربية والإسلامية والتشاور حول ما يخدم مصلحة 
ا 

كما اهتم الشيخ الإبراهيمي با لحر كة العلمية الي هي الأساس المتين للوطنية» وهو ما أكده بقوله: 
«هذه الح ركة العلمية... هي الأساس المتين للوطنية الحقيقية» وهي التوحيه الصحيح للأمة الجزائرية» فغايتها الي 
ترمي إليها هي تصحيح القواعد المعنوية من عقل وروح وفكر وذهن» وتقوية المقومات الاجتماعية من دين 
ولغة وفضائل وأحلاق» وتلك وهذه هي الأسس الثابتة الي بنيت عليها الوطنيات في الأمم»“ لأن «لا علم 
بدون استقلال» و «لا استقلال بدون عل 

ولأحمية ومكانة العلم لدى الشيخ الإبراهيمي ظل يناشد تلامذة الأمة بجامع الزيتونة والقرويين للاهتمام 
بالتحصيل العلمي الذي هو أساس النهضة العلمية والوطنية» وذلك بقوله: «وأنتم -يا أبناءنا- بواكير فمضة 
کی ا وا و 
فطلب منهم استغلال وقتهم في الاستزادة والتحصيل العلمي وعدم الانشغال بالسفاسف الحزبية الشعارات 
الوط ا 

وهذا دليل قاطع لقدسية العلم والوطنية لدى الإبراهيمي» وال أراد أن يغرسها في طلاب العلم 
ويعتبرهم باهم ذخائر الوطن ف المستقبل» وذلك من خلال مخاطبته أولياء التلاميذ بقوله: «هؤلاء التلاميذ 


أبناءكم... هم ذخائر الوطن بي المستقبل» وكل ما تزودوهم به من تربية صالحة» وأحلاق وعلم فهو إعداد 


1- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدرالسابق» ص-ص» 80ء 81. 
2- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2» ص» 466؛ وخحمد خير الدين: مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 64-63. 
3- إبراهيم مهديد: المرحع لابق س 59258. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 312. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 68. 
6- نفسه» ص» 315. 
EEE E‏ 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
وتجنيد وتسليح للوطن»'» ونصح العلمين بأن يربوهم على ما ينفع الوطن قائلا: «ربوهم على ما يتفعهم 
وينفع الوطن بهم» فهم أمانة عندكم» راع اة ین یدیک وهذا لغرس الروح الوطنية ق نفوسهم لاهم 
جيل المستقبل ولأن الوطن الذي بلا علم عورة مكشوفة. " 

من صور اعتناء الشيخ الإبراهيمي بالوطنية حب الوطن والاعتزاز به والوقوف أمام السياسة 
الاستعمارية الهدامة للكيان الجزائري» وذلك للحفاظ على الشخحصية الجزائرية وثوابتها بقوله: «فالجحمعية تريدها 
أمة عربية مسلمة كما هو قسمها قي القدر وحظها ف التاريخ» ولا تتماسك أعضاءه... بل يريد الاستعمار أن 
يقتلع حذور هذه الأمة من تربة» ويغرسها ثي تربة» فتأ مضعوفة هزيلة لا من هذه ولا من هذه» وهنا 
أحذت الوطنية عند الشيخ الإبراهيمي بعدا حديداء لا هو حهوي ولا هو إقليمي ولكنه ينا عنها لتكون الوطنية 
الإسلامية ° 

واعتى الشيخ الإبراهيمي بفئة الشباب من خلال كتابته عدة مقالات عن الشباب بعنوان «الشباب 
الجزائري كما تمثله لي الخواطر»» وآحر بعنوان «الشباب المحمدي»» وآخر بعنوان «إلى الشباب»» وكلها 
تمدف إلى غرس الروح الوطنية فيهم» لاهم حسب الشيخ الإبراهيمي هم دم وروح الأمة» حيث قال: 
«الشباب قي كل أمة هم الدم الجديد الضامن لحياتما واستمرار وحودهاء وهم الامتداد الصحيح لتاريخها... 
وهم الحاملون لخصائصها إلى ما ار راا لأن الشباب هم تعبير عن القوة» والتطلع إلى الأمام 
والرافعة الرئيسية لصناعة التطور ولقاومة الظلم» ولدحر العدوان» والشباب هو المستقبل الواحد في الأمم. أ 

واعتى الشيخ البشير الإبراهيمي بفئة الشباب وراهن عليها قي المستقبل لخدمة الوطن ونفعه»وذلك إذا 
تمسك الشباب - حسب الشيخ الإبراهيمي - بسلاحين هامين هما: الأحلاق القويعة المتينة والعلم القوي المتين 
اا لأن الشباب هم الرأمال البشري صاحب الدور المتميز قي الأمة» والشباب يحتاج لإعداد حاص 


يؤهلهم باججاه ما تنتظره أمتهم منهم» وهذا يتطلب التهذيب الأحلاقي» والتزود بالعلوم» والتمرين على دور 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 316. 

i 

3- رابح تركي: البشير الإبراهيمي في المشرق العريي» المرحع السابق» ص» 233. 

4- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء الملصدر السابق» ص33. 

5- شكري فيصل: قضايا الفكر في آثار الإبراهيمي» المصدر السابق» ص» 175. 

6- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 120. 

7- أسعد السحمراني: امرجع السابقء ص» 357. 

8- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» ص 509 511؛ ورابح ت ركي: المرجع السابق» ص-ص» 232-231. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
نافع في مسار الأمة الحضارية» والأمة ال تمل N EES‏ ا 
والوطنية في نفوس الشباب. 

وهكذا ظل الشيخ الإبراهيمي يعلم الشعب الجزائري قي عنصره الشباب كيفية حب الوطن حبا 
صادقا عميقا يكون له عونا وقوة في مواحهة الاستعمار ومقارعة الأعداء لتحرير البلاد والعباد من النير 
الاستعماري»و كان يأمل من ذلك الكثير:«أمثله مقدما لدينه قبل وطنه» ولوطنه قبل شخصه» يرى الدين 
جوهراء والوطن صدقاء وهو غواص عليهماء يصطادهما معا» و كان الإبراهيمي يرى بأن الوطن يجب على 
الشباب رعايته والدفاع عبه. * 

كما نجحد الشيخ خمد البشير الإبراهيمي يتصور الوطنية للشباب الجحزائري كما تمثله له الخواطر على 
خمسة قواعد كما يبي الدين على خمسة قواعد بقوله: «أتمثله بانيا للوطنية على خمس» كما يبئ الدين قبلها 
على خمس: السباب آفة الشباب» واليأس مفسدة لليأس؛ والآمال لا تدرك باتباع حطوات الشيطان» يا شباب 
اجزائر» هكذا كونوا أولا لا تكونوا»“ وهذا يدل على مذهب الشيخ الإبراهيمي في غرس الروح الوطنية لي 
نفوس الشباب وتربية النشء عليها.” 

وهكذا نحد الشيخ الإبراهيمي يقوم بإعداد حيل من الشباب يؤمن بالثوابت الوطنية» معبأً ضد 
الاستعمار الفرنسي» «ومن شبان ربيناهم للجزائر أشبالاء ووترناهم لعدوها قسيا ونبالا وصورنا منهم ماذج 
للجيل الزاحف» بالمصاحف» وعلمناهم كيف يبون الجزائر» وكيف يحيون فیها»» لأن من أسس الوطنية أن 
يكون الفرد خلصا في خحدمة وطنه لا مغمورا في وطنيته ولا مدسوسا أو متاجرا بها أو خدوع عنها بل يحب أن 
يكون وطنيا صميما مدافعا عن دينه ووطنه ولغة قومه حي يثبت شرف الانتساب إليه والاعتزاز به وتفويست 


ارف غل ابكار اه أك ن اديش بر ي فاد كر لن ا عاف ع شرف وة و 


1- أسعد السحمرانِ: المرحع السابق» ص» 351. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 517؛ والإبراهيمي :عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 594. 
3- عبد الملك مرتاض: الشيخ البشير الإبراهيمي 1965-1989 مجلة الجيش الوطني الشعي» العدد 93ء سنة 1971 ص» 38. 
4- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 517. 
5- عبد الملك مرتاض: ال خان ص» 38. 
6 - محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 182. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: ار نفسه» ج3» ص-ص» 161-160 . 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
سمعة لمن لا سمعة لقومه»» وأن «الوطن قبل كل شيء»» ويمدف كل ذلك إلى ترسيخ حب الوطن في نفوس 
e‏ 

ومن صور اعتزاز الشيخ الإبراهيمي بوطنيته وحبه للوطن وتقدسيه عندما استقر بالقاهرة قبيل اندلا 
الثورة التحريرية» إذ لم يشتغل سوى بغير وطنيته» فكتب عنها مقالا بعنوان "تحية غائب كالآيب" واليٍ 
نشرت في البصائر تي عددها 229 الصادر في 1953/05/15م» حيث يخاطب فيها الوطن من شدة تعلقه به- 
أيها الوطن الحبيب- بقوله: «لو تبرّحت لي المواطن قي حللها... لتفتني عنك لا رأيت لك عديلاء ولا اتخذت 
بك بديلا» ثم يحي الحزائر من هناك ويخاطبها: «قل للجزائر الحبيبة هل يخطر ببالك من لم تغيي قط عن باله؟ 
بال وهل طات بك طانت السلن رلك ماع ابن ومرجب اللاو عن مسرل مراك عن سراف 

وهذا الحب هو إسوة حسنة برسول الله ## في حبه لمكة وحنينه إليها“ لأن حب الوطن على هذه 
لر کی اق ی ی وک ای کا م وی ا ن اا 
الإمان»° وكذلك ما ذهب إليه "بسمارك" أكبر ساسة العصر الحديث بقوله: «لو نزعتم العقيدة من فؤادي 
لزعتم معها محبة الأوطان». ‏ 

وهكذا كانت وطنية الشيخ الإبراهيمي مخلصه لعقيدته ومبادئه -الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر 
وطننا- ذو وطنية الصادقة ٠“‏ وال سخرها في حدمة القضية الحزائرية حاصة عند اندلاع الثورة التحريرية» من 
حلال تلك النداءات إلى الشعب الجحزائري للالتفاف س بمدف تحريك النخحوة الوطنية قي نفوس الشعب 
الجزائري لتحرير البلاد من براثين الاستعمار» وترسيخ الروح الوطنية» من خلال تلك الأعمال الي كان يقوم 


يما قي إطار جعية العلماء اللسلمين»› من توعية وتربية وتعليم» وذلك للحفاظ على الشخحصية القومية الجزائرية 


1- عبد الحميد ابن باديس: ج3 المصدر السابق» ص» 467. 

2- عبد الحميد ابن باديس: المصدر نفسه» ص» 368. 

3- محمد البشير ااي ار لتر السابق» ص» 184؛ والإبراهيمي:عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 486. 

ك مك اتر زهي الد فة 4184 

5 - محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 184؛ 

6- الطهطاوي رفاعة رفع: الأعمال الكاملةء التمدن والحضارة والعمران» ج1» ط1 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 

e OA 

7- حمدحمد حسين: المرجحع السابق» ص» 84. 

8- محمد الصاح ا ا وتبقى الأعمال»(الشيخمحمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 367. 

9- ماري نحم: الإبراهيمي والحمع العلمي العربي» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 339. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسى 
المرتبطة مكوناا الفلاثة: «ابجنس واللغة والوطن» يدها الشرق سيتاه» ويغذيها الإسلام برو خانيتها»" لأن اللغة 
اللغة والدين والعادات من مقومات الاستقلال من برائين اا وما سبق نقول أن الشيخ الإبراهيمي قد 
N NAG EASE E‏ 

وقي يام الاستقلال أعلن الشيخ الإبراهيمي بأنه سيعود إلى الجزائر حن لا يتمزق وطنه بسبب الخلاف 
الذي نشب بين الحزائريين» وذلك في تصريح له لجريدة الجمهورية بالقاهرة يوم 1962/07/05م» حرصامنه 
على وحدة الي ر اج ا وحهاية مكتسبات الثورة التحريرية» والاتحاد وعدم التفرقة لكي يكون 
استقلالا کاملا من خلال خحطبته بجامع کتشاوة سوى دليل آخر على الوطنية الصادقة للشيخ الإبراهيمي»› 
وال كانت مرتبطة بالتحولات الي كانت تعيشها الجحزائر» وكان همه الحفاظ على الذاتية الجزائرية وعلى 
مکتسبات الاستقلال. 
2-الوطنية في فكو علال الفاسي: 

تعتبر كلمة الوطنية من المفردات الحديدة على الشعب المغربي في العشرينيات» اعتبرها البعض سرا 
يخشى أن يعاقب عليه البعض الآحر اعتبرها بدعة يجب أن تحارب» وشق آحر اعتبرها تمرد يجب وئده ق المهمد 
أما آحرون فقد تلقفوها قي بداية الثلاثينيات فأعطوها بعدا من أنفسهم تفها أو ضاحلا أو غير ذي مدلول. 

ولكن علال الفاسي اعتبرها بعدا لا بخضع للتعريف» وإنما هي التزام من العلم والعمل تنتهي الأعمال 
ولا يبلغ الوطن مداه لذا فالوطنية هي واحب والتزام على يع البشر نحو القطر الذي نشوا فيه جيلا بعد 
جيل للدفاع عن الذاتية ال حيث كانت الوطنية تعن أكثر من حب الوطن» الحب العاطفي لا يققدم 
عملا لوطن ثي حاحة إلى بلورة مدلوله» والحب لا ينقذ وطنا اغتصب أرضه وانتهكت سيادته واستعبد أبناءه 
واستازاف موارده» واحتل ترابه» ولذلك كانت الوطنية تعي العمل لتحرير الوطن» بكل ما تعيْ كلمة التحرير 


8 : 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص» 57 
2- مصطفی صادق TT‏ القلم» راحعه واعتن به: دروس الجويدي» ج3 (د.ط)» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» د.ت» ص» 28. 
3- عبد الكرم بوصفصاف: ET‏ الشيخ محمد البشير الإبراهيمي العام المغكر والأديب الوط المنظر المرحع السابق» ص» 09. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5» المصدر السابق» ص-ص» 304-303 . 
ولرد ت و0 
6- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 36. 
7- عثمان أشقرا: الوطنية والسلفية الجديدة با لمغرب» المرحع السابق» ص» 156. 
8- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 36. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

وعلى إثر ذلك جحد كلمة الوطنية تأحذ معناه الحقيقي عند علال الفاسي» فهي عنده لا يحددها التاريخ 
وحده» ولا الأرض وحدهاء ولا الإنسان وحده» ولكنها مدينة لكل ذلك» وأكبر من ذلك» وهو الإنسانية» 
حيث يؤكد: «أن الفكر الوطي ينبع من التحام النموذج النفسي بروح الأرض والتحامهما مع بروح العصر»» 
لأن الوطنية لا تعتمد على الجنس كعرق وعنصرء بل أنه ضد العرقية» «لأما -أي العرقية- تعتبر المثال الثقافي 
للإنسان ني أفق حيواني خحالص» وفوق ذلك فهي مادية حضة». " 

هذا فهو ينظر إلى المغرب العربي على أنه وطن للمغاربة» وإلى الوطن العربي على أنه نموذج للوحدات 
الثقافية والحضارية والجحغرافية» وإلى الأمة الإسلامية على اما وطن للمسلمين الذين توحدهم العقيدة» ويعكن أن 
يتعاونوا في جميع اججالات» هذا ما كان ينقص الخلافة العثمانية لتعبئة المسلمين للدفاع عن العقيدة والتصدي 
للغزو الدين والاستعماري الذي كان يواحهها آنذاك» وبالتالي فعلال الفاسي لم يكن متعصبا ولا شوفينيا بل 
كان -انطلاقا من سعة فكره- يرى أن الوطنية ليست ضيقة الأفق منكمشة على نفسهاء متوارية على الإنسانية 
ال هي أصل كل وطنية ‏ بجعل الوطنية منفتحة ومتصلة ما في الإنسانية ومآل حضارتما ككل وهذا هو البعد 
ال لوقف ار ا 

لذلك كان معن الوطنية عند علال الفاسي وزملائه أن يجعلوا شعب المغرب كله وطنياء مما زاد في 
حجم المسؤولية لدى علال وزملائه بأن ينفذوا بأفكارهم إلى قلوب جيع أفراد الشعب المغربي» فكانوا يسيرون 
الجماعات والخلايا ليجعلوا من أفرادها وطنيين الو ا ا 

وهذه المسؤولية الضخمة برزت عند علال الفاسي منذ زمن مبكر من حياته» عندما كان يتغن بوطنيته 
ن شال فدرة عا تكرن فيد ري م 1927 ف ال رظي وع ل دي هة ع ا 


E, 5‏ 1 
عاما وهو أمر ناتج عن بروز وعي مبكر لدى علال في العشرينيات ومطلع الثلاثينيات » لأنه يعتبر من أنبغ 


1- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 31. 

2- عبد الكريم غلاب: المصدر نفسه» ص» 31. 

3- عثمان أشقرا: الوطنية والسلفية الجديدة با لمغرب» المرجع السابق» ص» 156. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي › المصدر السابق» ص» 37. 


5- يقول قي قصيدته الأولى: 


أبعد مرور الخمسة عشرة ألعب وأو بلذات الحياة وأطرب 

ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام اجحرة تطالب 
وعندي آمال ارد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب 
وق أمة منكودةالحظ لم تحد سبيلا إلا العيش الذي تتطلب 


- ينظر: عثمان أشقرا: علال الفاسي الوطنية واهوية المغربية» المرحع السابق» ص» 21. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
طابة القرويين وأبرز خريجيها وألع علمائها لا محى» وظهرت شخصيته الكاريزمية القيادية الي شدت إليها 
الأنظار» وأصبحت حلقات دروسه تعرف إقبالا كبيراء حيث كان هم الوطن شغله الأول» وقد صور ذلك تي 
ارو ال كان يلقيها ق الحافل والمناسبات الوطنية» كان شعره ق المقام الأول شعر حهاد ونضال 
تة قى الوقن والري رر وا وال الع > وع يدل عن صد وة غاال الاس الاه 
من فؤاده» ولاشك أن تنظيمه للشعر الوطي اقتداء بأحمد شوقي» ومصطفى كامل» والغايات وغيرهمامن 
الشعراء الوطنيين المعاصرين. 

وللاشارة أن معظم الوطنيين الذين حضروا دروسه ترسخت في نفوسهم معان الوطنية» حن أصبحوا 
أعضاء في الحزب الذي يقوده علال الفاسي» وكانت لكتاباته المتعددة البجالات كان هما دور ف إذكاء الروح 
الوطنية المغربية» وهذا بشهادقم al‏ 

وكانت مقاومة عبد الكري الخطابي والح ركة السلفية بالمغرب ها أثر في إذكاء روح الوطنية لدى علال 
الفاسي وزملائه» إذ قال في هذا الصدد: «الكفاح العسكري وال حر كة السلفية كلاها أثر في توحيه الشباب 
الخرن اوي بلورة الروح الرطيية وغل ال ر كة الوطلية فة 1950 ومته د التعرة السلفية ى الغرب فة 
مهدت دعوقما لبلورة الفكرة الوطنية وبعث الآمال بأن الذي يريد الكفاح لبلاده حكن أن يجد السبيل إليه ولو 
كان أعزل من السلاح؟» لأن السلفية الإصلاحية عند علال الفاسي ترمي إلى تربية الشخصية الإسلامية على 
مبادئ الإسلام وذلك بإصلاح الجتمع» الأمر الذي يتطلب فتح الذهن البشري لقبول ما يلقي إليه من حديد 
وقياسه .عقياس المصلحة الا 

لذلك نحد من صور اعتناء علال الفاسي بوطنيته إذ اعتبرها تعن التحرر من الاستعمار الفكري عن 
طريق التعليم واللغة للتحلص من التبعية الفكرية» والاستعمار القضائي عن طريق القانون» والاستعمار 


الاقتصادي الرأ مالي والتحرر من الاستعمار الاحتماعي الذي يقوم على الظلم والاحتقار والاستغلال للمواطن 


1- عثمان أشقرا: علال الفاسي الوطنية واهوية المغربية المرجحع السابق» ص» 21. 

2- للمزيد من المعلومات عن الشعر الوطي لعلال الفاسي ينظر: أحمد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص-ص» 51-48. 

3 أحمد بابانا العلوي: المرحع نفسه» ص» 48. 

4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي > الملصدر السابق» ص-ص» 38-37. 

5- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 115. 

6- أحد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص-ص» 158-157. 

7- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العربي» المصدر السابق» ص» 156؛ وأحمد بابانا العلوي: المرجع السابق» ص» 87. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسى 
أو تجريده من عقيدته» لذلك ظل علال الفاسي يجاهد حن الرمق الأحير من أحل أن يحقق هذه الأبعاد جميعا 
ا 

وكان علال الفاسي يهدف من وراء ذلك إلى تحرير البلاد والوصول هما للاستقلال عن طريق التقدم 
بالاهتمام بتأسيس أمور ثلاثة وتحقيقها -المدرسة- والعمل - والصحيفة” باعتبارها وسائل لبعسث وتشكيل 
الوطنية بمدف تحقيق الاستقلال التام» وتحرير البلاد اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لبناء شخحصية المغرب الععريي 
وتحقيق هويته القومية العربية” وهذا لتأكيد العمق البعدين العربي والإسلامي في إطار مفهوم الموية.“ 

يعتبر الفاسي المغرب أحد ضحايا الغزو الفكري من طرف الاستعمار» والذي عمل على طمس 
مقومات الموية المغربية (الذاتية المغربية)» لذلك نحده يعمل على إنسانية المواطن المغربي» بكل مقاوماتما الكاملة 
يدف إحراحه من الاستلاب الفكري والعقدي والإنسان ليعود به إلى وطنه ويغرس بذور الوطنية الصحيحة 
فيه والأنسية الا 

ويطالب الفاسي بأن تكون الأنسية المغربية إلى حانب التعليم ني المغرب لكي يتعلم التلميذ والطالب 
كل ما يحرره من الاستلاب ويعود به إلى وطنه» اللغة والدين والتاريخ وال حغرافية والفلسفة والتربية الوطنية في 
مقدمة ما يجعل أن يعرفه التلميذ والطالب لكي يصبح إنسانا ا يدافع عن هويته المغربية» هذا ما تجلى 
بالفعل من طرف علال الفاسي والشعب المغربي قي التصدي "للظهير البربري"' الذي كان يهدف إلى القضاء 
على الموية الوطنية المغربية من أساسها (الاستيلاب الكلي) بصرف الدين الإسلامي واللغة ا لأن الموية 
في المغرب العربي هي هوية وطنية لكنها تتميز بأبعادها الثلاثة: الوطنية والإسلام ا 

هكذا جحد علال الفاسي ينهض بدور الرائد ق الانتقال من المنحى الإصلاحي الاحتماعي الصرف إلى 


منحى أوسع وأعمق يطرح قضايا وإشكاليات الذات الوطنية والموية ا 


1 - عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 39. 
2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالي في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص» 160 . 
3- خيرية عبد الصاحب وادي: المر حع السابق» ص-ص» 153-152. 
4- المنصف وناس: الدولة والمسألة الثقافية في ا مغرب العربي» (د.ط)» سراس للنشر» تونس» 1995م» ص» 146. 
5- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 120. 
6- عبد الكريم غلاب: المصدر نفسه» ص» 121. 
7- سعيدبنسعيد العلوي: المرحع السابق» ص» 77. 
8- المنصف وناس: المرحع السابق» ص» 146 . 
9- عنمان شقرا: علال الفاسي الهوية والوطنية المغربيةء المرحع السابق» ص» 10. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

ومن صور اعتنائه بالوطنية عمله على إبراز الاستقلالية الذاتية والوحود التاريخي للكيان الوطي المغربي 
لإفساد مزاعم النظرية الاستعمارية بأن المغرب E E O‏ وتي 
هذا الصدد يؤ كد علال الفاسي: «على أن المغرب بالرغم من ارتضائه الإسلام دينا والعربية لغة» ظظل دائما 
معتدا بوحوده الخاص» ناشدا مكانه تحت شس العروبة» غير راض أن يكون في مؤخرة القافلة العربية أو بعيدا 
عن مركز القيادة منها. .. فالقومية المغربية موحودة من القدم فيما مثل الإسلام وبعده» مبثوثة في كل الآثار 
ال سلمت من عوادي ال 

ونسجل هنا حهود إبراز للهوية المغربية في هذه المرحلة المتقدمة من تاريخ الح ركة الوطنية المغربيية 
والمرحلة التأصيلية من مسار لتشكل الفكر الوطي المغربي» كأما بصدد إعادة اكتشاف ذاتمها سياسيا 
وإيدلولوجيا إزاء حيطها العربي والإسلامي» وقي نفس الوقت هي مستقرة في هذا احيط السياسي الإيديولو حي 
من موقع استقلاها عنه بالضبط. * 

والشيء اللافت قي غالبية كتابات علال الفاسي نجحدها أَما لا تخلوا من تن وإشادة بالوطنية المغربيية 
وحصاهما الكرعة» لذا بحده يتحرك بين رفض الانغلاق على الذات باسم الخصوصية المميزة» ورفض الذوبان 
والانصهار الكلي قي امجحموع الذي تعلن عن انتمائه إليه» فهي تعلن عن انتماء شمولية عالمية» باعتبارها ح ركة 
تحرر» ترید أن تلعب دور: وة هده اللعرة لارو انان هن رن السات كا فو کد انرا 
علال الفاسي لتاريخ المغرب جعله وطنيا صابا ني وطنيته. " 

ومن صور اعتناء علال الفاسي بوطنيته في نضاله الوطني استناده على التنظير أكثر من استناده على 
العاطفة في كل القضايا ال عالجهاء سياسية أو فكرية أو احتماعية أو اقتصادية؟ » لأنه عندما يفكر قي الوطنية 
ينطلق من الفكر والعلم لا من جرد الحب العاطفي للوطن والمواطنين» لذلك جده يؤصل النظريات الوطنية قي 
الاستقلال والوحدة والتحرر من كل رواسب الاستعمار وقيمته» وأيضا توصيل النظريات السياسية ثي البناء 


الديعقراطي وتحديث الدولة المغربية ووحدة المغرب العربي والوحدة الإسلامية» وكذلك يؤصل النظطريات 


1- عثمان آشقرا: الوطنية والسلفية الجديدة با لمغرب» المرجع السابق» ص» 157. 
7 علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» ن. 
3- عثمان أشقرا: علال الفاسي الوطنية واهوية المغربية المر ج السابق» ص» 47. 
4- سعيد بنسعيد العلوي: المرجع السابق» ص-ص» 66-65 . 
5- عبد الكريم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 30. 
6- عبد الكري غلاب: المصدر نفسه» ص» 31. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
الاجتماعية في بناء ابحتمع بلا طبقات» وقي تحرير الجتمع من مظاهر التخحلف» بالإضافة إلى تؤصل للنظرية 
الاقتصادية ببناء اقتصاد متكامل غير ربوي ولمصلحة أكبر شريحة قي المحتمع لا لصاح الة الالكة لمال " 

إن الوطنية المغربية هي تقدمية في الدين والفكر والعلم والأدب» وهي إبداع في السياسة والاحتماع 
والريادة» رسالة يتحمل مسؤوليتها القادة» وهذا ما لمسناه عند علال الفاسي الذي عاش حياة متحركة 
أكسبته شخصية ذات أبعاد متعددة (الوطي» المناضلء المفكرء العالم» الكاتب» الشاعر والخطيب)» لذا يعتبر 
من بين الزعماء الذين لا يناضلون من منطق عاطفي أو فلسفي» لأن فكره الوطي شمولي» لذلك كانت الوطنية 
هي مفتاح ی 

ويعتبر الفاسي الوطنية بأما لا تتعارض مع الإسلام» لأن الوطن عنده لا يكون له مفهوم حقيقي إلا في 
ظل الإسلام» ومن هذا المنطلق نحده كون مبدأ يسير عليه قي نمارسته للشؤون الوطنية والسياسية وني تفكيره 
الوطيٰ والسياسي» وهذا المبداً أنار له الطريق قي كفاحه الطويل لتحقيق الاستقلال والوحدة والدعقراطية. 

كذلك من صور الاعتناء بالوطنية عند علال الفاسي هو الاهتمام بفغة الشباب -جيل الاستقلال 
والمستقبل- إذ يعتبر الشباب عند "شباب القلب ومظهره الحقيقي العمل"» من خلال التفكير والعمل والحماس 
والشجاعة والانتماء والمجادلة في الرأي والتضحية من أحل 0 لذلك نحده يراهن على التعليم لدى 
اا وا ن الم را رة ودا لاال الوط هوا ل اد اوه 
بعده. 

وني الأربعينيات نحد تحولا في فكر علال الفاسي في مرحلة المنفى وهو بعيد عن وطنه حيث آمن بأن 
الاستقلال هو الوسيلة الوحيدة لتحرير المغرب وبناثه ونزع فكرة أن المغرب لن يحن بعد للاستقلال» وبالتالي 
طالب باستقلال المغرب» بتقديم مذكراته من المنفى وحاول أن يقابل ديغول حول قضية استقلال المغخرب 
اا 

أما ي مرحلة الخمسينيات فالوطنية عند علال الفاسي هي حهاد وتضحية وفداء» ومنه نخد بروز 


ظاهرة الكفاح المسلح بتأسيس حيش التحرير قي أعقاب نفي السلطان محمد بن يوسف» فإن مضمون الوطنيية 


1- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 32. 

2- أحمد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 55. 

3- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 34. 
4 عبد الكريم غلاب: المصدر نفسه» ص» 109. 

5- نفسه» ص-ص» 175-174. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسى 
هنا سيبرز» بالأساس متماهيا مع موضوعين: التشبث بشخص السلطان المنفي» والإبمان بشرعية الكفاح المسلح 
وأسبقيته على العمل السياسي» ومنه فلا وطنية حارج التشبث بشخص السلطان المنفي» وطرح عودته كشرط 
مسبق لكل حل تمل للمسألة المغربية» لأن الوطنية أصبحت متجسدة قي شخص السلطان المنفي» الذي بعشل 
سيادة المغرب ودولته واستقلال ت 

ومع الإبعان بشرعية الكفاح المسلح وأسبقيته على العمل السياسي» أصبحت صورة الوطيٰ والفدائي 
متداحلين» فالوطنية هي "الفداء"» ومنه فالإيمان بشرعية الكفاح المسلح هو الحد الفاصل الجديد والمتنامي بين 
الوطنية واللاوطنية (الوطنية EAL‏ 

وهكذا يبرز مضمون "الوطنية" في هذه المرحلة» ختزلا من حهة في صورة الوفاء لشخص الساطان 
محمد بن يوسف المتفي ٠‏ ومن حهة أحرى ي الكفاح من أجل عودة الساطات وتحقيق الحرية والاشتقلال.' 

مما سبق فالوطنية قد تسلحت بالفكر السلفي التنويري فاستطاعت مواحهة التحدي الاستعمار بحميع 
مظاهره وتشکلاته“ هذا بفضل وطنية علال الفاسي الذي عمل على الحافظة على مقومات الشخصية المغربية 
(الذاتية المغربية) وإحياء الروح الوطنية الصحيحة الصادقة في نفوس الوطنيين المغاربة تمهيدا للتحرير الأكبر من 
الحتل الأحبي وتحقيق الحرية والاستقلال. 

ونما سبق قد تبين لنا أن هناك عدة عوامل منها داحلية وحارحية كانت فهمادور كبير قي تشكل 
الوطنية عند الرحلين» فمن العوامل الداحلية وقوف الرحلين على نتائج المقاومات الشعبية ضد الوحود 
الاستعماري بالجزائر» ومقاومة إقليم الريف بالمغرب الأقصى بقيادة عبد الكريم الخطابي» وال م تحقق المهدف 
المنشود الموسوم بالاستقلال والتحرر من الأحبي» إضافة إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى والثانية وتداعياها 
على الشعوب المستعمرة» وكذا معايشة التحلف والتمزق الي عايشها الشعبين الشقيقين. 

- أما العوامل الخارحية الذي أثرت ف الرحلين فهي ظهور الح ر كات الإصلاحية والنهضوية المشرقية» 
حيث تأثر الشيخ الإبراهيمي بأفكار جال الدين الأفغا وحمد عبده» والأمر كذلك لعلال الفاسي 


الذي لا يخفي تأثره وإعجابه بأفكار جال الدين الأفغاني ومد عبده. 


1- عثمان أشقرا: الوطنية والسلفية الجديدة با مغرب» المرحع السابق» ص-ص» 162-161. 
2- عثمان أشقرا: المرحع نفسه» ص» 162. 

IES 

4- علال الفاسي: نداء القاهرة المصدر السابق» ص-ص» 89-88. 

5- أحمد بابانا العلوي: المرحع السابق» ص» 159. 
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الفصل الثاني الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
- وقد اتبع الرحلين لترسيخ الروح الوطنية الصحيحة قي نفوس المواطنين عدة سبل بإنشاء المدارس الحرة 
يدف تكوين حيل واعي يحمل بذور الوطنية الإسلامية الصادقة ويعمل على تحرير البلاد والعباد مهن 
الاستعمار الغازي» إضافة إلى مساهمة الرحلين قي إنشاء المساحد وإلقاء الخطب ودروس الوعظ 
والإرشاد بمدف إذكاء الروح الوطنية في نفوس المواطنين» وهذا ما ينطبق على النوادي وابحمعيات الي 
ساهم الرحلين في تأسيسها لاما قريبة إلى أمزجة الشباب بمدف غرس حب الوطن فيهم» وأيضا راهن 
الرحلين على العمل الصحفي بإصدار الصحف بمدف فضح مؤامرات المستعمر وبث روح الوعي 
الوطي لدى المواطنين» كما راهن الرحلين على عقد التجمعات والمؤتمرات» وهذه الوسائل ق جملها 
تمدف إلى الحافظة على المقومات الوطنية والشخحصية لبلديهماء ونشر الوطنية في نفوس مواطنيهم 
وتخليصهم من الاستعمار المادي والروحي لتحقيق الحرية والاستقلال. 
- وقد تبين لنا أن الوطنية عند الرحلين تتسم بالفكرالسلفي ومراهنتهما على عامل الوحدة الشاملة 
بالاعتماد على الوسائل السابقة الذكر» وذلك يمدف الوصول إلى تحقيق الحرية والاستقلال لبلدايهما 
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الفصل الثالث 
موقف محمد البشير الإبراهيمي 
وعلال الفاسى من فصايا النجررالخاريية 
المبحث الأول: القضية الجزائرية عند الإبراهيمي والفاسي 
الميحث الثاني: القضية المغربية عند الإبراهيمي والفاسي 


المبحث الثالث: القضية التونسية عند الإبراهيمي والفاسي 
المبحث الرابع: القضية الليبية عند الإبراهيمي والفاسي 
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عهيد: 

أظهر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي مواقف دقيقة ومهمة من قضايا تحرر الأقطار اا 
وهو ما نحاول تناوله بالتفصيل في هذا الفصل. 
الميحث الأول: القضية الجزائرية عند الإبراهيمي والفاسي 

حظيت القضية الحزائرية باهتمام كبير من قبل الرحلين» كوما قضية عادلة تمم جميع أحرار العام 
الداعمين للقضايا العادلة في العام» وفق ما تقتضيه حقوق كينونة البشر على سطح الأرض» لذا لم يدخحر 
الإبراهيمي والفاسي أي حهد قي الدفاع عن حقوق الشعب الجحزائري المشروعة قي الحرية والاستقلال. 
1-القضية الجزائرية عند محمد البشير الإبراهيمي: 

كان للشيخ محمد البشير الإبراهيمي دور كبير في مساندة القضية الحزائرية والدفاع عنهاوالتعريف يها 
لدى الرأي العام العربي والإسلامي حاصة» والعالم عامة» وأيضا لدى الجحكومات ورؤساء الدول العربيية 
والإسلامية» والميغات الإقليمية والدولية» ومحتلف النحب الفكرية والأدبية والدينية» وذلك بمدف تحطيم وفضح 
أكذوبة فرنسا "الحزائر فرنسية"» وتحرير الجزائر من الاستعمار» وتحقيق الحرية والاستقلال كهدف ومشروع 
عنده. 

وتعد المشا ر كة الفعالة للشيخ محمد البشير الإبراهيمي في إجحاح المؤتمر الإسلامي سنة 1936 
وانضمامه إلى الوفد ا کی ار و ا ا ت 
عودته من المشرق للدفاع عن القضية الوطنية وحدمة المطالب الوطنية وتصحيح مسار السياسسة الفرنسية 
ا 

وقي عام 1952 سافر الإبراهيمي إلى باريس .مناسبة انعقاد منظمة الأمم المتحدة بباريس حسب ما 


كرد اضر الال رين الوق ارق الذي زازه الفيخ ابراه ف مق افا اريس :وطي م 


1- للمزيد حول النضال من أجل الاستقلال با مغرب العربي ينظر: عبد الملك حلف التميمي: أضواء على المغرب العربي رؤية عربية مشرقيةء 
تصدير ناصر الدين سعيدوين» (د.ط)» دار البصائر للنشر والتوزيع» الحزائر» 2011م» ص-ص» 167-183. 
2 - محمد زرمان: المرجع السابق» ص» 26. 
3 - لخضر بوطية: المرجع السابق» ص» 230. 
4 - محمد زرمان: المرحع السابق ص» 60. 
5- للمزيد عن شخصية فاضل الحمالي ينظر: عبد الله مقلا :محمد فاضل الحمالي رئيس الوزراء العراقي والثورة الحرائرية» الجلة التاريخية المغاربية» 
العدد144-143» أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ص357. 
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إدراج القضية الجزائرية في حدول أعمال هيئة الأمم المتحدة فاعتذر عن ذلك» مراعاة للظروف الدولية آنزاك " 

وخحلال إقامته بباريس أقام الشيخ الإبراهيمي مأدبة عشاء على شرف وفود الدول العربية المشاركة قي 
احتماع جعية الأمم المتحدة باسم شعبة جعية العلماء المسلمين بباريس يوم الثلاثاء 29جانفي 1952 وحطب 
فيهم خحطبة بليغة» بين فيها الوضع الحقيقي السائد في الجزائر تحت وطأة الاستعمار» وما تعلقه من آمال على 
الدول العربية لنصرها والوقوف إلى جانبها قي نضاها ضد التعسف اا وقي نفس الوقت مبشرا 
الوفود الحاضرة بقوله: «إن الجزائر ستقوم قريبا ما يدهشكم من نضالات وبطولات قي سبيل نيل استقلاها 
وإبراز شخحصيتها العربية والإسلامية» ° 

وعندما سافر الشيخ الإبراهيمي إلى المشرق العربي الإسلامي بتاريخ 1952/05/10مواصل الدفاع عن 
القضية الحزاثري» وهو مقيم في مصر اندلعت ثورة الفاتح نوفمير 1954مفكان أول مؤيد للثورة التحريرية» 
فقد اصدر بياننا باسم مكتب جعية العلماء المسلمين بالقاهرة يوم 02 نوفمير 1954م حاء فيه: «أما نحن 
المغتربين عن الحزائر فو الله لكأنما حملت إلينا الرياح الغربية - حين “معنا الخبر- روائح الدم زكية» فشارك 
الشم الذي نشق السمع الذي مع والبصر الذي قرأء فيتألف من ذلك إحساس مشبوب يصيرنا- ونحن قي 
القاهرة- وكأننا ني مواقع النار من حنشلة وباتنة». ” 

وهكذا ظل الشيخ الإبراهيمي مهتما بالثورة ومتتبعا لتطوراتما من خلال تلك البيانات الي كانت 
تصدر حيث أصدر بيانات بتاريخ1954/11/03 بعنوان "إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجحزائر والمغرب الييوم 
حياة أو موت» بقاء أو فناء» وبيانا آحر يوم 1954/11/11ء بعنوان "أوسع المعلومات عن بداية الفورة قي 
ا 


والهدف من هذه البيانات هو التعريف بالثورة وإبطال مزاعم الاستعمار الذي كان يراها أحداث 


1 - محمد فاضل الجمالي: الشيخ البشير الإبراهيمي کما عرفته» الملصدر السابق» ص» 123+ ومحمد زرمان: المرحع السابق» ص-ص» 31- 
2 عبد الله مقلا : محمد فاضل الحمالي رئيس الوزراء العراقي والثورة الحزائرية» الجلة التاريخية المغاربية» المرحع السابق» ص361. 
2 - من الشخصيات السياسية البارزة ال حضرت هذه المأدبة: أمين عام حامعة الدول العربية عبد الرحهمن عزام» فاضل الجمالي رئيس الوفد 
العراقي» فارس الخوري رئيس الوفد السوري» ينظر محمد خير الدين: مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص» 63. 
3 یل حير الدين: مذکرات» ج2 الصدر نفسه» ص» 63. 
4 - محمد زرمان: المرحع السابق» ص» 31 
EES‏ فاضل الجمالي: الشيخ البشير الإبراهيمي کما عرفته» الصدر السابق» ص» 123. 
6 - محمد البشير الإبراهيمي: آثارء ج3 تصدير أبو القاسم سعد الله» المصدر السابق» ص» 06. 
7 د عمك البشير الإبراهيمي: الملصدر نفسه» ص37؛ والإبراهيمي: 5 قلب المع ركة» المصدر السابق» ص-ص» 26-5. 
8 - ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: الملصدر نفسه» ص-ص» 40-9. 
9 - نفسه» ص» ص» 29 35. 
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شعب ا هذا البيان بيوم طالب الشيخ الإبراهيمي شيخ الحامع الأزهربدعوة الملسلمين إلى الجهاد 
ا 

وأصدر الشيخ الإبراهيمي بتاريخ 1954/11/15ءم بيانا بعنوان "نداء إلى الشعب الجزائري المجاهد"» يدعو 
فيه إلى الالتفاف حول الثورة محاربة الاستعمار» وعدم التراحع لأن التراحع هو فناؤهم الأبدي وذفهم 
اا 

ولا شك أن جاعة ابن بلة مثلي حبهة التحرير الوطي بالقاهرة قد يكونوا اتصلوا به لتحرير هذا البيان 
a ET EE E ENS‏ لأنه حسب أبو القاسم سعد الله كان ثوريا ول 
يبحمل السلاح» وكان ناطقها الر سمي باسم الذي حلوه» ولولاهم لبقي الثوار في حصار مادي» سياسي» أو 
معنوي قاتل وهذا لإعطاء وزن ثقيل ودور فعال في إضفاء شرعية دينية كاملة للجهاد لطرد المستعمر 
الات 

ولخدمة القضية الحزائرية بادر الشيخ الإبراهيمي لتوحيد حهود المسؤولين السياسيين الجزائريين بالقاهرة 
إلى تأسيس جبهة موحدة» تعرف باسم "جبهة تحرير ابحزائر" بتاريخ 1955/01/12م» وبعد عقد عدة 
احتماعات ومشاورات بين ملي الميقات والأحزاب الحزائرية تم الاتفاق على توقيع ميشاق 'حبهة تحرير 
الجزائر" يوم 1954/0218, cC‏ وال كان من بنودها طلب المساعدة من إخحوانمم العرب والمسلمين لاستمرار 


القورة"" والدعاية للقضية احرائرية بعد نجاح الدعاية الفرنسية في تضليل الرأي العام بأوضاع الحزاقر في 


1 -ينظر إلى المامش: محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص» 29. 
2 - محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 21. 
3 مك اشير الابراهیمی: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 22؛ ومحمد بلقاسم حلالي: المرجع السابق» ص» 131. 
4 - أسعد ملال: جعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية (1962-1954م)» أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في 
التاريخ المعاصر» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر» 2012-2011م» ص» 107. 
5 - محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 تصدير أبو القاسم سعد الله» المصدر السابق» ص» 06. 
6 - أسعد فمالي: المرحع السابق» ص » 111. 
7- فتحي الديب: عبد الناصر وثورة الجزائر» ط1 دار المستقبل العربي» القاهرة» مصر» 1989م» ص-ص» 74-73. 
8 - الممثلون هم: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» والفضيل الورثيلان (عن جعية العلماء)» أحمد بيوض (عن حزب البيان) أحمد مزغنة والشاذلي 
المكي (عن المصاليين)» حسين الأحول وحمد يزيد (عن اللجنة الم ر كزية)» وأحمد بن بلة» محمد خيضر» وحسين آيت أحمد (عن جبهة التحرير 
الوطي)» ينظر: فتحي الديب: الصدر السابق» ص» 76. 
9- للاطلاع على ميثاق و ا وكذا مواد اللائحة الداخلية لجحبهة تحرير الجزائر: ينظر: فتحي الديب: المصدر السابق» ص-ص» 
446-4؛ وحول الميثاق ينظر أيضا: محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المعركةء المصدر السابق» ص-ص» 44-43. 
10 - محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص» 45. 
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امشرقء وهذا ما حاء ثي بيان صحفي صادر عن مكتب جعية العلماء بالقاهرة يوم 1955/05/21م يشرح 
الوضع السياسي والعسكري» ويؤ كد على مساندة الشعب الجحزائري في كفاحه القومي لكي يحقق الحرية 
والاستقلال» كونه الهدف الذي توحد حوله المسؤولون الجزائريون المقيمون بالقاهرة ي جبهة موحدة "حبهة 
تحرير الحزائر ".* 

وكان الإبراهيمي يرى أن نجاح الثورة الجزائرية يتوقف على ثلاثة أشياءء هي: الإطالة والتعميم 
والسلاح» لأنه حسب اعتقاده على الثورات الي قامت في العصر الحديث مثل الثورة الليبية وثورة الهند الصينية 
جحت بمذه الشروط النلدثة * 

ولتحقيق ذلك زار الشيخ الإبراهيمي كيرا من البلدان العربية للتعريف بالقضية الجزائرية» وحث 
السؤولين من الملوك والرؤساء وكذا رؤساء الوزراء ووزراء الخارحية على تقد المساعدات للجزائر ونصرقًا 
سياسيا وعسكريا وماديا ويدعوهم إلى الضغط على فرنسا ومقاطعتها اقتصادياء حي ترضخ ي الأحير." 

وقد بدأت حهود الإبراهيمي في قضية دعم للقضية الجزائرية ماديا وعسكريا من مصر أثناء استقبال 
جمال عبد الناصر الفضيل الورثلانِ» وأحمد بوشمال» وأكد هم أن مصر مستعدة لبذل كل ما تستطيع من 
غو وهذا ما جعل الشيخ الإبراهيمي والفضيل الورثلان يرسلان برقية شكر خلال شهر نوفمير 1954م 
باسم جمعية العلماء إلى القائدين جمال عبد الناصر وأنور السادات على وفائهما لإحوانما في المغغرب الععربي 
عموما وف الجزائر خحاصة. 

وني أواحر سنة 1954م سافر الإبراهيمي إل المملكة العربية السعودية والتقى بالملك سعود وعرفه 
بالتاريخ الحضاري والقومي للجزائر» ووضعها الحالي تحت الاحتلال الفرنسي» طالبا منه المساعدة المادية 
والمعنوية» وكان رد الملك إيجابيا وأمر بتسخير مصنع للسلاح في بلدة "الخرج" لتموين الجزائر بالسلاح» إضافة 
إل ف مال اة هة لرا ارا رئ فن اة فى ارح ب ر كا ع وا ركه اراق 


أواحر سنة 1956م» طلب الإبراهيمي مقابلة أحد التجار الأثرياء ف العراق يدعى "الحاج هاشم بن الحاج 


1- أسعد مالي: المرجع السابق» ص» 121. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 54. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 55؛ ومحمد زرمان: المرجع السابق» ص» 74. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: تقدم محمد المادي الحسي» آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 24. 
5- أحمد توفيق المدنٍ: حياة كفاح» ج3 المؤسسة الوطنية للكتاب» (د.ط)» الجزائر» 1988م» ص» 31. 
6- كرية عرعار: دور الال المسلمين الجزائريين في حشد دعم المشرق العربي للغورة الجزائريةء مذكرة لنيل شهادة الماحستير في 
التاريخ الحديث والمعاصر»ء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» حامعة الحاج لخضر» باتنة» الجزائر» 2006-2005م» ص» 143 . 
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يونس"» وأخبره بأنه قدم إلى العراق لحمع التبرعات من أهل العراق وخاصة الأغنياء لشراء السلاح للمجاهدين 
الجزائريين وإرساله 2 

وعلى إثر ذلك قام "الحاج هاشم" بالاتصال بأحد الوزراء الذي قام قي فاية المطاف بترتيب لقاء جمع 
الشيخ الإبراهيمي مع رئيس الوزراء العراقي" "نوري السعيد" الذي وحده رفقة وزير المالية وضابط عسكري 
طالبا هذا الأحير قائمة الأسلحة المبتاعة من دول أوروباء وال طلبتها وزارة الدفاع» ولم تشحن بعد إلى 
العراق» وأمر الضابط بشحن جزء منها إلى المكان الذي عينه حم الشيخ اا 

و قي 31 ماي 1956ءزار الإبراهيمي ضمن وفد جبهة التحرير الوطي إلى الععراق بممدف الاتصال 
بالمسؤولين العراقيين» ومن بين مطالبه طلب المساعدة المالية والعسكرية» من خلال اجتماعهم برئيس الوزراء 
"نوري السعيد" ووزير حارجيته "برهان الدين باش أعيان"» وقي ماية المطاف أكدت القيادة العراقية دعمها 
للقضية الحزائرية وتقدم المساعدات المالية ها دون تحديد اغا 

وكان الإبراهيمي يبعث برسائل إلى كبار العلماء والملوك ورؤساء الدول طالبا منهم مد يد اعون 
للشورة الجحزائرية» حيث بعث رسالتين في 13 حوان 1958ءمفالأولى إلى الشيخ "محمد بن إبراهيم آل شيخ" مفيّ 
السعودية» والثانية إلى "عمر بن الحسين" رئيس هيئة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية» حيث طلب 
منهما بالتعريف القضية الحزائرية حلال موسم الحج» ومساعدة اججاهدين في الجزائر بالمال والسلاح عن طريق 
وفد حبهة التحرير الوطي.“ 

وججدر الإشارة أنه كانت تقام أسابيع للثورة الجزائرية في البلدان العربية في مصر والسعودية وليبيا 
وسوريا والعراق بمدف التعريف بالقضية الجحزائرية ومع التبرعات والمال» ومنها أسبوع الجزائر بسوريا بتاريخ 
6ء والذي حضرة الإبراهيمي مع الوفد الجزائري» والقيادة السورية الرسمية بقيادة رئيس الجمهورية 
شكري القوتلي. ” 

وقي حدود شهر ماي 1957م تم تنظيم أسبوع الجزائر ببغداد» وقد حضره الشيخ الإبراهيمي على رأس 
وفد جبهة التحرير الوطيْ» ومن الجانب العراقي الملك الفيصل رفقة كبار رجال الدولة منهم:فاضل الجمالي 


1- كريمة عرعار: المرحع السابق» ص» 131؛ وأسعد هالي: المرحع السابق» ص» 211. 
2- ينظر: أسعد فمالي: المرحع نفسه» ص» 211. 
3 - كرية عرعار: المرحع السابق» ص» 132. 
4- للمزيد ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» ص» 221» 225. 
دف دن2 ق اسر لای ر :301-299 
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عضو ا وارتحل الإبراهيمي خحطابا الذي دعا فيه الحاضرين لمساعدة الحزائريين قدر ما استطاعوا » وأن 
لا يبخلوا على إحوام» وأن يكون هذا الأسبوع سخيا على الشعب الجزائر قائلا: «احعلوا هذا الأسبوع 
كالينبو ع يفور كماء دحلة...»“ وهذا ما تم فعلا وتوالت البرعات حي بلغت 25285 ديار عراقيا واسنوار 
من الول ° والهدف من هذه الأسابيع قبل أن يكون الهدف من ورائها طلب المعونة كان الهدف الأساسي هو 
التعريف بالقضية ال حزائرية لدى الرأي العام الرسمي والشعي. 

وهكذا ظل الشيخ الإبراهيمي يحي ذكرى أول نوفمبر 1954م كلما أتيحت له الفرصة مثلما حدث قي 
الذكرى الأولى لأول نوفمبر 1954ء» والذكرى الثالثة سنة 1957م والذكرى الرابعة نة 1958م بالتعريف 
بالقضية الجزائرية والثورة التحريرية وتذكير المشارقة بواحباتمم اتحاه إحوانم الجزائريين الصامدين ي وحه 
الا 

وقد كان الشيخ الإبراهيمي يستغل اليوم الذي كانت تخصصه البلدان العربيية والآسيوية 
والإفريقيةء و سمي "بيوم الحزائر" لتأكيد دعم الثورة الحزائرية» ففي عام 1957م بالقاهرة حصص يوم 
احتفال "بيوم الجزائر" حيث ألقى الشيخ الإبراهيمي حطابا معتبرا فيه هذا اليوم .عثابة النصر للقضية الجحزائرية 
والثورة التحريرية وضربة موجعة للاستعمار» ومتمنيا أن يكون أيام العرب والمسلمين جميعا يوم الجزائريين 
تنتصرفیه على لاسا 

ولللإشارة فإن الشيخ الإبراهيمي لم يحتف بتلك المؤتمرات الصحفية والحاضرات والخطب في 
المناسبات» وتلك المقالات النارية الفكرية منهاء والعلمية» والأدبية بل بحده كثف من نشاطه الدبلوماسي في 
التعريف بالقضية الجزائرية بالخارج »وطلب المساعدة والمساندة من طرف حكومات ورؤساء الدول العربيية 
والإسلامية بدعم الثورة التحريرية ونصر القضية الحزائري في الحافل الدولية. 

وقد استطاع الشيخ الإبراهيمي أن يربط علاقات متينة مع دولة باكستان» حيث بعث رسالة شكر 
لرئيس دولة باكستان» أثى فيها على حصال الشعب الباكستاني وذلك خلال تصريحه للصحافة الباكستانية 
"بكراتشي" عند مغادرته هذا البلد في حدود شهر أفريل1957م بعدما قام بزيارته مرة ثانية في مهمة من أحل 
1- عبد الله مقلا : محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء العراقي والثورة الجزائريةء المرجحع السابق» ص» 364. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المعركة» المصدر السابق» ص» 136. 
3- كريمة عرعار: المرحع السابقء ص» 133. 
4- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص-ص» 166-159. 
5- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص-ص» 152-147. 


6- محمد مهدوي: المرحع السابق» ص» 59. 
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الثورة الحزائرية على رأس وفد من جبهة التحرير الوطي عام 1956ء لكنه أصيب بحادث أدى إل كسر في 
عموده الفقري» مما استدعي بقاءه ق المستشفى للعلاج E‏ 

هذه الزياراتحققت نتائج ملموسة بتعريف الرأي العام الشعي والرسمي الباكستاني بالقضية الجزائرية” 
من جهةومن جهة أحرى أدت إلى فتح مكتب إعلامي بكراتشي في سنة 1957 بمدف تحنيد الرأي العام 
لدعم القضية الوطنية؛ أثناء تواحد الإبراهيمي بالقاهرة كان يستغل فرصة انعقاد بجلس جامعة الدول العريية 
للمطالبة .مد يد العون والمساعدة للقضية الحزائرية والشعب الجزائري قي تقرير مصيره» وحلال اجحتماعه باللجنة 
السياسية للجامعة العربية سنة 1953 وأيضا أثناء احتماع وزراء حارحية الدول العربية تي مۇر الجامعة 
العربية المنعقدة بالقاهرة قي نوفمير 1954ءم. 

واستغل البشير الإبراهيمي الفرصة باعتباره في ممغلي اللحبهة بالقاهرة» وطالب حكومات الدول العربية 
بتقدم المساعدة المادية والمعنوية للثورة الجزائرية» م ركزا قي طابه على اعتبار قضية المغرب العربي قضية واحدة 
ها حل واحد» ومطالبة الحكومة الفرنسية وقف أعمال الإبادة قي حق الشعب الجزائري وإطلاق سراح الأسرى 
المعتقلين» وحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفق ما حاء به ميثاق هيئة الأمم المتحدة» وما تتضمنه 
N EEA‏ ا ا ا 
أتيحت له الفرصة طلب الدول والحكومات العربية بعرض القضية الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة» حيث 
طالب الشيخ الإبراهيمي من رئيس الوفد العراقي بقيادة فاضل الحمالي بعرض القضية الجزائرية قي الحافل الدولية 
وبذل قصارى جهده للحصول على حقوق الشعب الحزاثري. ° 

وتجدر الإشارة إلىأن حهود الدبلوماسية العراقية ق الدفاع عن القضية الجزائرية تعود إلى سنة 1945م 


بفضل علاقة الشيخ الإبراهيمي بفاضل الحمالي الذي كان عضوا في الوفد العراقي لمؤتمر الأمم المتحدة المنعقدة 


1-A.N.O.M.F.D.C.B, 4257 : DOS: Brahimi, doc le Chikh Bachir Ibrahimi Remercie le peuple 
pakistanais pour son soutien a la cause algérienne, Karachi ,02/09/1956. 
.410 عبد الرحمن بن العقون: الإبراهيمي فقيد العروبة والإسلام» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)»الصدر السابق» ص»‎ -2 
.129-127 وللاطلاع على نص الرسالة ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المعركة» المصدر السابق» ص-ص»‎ 
.)03( للمزيد ينظر: الملحق رقم‎ -3 
.378 الم ركز الوطيٍ للدراسات والبحث ق الح ر كة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954ء الإسلام ومهامه أثناء الثورة» ص»‎ -4 
.192 أسعد هالي: المرجع السابق» ص»‎ -5 
.02 جريدة المنارء العدد 40 السنة الثالغة: الحزائر بتاريخ 10 أفريل 1953م» ص»‎ -6 
141 كريمة عرعار: المرجحع السابق» ص»‎ -7 
.365 -عبد الله مقلاني: محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء العراقي والفورة الجزائري» المرجع السابق» ص‎ 8 
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قي "سان فرانسيسكو"» حيث دافع عن القضية الجحزائرية نما دفع نمثل فرنسا إلى الاحتجاج مدعيا بأن الجزائر 
ATE EE a E RE E I‏ 
بفرنسا عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة» وقابل الشيخ الإبراهيمي فاضل الحمالي وطلب منه المرافعة عن 
القضية الجزائرية إلى حانب قضية تونس والمغرب» فأبدى له استعداد العراق الام لنصرة هذه القضايا 
ا 

سعى الشيخ الإبراهيمي إلى تدويل القضية الجزائرية منذ أن سافر إلى المملكة العربية السعودية في أواخحر 
سنة 1954ء والتقى بالملك "سعود بن عبد العزيز" وحدثه عن القضية الحزائرية» وقد اشرت هله المقابلة 
بوصف الحكومة السعودية الحالة بالجحزائر بأما تمدد الأمن والسلم الدوليين» كما عبرت السعودية على لسان 
RENEE AN A OES SE A‏ 
هود السعودية لرفع القضية الجزائرية للأمم المتحدة قي دورما التاسعة رغم رفض وزير خحارحية لبنان» مها 
حعل حريدة 'لوموند" "#ل«ه "1M‏ الفرنسية تعلق على الرفض على أساس أن الوفود العربية غير مستعدة 
لذلك.“ 

ولذلك بد العاهل السعودي يقوم بطرح القضية الجزائرية ق الأمم المتحدة في حدود شهر ديسمبر 
4ء وبعد مداولات مع الأعضاء الآسيويين والإفريقيين حول النداء الذي وحهه وفد المملكة السعودية إلى 
ع ی و ا 
السعودي بتاريخ 1955/01/09 منوها فيها بجهود المملكة في الدفاع عن القضية الجزائرية في الحافل الدولة › 
وحاصة سفير المملكة قي واشنطن بقوله: «... قرأنا أن سفي ركم بواشنطن تكلم باسم حلالتكم قي قضايا 
e Eg E e‏ 

وكذلك تذكر بعض التقارير الفرنسية أن الشيخ الإبراهيمي قد قاد وفدا من حبهة التحرير الوطيْ 


للقاء أمير المملكة العربية السعودية فيصل بالقاهرة بتاريخ 1955/04/07ء» وقد وعدهم بدعم القضية الجزائرية 


1- محمد فاضل الحمالي: الشيخ الإبراهيمي كما عرفته» المصدر السابق» ص» 122. 
2- محمد فاضل الحمالي: اللصدر نفسه» ص» 131؛ وعبد الله مقلاي: محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء العراقي والثورة الجزائري» المرحع 
السابق» ص 365. 
3 نبيل أحمد بلاسي: المرحع السابق» ص-ص» 136-135 . 
4- أسعد هالي: المرحع السابق» ص» 173. 
TE E SESE SA ES‏ 
6- محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركة» المصدر السابق» ص» 57؛ والإبراهيمي:آٿار» ج5» الملصدر السابق» ص 51. 
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في المؤتمر الآفروآسيوي ق باندونغوق الأمم اة : وهذا دليل آخحر على دعم ومساندة المملكة العربيية 
السعودية للقضية ابحزائرية وازداد أكثر عند اعترافها بأول حكومة جزائرية مؤقتة في الوم الفاني بعاريخ 
0 ,” ولذلك نحده يطلب من الملك بأن يكلف أحمد الشقيري" لتابعة القضية الحزائريةء والدفاع 
عنها باسم جلالة املك في واشنطن رفقة السفارة السعودية هناك نتيجة لإحلاصهم للقضية وإلامهم ما“ لذلك 
تم احتياره وتكليفه من طرف المملكة بعرض القضية الجزائرية في الأمم المتحدة بعد احتماع اللجنة السياسية 
لجامعة الدول ا 

وقد كان الشيخ الإبراهيمي يستغل أي مناسبة للتعريف بالقضية الجزائرية في أي محفل دولي» حيث 
كان يستغل علاقته الأحوية مع فاضل الحمالي وهذا الأحير كان حريصا على دعم القضية الجزائرية وقام 
بطرحها في الاجتماعات والحافل الدولية حاصة في مؤتمر باندونغ عام 955ا سا الذي أظهرتفيه البلدان 
البلدان الآفروآسيوية تضماما مع الحزائر» ما حعل الشيخ الإبراهيمي يستغل هذا الحدث بتوحيه رسالة صوتية 
من "إذاعة صوت العرب" بالقاهرة إلى الدول الإسلامية المشا ركة وال كان عددها أربعة عشر دولة» ممدف 
ا ا 

والحدير بالذكر أن الشيخ الإبراهيمي لم يكتف بالنشاط الدبلوماسي والتعريف بالقضية الجحزائرية بل 
تعداه» نتيجة مراهنته على النشاط الإعلامي لخدمة القضية الوطنية والثورة الجزائرية»وذلك من خلال أحاديثشه 
ال كان يلقيها ق الإذاعات العربية» وحاصة إذاعة "صوت العرب" سنة 1955م» حيث كان هذا النشاط 
الإعلامي دور كبير في تحسيس الشعوب العربية بالقضية الجزائرية والمسارعة إلى دعمها والوقوف إلى جانبها 


ضد الاستعمار» إضافة إلى تأثيرها في نفوس الجزائريين للالتفاف حول الثورة التحريريةء لطرد المستعمر إلى ما 


ا[ شعت مالي: المرجحع السابق» ص» 170. 
2 - نبيل أحمد بلاسي: المرحع السابق» ص 191. 
3- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 51. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 25. 
5- محمد فاضل الحمالي: الشيخ الإبراهيمي كما عرفته» المصدر السابق» ص» 125؛ وعبد الله مقلا: محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء 
العراقي والثورة الجزائري» المرحع السابق» ص 365. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص» 25. 
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EE GL E‏ موحهة إلى رحال الفكر القومي والصحافة وعلماء الدين لبعث الجحماس 
وا وع عن ا ر 

وعليه فقد كان للشيخ الإبراهيمي دورا كبيرا في الدفاع عن القضية الوطنية الجزائرية ونصرقهًا 
والتعريف بها ف العالمين العربي والإسلامي» ولفت نظر رؤساء الدول العربية للضغط على فرنسا لحملها على 
تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الحزائري سواء عن طريق الضغط الدبلوماسي والسياسي في الميغات الدولية أو 
اا الا ا 

ولعل هذا النجاح في التعريف بالقضية الجزائرية يرحع إلى مكانة الرحل وغزارة علمه وبلاغة قلمه» 
وقوة حجته وفصاحة لسانه» وموهبته الخطابية تي الإقناع بعدالة القضية الحزائرية الي يدافع عنهاولذلك قام 
بدور كبير في الدفاع عنها داخليا وحارحياءوبذلك كسب محمد البشير الإبراهيمي تأبيد جميع الدول العربية ما 
حل لغار الراقي مط ساد لري يکي يا ريا عه قر هة 

ويحشد الرأي العميم لنصر البلد الصابر فيمد فيهم نخوة الشجعان تثأر العوائد ° 

وقد أكد ذلك فاضل الجمالي بشهادته عن الإبراهيمي قائلا: «كان العلامة محمد البشير الإبراهيمي... 
له الفضل في تعريف المشرق العربي بكفاح الحزائر من أحل الحرية والاستقلال» »و «ركان حير محفز لي 
شخصيا لأن أكرس كل طاقات في حدمة القضية الجزائرية في العراق أو في المحافل و ا 


التأييد العربي لنصرة القضية الحزائرية» والتخحلص من الاستعمار وتحقيق الحرية والاستقلال» وهذا العمل 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5» الصدر السابق» ص» 25؛ ورابح تركي: البشير الإبراهيمي في المشرق العريي» المصدر السابق» ص» 
228. 
2- محمد فاضل الحمالي: الشيخ الإبراهيمي كما عرفته» المصدر السابق» ص» 126. 
3- محمد العربي الزبيري: الح ر كة الوطنية ق مرحلة النضج» بجلة الرؤيةء العدد2» ماي/حوان» 1996» ص» 75. 
و ی ف ا ر ای 2 
5 - محمد بلقاسم حلالي: المرحع السابق» ص» 132. 
6- كرية عرعار: المرحع السابق ص» 144 . 
7- عمر بن قينة: صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث (أعلام... قضايا... ومواقف...)» (د.ط)» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» 
الجزائر» 1993. ص» 239. 
8- خمد فاضل الحمالي: الشيخ الإبراهيمي ورسالة التربيةء الصدر السابق» ص» 132؛ وعمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية 
ولغاية 1962م ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1997م» ص» 271. 
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الدؤوب يدحض كل الشبهات الي تطعن في دور الإبراهيمي وإخوانه من جمعية العلماء المسلمين ق الإععداد 
للورةء والإسهام في إنحاحها والمشاركة الفعالة في تأجحيج نارها. " 
2- القضية الجزائرية عند علال الفاسي: 

تعد القضية الحزائرية من بين القضايا التحريرية ضد الاستعمار»ومنبراللعديد من المفكرين والسياسيين 
وأحرار العام للاهتمام بماء لذلك نحد علال الفاسي من بين الذين اهتموا بمذه القضية العادلة لشعب أعزل 
يتوق إلى الحرية والاستقلال» وذلك من خلال تلك المقالات والكتابات والمواقف الي كانت تصدر عنه تجاه 
القضية الجزائرية. 

لقد قامعلال الفاسي بدور مهم في فضح السياسة الفرنسية التعسفية قي حق الشعب الجزائري» وبلدان 
مغرب الغرن ککل مبرزا دور الح ركة الوطنية قي التصدي همذه السياسة التعسفية الهدامة للمجتمع الجزائري» 
الجزائري» وحاصة دور جعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير 
الإبراهيمي» وخاصة بعد رحوع هذا الأحير من المشرق الإسلامي“ وأيضا كانت لعلال الفاسي حهود لمحل 
أزمة حزب حر كة الانتصار للحريات الديمقراطية (۲1) وخاصة عندما عزم مصالي الحاج بعد عقد مۇر 
أونيو في بلجيكا يومي14 و 15 يوليو 1954م حيث قال:«... وقد قرر الرئيس دعوة مؤتمر حارق للعادة بحابمته 
بالموقف» فقرر الوفد أنم يرسل بعض أفارده لإصلاح ذات البين بين الفريقين وهلته رسالة للصديق مصالي 
الحاج أنصحه فيها بعدم عقد ذلك المؤعر»“ هذا يدل على حرصه على وحدة الصف بين الجزائريينء لكي لا 
ينعكس هذا الصراع بالسلب على جهود الوفد الجزائري بالقاهرة» بقيادة محمد خحيضر الذي بذل حهودا قوية 
في طرح القضية الجزائرية والتعريف هما ق الوسط العربي حسب قول العلال الفاسي: «كان الوفد الجزائري في 
مصر الذي يرأسه الأستاذ محمد خحيضر قد بذل جهودا قومية قوية استطاع أن يطرح القضية الجزائرية في 
البساط العرن ابضفة جي لرل رة هة لها إل اخافل ارت ركان الوفد ااري لهه مط 
لثورة موحدة مع المغرب الأقصى» وقد حصل اتفاق بين ابن بلة والفاسي على ذلك» وف آحر لحظة تراحع 


1 - محمد زرمان: الأسس النظرية لمنهج التغيبر عند البشير الإبراهيمي» مجلة الدعوة» العدد2» شعبان 1416ه/ حانفي 1996م» ص» 20. 
2- للمزيد من المعلومات: ينظر: علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق»ص» ص» 55» 64. 
3- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: المصدر نفسه» ص-ص» 92-89. 
4-نفسه» ص» 97. 
5- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق > ص» 97. 
- 132 - 


وعند اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954ء بالجزائر بعث علال الفاسي من مصر نداء إلى الشعب 
الجزائري يهنئه فيه قائلا: «باسم المغرب-مراكش- حزب الاستقلال- أيها الشعب الحزائري الكري»... وباسم 
مراكش الشقيقة-المغرب الأقصى حاليا-» وحركتها الاستقلالية العظيمة» أبعث بأطيب التحايا وأ زكى 
التسليم» وأعبر لك عن عظيم إعجابي... حين انبعثت منك هذه الشعلة المضيئة الي تنير الأفق قي المغرب العربي 
كله» ومُنعك بالمواقف العظيمة والغمرات الجسيمة الي تخوضها دفعا عن حقك واستبسالا ق سبيل حريتقك 
ونصرة لدينك وعروبتك وكبتا لأعدائك ومستعمريك وأما انتفاضة عظيمة ضربت المثل للشعوب المستعبدة... 
تزلزل أ رکان می تح رکت» ودد دعامة الاستعباد مي انتفضت» " 

وني هذا النداء دعا الشعب الجزائري إلى الثبات والصبر والإبعان بالله كونه مفتاح الفرج والانتصار 
قائلا: «إن الطريق شاقة والمسلك طويل» ولكن الذين يطلبون الحرية لابد أن يصبروا والذين يخطبون الحسناء لا 
يغليهم المهر... ولكي نتغلب على الأعداء بجحب أن نفرغ إلى الإبعان فهو وحدة القوة الي لا تغلب والعتاد 
الذي لا يفئ... ولذلك ينبغي أن نحكم عقلنا ونثبت إزاء كل ما يعرضه المستعمر عاينا». ٠‏ 

كما ساهم علال الفاسي وابن بلة في توحيد قيادة الکفاح املح ف کل من الزائر ومراکش» بعد 
أن أصدر قسم الحزائر ومراكش بلجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة بيانا ألقاه الأمين العام للجنة علال الفاسي 
في يوم 1955/10/04ء»وجاء فيه: «أعلنت حركة المقاومة المراكشية وجبهة التحرير الوطي الجزائرية في بلاغ 
مشترك أصدرناه أمس تكوين قيادة موحدة للح ر كتين تتولى الإشراف على حركة التحرير القائمة في كلا 


0 ع » 5 4 
القطرين وال سينضوي جيع أفرادها ني حيش تحرير المغرب العريي». 


1- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص63. 
2- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 64. 
E N SEE TE -3‏ والجزائر ضد الاستعمار الفرنسي» احتمع ستة أشخاص في مكتب المغرب 
العربي في غرفة مقفلة اثنان من الحزائر احدها ابن بلةواثنان من المغرب هما علال الفاسي وعبد الكبير الفاسي» واثنان من ضباط المخابرات المصرية 
أحدهما فتحي الديب» وتقرر أن يكون حيش تحرير يشمل المغرب والجزائر ويبدأ عمله في الأوراس في فاتح نوفمير 1954م ثم قي بورد وأكنول 
وتيزي وزو بالمغرب في 1955/10ء» للمزيد ينظر: عبد الكرم غلاب:ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 43؛ وعبد 
الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» المصدر السابق» ص» 29. 
4- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص» 91. 
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وهكذا استطاع علال الفاسي وعبد الكبير الفاسي وأحمد بن بلة وخحيضر ومحمد بوضياف تنظيم 
إستراجية العمل العسكري وجيش التحرير"» لق ظروف التعاون والمساعدة بين القطرين الشقيقين” وأيضا 
مساهمته مع ابن بلة ومحمد خحيضر في تزويد الثورة الجزائرية بالسلاح في أول عملية مشت ركة بين الطرفين عن 
طريق عملية اليخحت ا 

وبعد استقلال المغرب سنة 1956م ظل علال الفاسي يدعم نوعا ما القضية الجحزائرية من حلال مواقفه 
تجاه السياسة الفرنسية عن طريق جحلة الصحراء الي أسسها سنة 1957ء وال كانت مركزة حول الصحراء 
ومسألة الحدود المغربية. 

وقد كان علال الفاسي يعتبر بأن عهد الاستعمار قد انتهى والفرنسيون م بيأسوا من إبقاء الجزائر 
و لذلك نحده يعتبر قضية الحزائر» قضية حياة أو موت بقوله: «أما الجزائر فنحن نعتبر قضيتها 
قي الطليعة» وأعز علينا من قضية السلام العا لمي ومن انتصار الديعقراطية على الشيوعية أو العكس لأا قضية 
حياة أو موت بالنسبة إلينا» وأيضا بحده يعتبر احتطاف الطائرة المغربية الي كانت تقل الوفد الحزائري ممن 
ال ون و اوا ا اه ي او ا ع ا 

هكذا ظل علال الفاسي يلوم فرنسا قي طريقة تعاملها مع القضية الجزائرية» حيث يرجحع حل القضية 
الجزائرية الفرنسية بقوله:«إننا نؤمن بان حل المشكل الفرنسي الجزائري في نبذ هذه الأفكار الجامدة» وي التقدم 
إلى المفاوضات مع المسؤولين تي جيش التحرير الحزائري» وقبول وساطة القطرين الشقيقين تونس والمغرب». 

كما أعرب علال الفاسي على تصميمه على تحرير الجزائر قائلا: «إننا مصممون على تحرير الجزائر 
ولو انقشسمت ا ا ا الوساطة ال دعا إليها قي حل القضية الجزائرية خحلققت 


تنافس قويا بين الحبيب بورقيبة وحمد الخامس حول زعامة المغرب العريي» حيث كان الأول يقدم نفسه أنه 


1- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 115. 
2- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 141؛ وللمزيد ينظر: عبد الله مقلات» وصال لميش: سلسلة التضامن العربي مع الغورة الجزائرية 
ج1-المغرب والثورة التحريرية للجزائرية» مس الزيبان للنشر والتوزيع» الحزائر» 2013م» ص-ص» 61-56. 
3- الغالي العراقي: ذاكرة نضال وجهاد- حديث عن سنوات التحرير والجمر والخيار»ء ط1 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب» 
2ء»› ص» 1443 . 
4- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء (د.ط)» مطبعة الرسالة العدد 26» 4 سبتمير 1957م» ص» 129. 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد33. 30 أكتوبر 1957» ص» 56. 
6- نفسه» العدد 35 18 نوفمير 1957م» ص-ص» 162-161 . 
r r‏ 
8- علال الفاسي: كي لا ننسى» (د.ط)» سلسلة الجهاد الأكبرء (د.د.ن)» (د.ب)» يونيه 1958م» ص» 276. 
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۰ ع‎ 1 ٤ 

الزعيم السياسي في المغرب العربي» في حين الثاني يسعى لأن يكون القائد الروحي للمنطقة » لأن هدف 
السلطان المغربي ليس فقط إماء الحرب في الجزائر بل في إمكانية التفرد قي القضية الجزائرية لتحقيق مطامح 
ا > 2 
ذاتية»و منها لعب دور الوسيط بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. 

لذلك نحد جبهة التحرير الوطي تتغيب عن لقاء الرباط بتاريخ21 نوفمير 1957م (محث الوساطة) 
وتقوم بإصدار بيان بتاريخ 23 نوفمير 1957م أكدت رفضها لبيان الرباط» وتعتبر الحل الأمثل والوحيد للصراع 

٠ :‏ 3 
ا مغرب وتونس جاء من الجزائر وما دامت هذه الأحيرة مستعمرة يقول علال الفاسي: «فمن العبث أننا نطمئن 
على استقلالنا» لذلك بده ټساند القضية الجزائرية تي جميع مراحلهاء وقي نفس الوقت يعتبر هذه الحرب 
زيادة في الخسائر البشرية والمادية والمالية» لذا نجحده يوجه نداء لفرنسا لتراحع وإعلان استقلال الجزائر قائلا: 
£ ۹ 5 ع 
«لقد وحهت في حطاب الختام نداء لفرنسا لتراحع رأسها وتعترف باستقلال الجزائر» و «أن موقفنا من فرنسا 
: : 6 : : 

فرنسا من قضية الحزائر معروف ولا يكن أن يتبدل» » هذا يدل على ثبات موقف علال الفاسي تجاه القضية 
الجزائرية. 

ويعتبر علال الفاسي بأن استقلال المغرب مرهونا باستقلال الجزائر» لذلك يدعو إلى ضرورة تكوين 
وحدة المغرب العربي المستقل» مع تأكيده ووقوفه إلى حانب جبهة التحرير الوطيٰ وضد الموقف الفرنسي دون 
هوادة ولا غموض ويب على فرنسا التحلي على فكرة الاستعمار في شمال إفريقيا والاعتراف باستقلال الجزائر 
کاملا. 

لذلك ده يدعو الشعب المغري للتضامن e2‏ اجاهدين الجزائريين ماديا ن وكحذلك عنادما 
تأسست الحكومة الحزائرية المؤقتةعام 1958م دعا حزب الاستقلال إلى تنظيم مهرحان شعي بالرباط تأييدا 
ومساندة للثورة الجزائرية» وقد حضره أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة» كما حضره أحمد بلافريج وأبو بكر 
1- خمد ودوع: مواقف المغرب الأقصى تجاه الغورة الجزائرية 1962-4 ج2 (د.ط)» ابتکار للنشر والتوزيع» الجزائر» 203 
ص-ص» 29-28. 
2- محمد ودوع: المرحع السابق» ج2» ص» 29. 
3 عبد الله مقلانٍ:العلاقات الجزائرية المغاربيةإبان الثورة التحريريةء ج2 دار بو سعاده للدشر والتوزيع ¢ الجزائر2013م» ص» 16. 
4- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابقء العدد 52. 19 مارس 1958« ص» 20. 
5- علال الفاسي: الصدر نفسه» العدد 58 07 مايو 1958“ ص-ص» 265-4. 
6- المصدر نفسه» العدد 60ء 21 ماي 1958م» ص» 270. 
7- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلاد. المصدر السابق» العدد 60 21 ماي 1958ء ص» ص»› 271 274. 


8- علال الفاسي: کي لا ننسى» المصدر السابق» 2 يوليه 1958« ص-ص» 293-292. 
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القادري عن حزب الاستقلال» وعبد الحفيظ بوصوف وخير الدين مثلين عن جبهة التحرير الوطيٰ» وبعسض 
مثلي السلك الدبلوماسي العربي والصحفيين من الدول العربية» وقد دعا علال الفاسيفي هذا المهرحان إلى 
ضرورة اعتراف فرنسا بالحكومة الحزائرية المؤقتة بكوما المتتحدث الشرعي باسم الشعب الجزائري» كما وصف 
معاداة فرنسا للدول المغاربية المعترفة بالحكومة الجزائرية المؤقتة بالموقف السلي ينعكس على مصالح فرنسا 
بالنطقة " 

كما ند علال الفاسي يندد جخطاب ديغول بال حزائر والذي اعتبر بأها فرنسية»و يسخر من خطابه 
قائلا: «ليتني حضرت في مهرحان دو كول » لأتأكد إذا كان الحنرال لم يغلبه الضحك وهو يعلن قي صراحة 
هذه ا لذلك نحده يساند القضية الجزائرية حسب قوله: «ولكن الشعب الجزائري يقول (لا)» ولكن 
الشعب المغربي والتونسي يقوم مع أخيه شعب الحزائر (لا)» و (لا) هذه ستكتب بدماء الأحرار حن يقتنع مها 
العام أجمع ويعترف SEES Sa E E O a‏ 

وكذلك نحده يستنكر التفجيرات النووية التي قامت ها فرنسا في الصحراء الحزائرية» وقي نفس الوقت 
مبدي تخوفه من الخطر الداهم على الجزائر» داعيا الدول الكيرى لوضع حد للسباق الذري.“ 

وعندما انعقد موتمر طنجة بتاريخ 1958/4/27 بالمغرب ترأس علال الفاسي الموتمر»وأدلى بخطاب طلب 
فيه السلطات الاستعمارية .مراحعة نفسها والشجاعة قي إعلان استقلال الجزائر قائلا: «وإني لأوحه من هذه 
الدار المباركة نداء حار لفرنسا طالبا منها أن ترجع لنفسهاء وتعرف مصلحتهاء فتعلن حالا استقلال الجزائر 
وتنهي الحرب ااا ق المغرب وجلاء الجيوش الأحنبية عن الشمال 
ا 

وقد ينتقد الفاسي الموقف المغربي والتونسي تجاه القضية الجحزائرية في مقال له بعنوان "التحكم 
الاستعماري في الحزائر" »نتيجة سياسة فرنسا الرامية لدمج القطر الجحزائري من طرفها من طرف واحد قي الأمم 


المنحدة» لذلك نحده يفند هذه الأطروحة الفرنسية المقيتة تجاه الدولة الجزائرية من حهة» ومن حهة أحرى 


1- محمد ودوع: المرحع السابق»ج1» ص-ص» 281-280. 
2- محمد ودوع: المرجحع نفسه» ج1» ص» 281. 
3- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد 63 11 يونيه 1958م» ص» 286. 
4- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد 67 9 يوليوز/ حويلية 1958م» ص-ص» 301-300. 
5- أبو بكر القادري: مذكرات في الحركة الوطنية المغربية» ج3 القسم الأول» مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي» أفريل 1958م» ط1» طبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» 2000م» ص» 95. 
6- أبو بكر القادري: المصدر السابق» ص» ص» 93ء 95. 
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طالب من الجانب التونسي والمغربي بنجدة الجزائر الشقيقة بعرض قضيتها على احافل الدولية لإفساد ودحر 
المزاعم الفرنسية» ودعا الجزائريين لبذل قصارى جهدهم على الصعيد السياسي والاقتصادي قي هذه الفترة 
الحالكة في تاريخ القضية الجزائرية قائلا: «على الشعب الجزائري أن يعمل في هذا الشهر أكثر من كل وقت 
سابق» وعلينا أن نساعد بکل ما نستطیع من جهود اکثر من کل وقت» ٥‏ وهذه المزاعم الفرنسية حعلت 
الشعب الجزائري يندفع ضدها بالثورة البجيدة ضحى فيها بالغالي والنفيس» فضح من خلالها فرنسا أما الععالم 
بأسره بالحديد والنار. 

وبالرغم من هذه الجهود الي بذها علال الفاسي لنصرة القضية الجزائرية إلا أنه م مخف طموحاته 
وادعاءاته بشأن مغربية المناطق الشرقية الصحراوية » وذلك من خلال تلك الكتابات الي سخر ها حريدة 
بأكملها تعرف ب:"صحراء المغرب" لخدمة أفكاره وطروحاته من حهة» والقيام بالتعبغة الشعبية ال تحدث 
عنها نحزب الاستقلال والذي كان مصمما على هذا الطرح سقضية الخدود- معد أحدات عامي 1956- 
7م ولم يحدث أن أثار المغرب الأقصى مسألة الحدود قبل عام 1956 

وقد حدد علال الفاسي الحدود الشرقية للمغرب قائلا: «إن لمن المعلوم أن تيندوف وكوللمب بشار 
والقنادسة وواحات توات وما يتصل يما من بشار إلى تنبكتو كلها أرض مغربية اقتطعتها فرنسا من بلادنا 
شرا وھا ا کد غدل الفاسي في ندوة صحفية صرح بها يوم 05حويلية1956محيث زعم أن الخريطة 
E E N N E EES‏ 
بالقضية المغربية معتبرا أنه جرد حروج فرنسا من الجزائر واستقلال هذه الأحيرة» تصبح كل الصحراء للمغرب 
فقط» معتبر تيندوف جزءا لا يتجزاً من صحراء المغرب*» وظل يطالب الحكومة المغربية برفع قضية الححدوى 


ووحدة مناطق المغرب إلى الأمم التحدة ةد فرتسا وح لى اة لأهاي الفرلة > وه ايد العرن هة 


1- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد 74» 27 غشت 1958م» ص» ص» 324» 
37 
2- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج1 المرجع السابق» ص» 299. 
3- محمد ودوع: المرجحع السابق» ج2» ص» 109. 
4- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابقء العدد91» 18 مارس 1959م» ص» 379. 
5- عبد الرحيم الورديغي: الخفايا السرية في المغرب المستقل 1961-1956م طبعة حديدة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب» 
2ء» ص-ص»› 33-32 . 
6- علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص» 205. 
7- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد 87 25 يناير/ حانفي 1959م» ص» 366. 
8- عبد الرحيم الورديغي: المرحع السابق» ص» 32. 
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هذه المطالب اعتمادا على حجة "الحق التاريخي"» ق حين تمسكت جبهة التحرير الوطي .عوقف سيادقا التاممة 
على الحزائر الذي أعلنته منذ عام "٠.1954‏ 

لكن هذا الطرح "الحق التارجخي" كان حلم ماضي لا أساس له من الواقع»«وإنما بجر كه طموح التوسع 
القطري لأهداف سياسية واقتصادية بحتة ت ووضح ذلك الفاسي في عدة مرات » ففي المخطاب الذي ألقاه ق 
في ديسمبر 1957تجحاوز الفاسي فيه الحديث عن ال حانب السياسي هذه الأقاليم إلى الجانب الاقتصادي مبرزا 
حقيقة أهداف المغرب في خطابه هذا على غئ الصحراء بالثروات» وال دعا المغرب إلى وحوب استثمارها في 
التنمية الاقتصادية وازدهار المغرب» مؤكدا بأن هذه الأقاليم لا تمثل حدود إقليمية بل تمثل وحدة اقتصادية 
زمؤردا جيرا لاردهار الرب." 

وقد تبعت هذه المناطق للعرش المغربي بالقوة والسيف» من طرف المنصور الذهي في القرن السادس 
عشر ميلادي» ثم استقلت سياسيا ووالت الزيانيين أكثر من موالاته للمرينيين والعلويين» فعندما احتلتها قوات 
الجيش الفرنسي ف القرن العشرين لم يحرك المغرب ساكنا بل اعترف بجزائريتها عندما انطلقت لمقاومات 
الشعبية الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر وأولاد سيدي الشيخ“ وال ناوأها المغرب أدت إلى قيام المغرب مع 
سلطة الحماية الفرنسية إلى ترسيم الحدود وفق اتفاقيات (1902-1901ء) وأصبحت تلك الأقاليم حزائرية 
ال و اغراف رمي للسلطات ا 

وتأكيدا على جزائرية هذه المناطق انخرط مناضلوا سكان هذه المناطق في الح ر كة الوطنية الحزائرية» ولا 
اندلعت الثورة التحريرية سنة 1954م بقيادة جبهة التحرير الوطن انخرط سكاما قي صفوف جبهة التجرير 


1- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج2 المرجحع السابق» ص» 297. 
2- عبد الله مقلاتٍ: المرحع نفسه» ص» 298م 
3 ينظر علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابقء العدد91» 18 مارس 1959م» ص-ص» 381-380؛ ومد ودوع: المرحع 
Ia‏ ا 
4- عبد اله مقلان: العلافات اجزاتربة الغارية ج2 الجخ اساي 1298 ومد وذو لر لانن 2 من 110: 
5- هي عين الصفراء» بشار» تندوف» الساورة» وإقليم توات» ينظر: محمد ودوع: المرحع السابق» ج2» ص» 110. 
6- للمزيد من المعلومات ينظر: علي الشامي: الصحراء الغربية عقدية التجزئة في المغرب العريي» ط1› دار الكلمة للنشر» بيروت» لبنان» 
0مءم» ص-ص» 51-4؛ ومحمد ودو ع: المرحع السابق» ج1» ص» 110 
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حلال تلك المعارك الي خحاضوها ضد الاستعمار الفرنسي قي الساورة وقورارة» توات عام 1957ءم» ومن هذه 
الدلائل التارجخية تفنيد الادعاء التاريخي للمغرب بأحقيته في هذه الناطق " 

وعلى إثر ذلك حاول علال الفاسي بأن يثبت الحق التاريخي .مغربية المناطق قام بتكوين حيش مغربي 
E‏ وحاض معارك تحرير الصحراء» وقد تناغم القصر الملكي مع مطالب علال الفاسي في بداية 
الأمر لكن خحشيته من تنامي قوة حزب الاستقلال العسكرية حعلته يعتمد أسلوب المفاوضات مع الفرنسيين 
والإسبان لاسترحاع هذا الحق التاريخي المزعوم. 

لللإشارة أولت فرنسا منذ مطلع الخمسينيات اهتماما بقضية الصحراء» خحاصة في عهد الجنرال ديغول» 
الذي حاول حلط أوراق الثورة الحزائرية بإثارته لمسألة قضية الحدود بين بلدان المغرب العريي عموما والجزائر 
وا مغرب حصوصا » بغية الزج بمذه الدول في الحرب الي تشنها فرنسا على الجحزائر من جهة» ومن حهة أخرى 
عدم ترك الصحراء وثروقا المائلة تحت تصرف بلد واحد (الجزائر) بسبب تخوف فرنسا مستقبلا بمحدوث 
حلاف سياسي واقتصادي مع الجزائر المستقلة» مما سيفضي إلى حرماما من خيرات هذه الصحراء بحجميع 
أنواعها» فلحأت فرنسا إلى فصلها وإشراك الدول الحاورة لصحراء الجزائر قي الاستثمار ياء بهدف قدرة فرنسا 
على الحفاظ على مصالحها واستغلا هما لثروات المنقطة وحاصة البترول والغاز» لذلك نحد جبهة التحرير الوطيٰ 
E Cg‏ 

ومنه يبدو أن علال الفاسي كان طموحه يعانق الشمس لكن أشعتها انعكست على الأرض فجعلتها 
صفراء تشبها رمال الصحراء» نما سبب لعلال الفاسي تناقض مع الذات حن تسائل الورديغي قائلا: «نتساءل 
يومنا هذا عن ما دفع علال الفاسي إلى المطالبة بمذه الأقاليم الشاسعة» فهل ذلك كان ناتحاعن اقتناععه 


الشخحصي ليكتشف فيه بأنه هو المحرر المطلق للمغرب» أم كان يتوارى قي مطالبة هذه المناطق لئلا ينطفئ شعاع 


1- للمزيد من المعلومات ينظر: عبد الله مقلات: العلاقات الجحزائرية المغاربيةء ج2 المر جع السابق» ص-ص» 299-298؛ وحمد ودوع: 
المرجع السابى» ج2» ص-ص» 111-110. 
OTE‏ مصطفى العلوي: محمد الخامس المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية» ط 1ء مطبعة النجاح الحديدة» (د.ب)» 1997م» 
ص-ص» 602-599؛ وللمزيد من العلومات عن هذا ايش ينظر: محمد بن سعيد آيتإدير: صفحات من ملحمة جش التحرير بالجنوب 
ا لمغري تقدم : عبد الله إبراهيم» ط 1» مطبعة صوما كرام» الدار البيضاءء المغرب الأقصى» 2001م» ص-ص» 80-47 
ISON EOS‏ 
E i E‏ 
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زعامته امام خمد الخامس الساطعة منذ سنة 21956« 9 یکنا أن رجح الرأي الأحيروفق قاعده "حالف 


0 


تعرف . 


1 عبد الرحيم الوديغي: المرحع السابق» ص» 33. 
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المبحث الغان: القضية المغربية عندالإبراهيمي والفاسي. 
1- القضية المغربية عند محمد البشير الإبراهيمي: 

لقد ساند الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الح ر كات التحريرية الاستقلالية والإصلاحية والطلابية في 
الأقطار المغاربية»-حيث هاحم السياسية البربرية الفرنسية في المغرب الأقصى لما أصدرت السلطات الفرنسية 
"الظهير البربري" بتاريخ 1930/05/16 ٠واعتبر‏ هذا القانون ينكر عروبة الشمال الإفريقي بالقولويعمل نحوها 
بالفعل»فهذا الظهير على العموم يهدف إلى القضاء على المقومات المغربية العربية وإدماحه في حظيرة العائلة 
الفرنسية لتحقيق مبدأ سياسة فرق تسد ولذلك فهو يسيء إلى وحدة شعوب المنطقة المغاربية والطعصن في 
إسلامها وتقافتها العربية كما ذكرنا سابقا. 

وقد هاحم محمد البشير الإبراهيمي الموالين للاستعمار الفرنسي كعبد الحي الكتان في مقالة شهيرةله 
بعنوانافيکل حي» عبد ا وف مقال آخر بعنوان "عبد الحجي الكتان ما هو؟ وما شأنه"“ وذلك بعد 
مشا ر كة الكتاني ق مؤتمر الزوايا منذ سنة 199+ أما شخصية التهامي الجلاوي فقد أخحذتأيضا نصيبا واضحا 
من الفضح والهجوم لموقفه من العرش العلوي» ومن مساندته للإدارة الاستعمارية على حساب الحركة الوطنية 
في المغرب*» فقد وصفه الشيخ الإبراهيمي في مقال له بأنه إبليس ينهى عن انكر وني مقال آخر على أنه 
إبليس يأمر lt‏ وكل هذا لنصرة القضية المغربية من الفغة الموالية لاستعمار والمدامة للمجتمع بأفكارها 


السمومة العابرة لشعوب المغرب العربي قاطبة بتحر كانم المسيرة من طرف الاستعمار» وحاصة من خلال مما 


1- أحمد عبيد: المرجع السابق»ص» 235. 
2- أحمد إساعیل راشد: تاریځ أقطار ا مغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر (ليبيا تونس» الجزائرء المغرب» موريتانيا)» مدشورات دار النهضة 
العربية» بيروت» لبنان» 2004م» ص» 217. 
3- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 4441-435 والإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر السابق» ص-ص» 
547-9. 
4- ينظر :محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 16-615 6؛ والإبراهيمي آثار» ج3 المصدر السابق» ص-ص» 
n. .395-1‏ کک 
5- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 441-435. 
6- أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج4 ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1996م» ص» 152. 
7 ر 0 ن ا ا وة الاي او اما ر 466246 اا 
الملصدر السابق» ص» ص» 414» 466. ا 
8 - ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 480-467؛ والإبراهيمي:آثار» ج3 المصدر السابق» ص» ص» 
j .421 418‏ 
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لمسناه قي تصديه لفتن المدبرة من طرف الاستعمار في مقال له بعنوان "فرية عربية" ذكرقا بعمض الصحف 
الفرنسية متها "حادثة الجلاوي مع حلالة سلطان حول مسألة الخلافة الإسلامية" ' 

وتعتبر قضية حلع الملك محمد الخامس بتاريخ 1953/08/20م من العرش وإبعاده من الأمور الي 
أثارتسخطاكبيرا لدى الشيخ الإبراهيمي» حيث اعتبر ذلك إهانة للملك وللشعب المغربي قائلا: «وحلت الحنة 
بالمغرب الأقصى» وحاءت فرنسا بالخاطئة فأهانت ملكا وهددت عرشاء وأذلت شعبا. .. وحطمت أعلياء من 
مراتبهم» ونصب آدتیاء ق غر ایب وهذا يدل على وفائه وتضامنه مع القضية المغربية عندما كانت تمر 
تمر بأحلك الظروف مع الاستعمار. 

وقد أصدر الشيخ الإبراهيميمن مكتب جعية العلماء المسلمين بالقاهرة برقية احتجاجية إلى الحكومة 
الفرنسية حول فعاتها الدنيغة بالمغرب الأقصى»وأكد ها فيها بأن: «أعمال حكومتكم الاستعمارية في المغغرب 
الأقصى أثارت غضب العام الإإسلامي كله على فرنسا وحركت فيهم روح الانتقام لأن كل ماتفعله 
حكومتكم ضد حلالة o ANTER a OES E e a a a ol‏ 
هذا العمل يتناف مع اتفاقيات الحماية الجائرة ذاتماء وأن هذه الأعمال المفضوحة ليست في مصلحة فرنسا 
و“معتها ي العا ويجب عليها ألا تنجز وراء شرذمة من أصحاب الشخصية في المستعمرات.“ 

وبعث أيضا برسالة أحرى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة يدعوه فيها إلى معالحة الوضع 
الراهن العصيب على الأمة الإسلامية» وحاصة الخطوة الي أقدمت عليها فرنسا ضد حلالة الملك وشعبيه بقوله: 
«نرى أن هذه اللحظة هي أحرج اللحظات في تاريخ العروبة وقي حياة الإسلام» ونعتقد أن أول واحب تفرضه 
عليكم مسؤولياتكم الجسيمة هو دعوة اللجنة السياسية للجامعة العربية لاجتماع سريع حازم واتخاذ موقف 
أسرع وأحراً قبل فوات الأوان»“ وهذا لتفويت الفرصة على السياسة العبثية لفرنسا والوقوف مع القضية 
التحريرية المغربية. 

بعث برسالة إلى حلالة الملك مولاي محمد بن يوسف للتضامن معه في محنته هذه معربا له فيها بأن 


اللسلمين كلهم متضامون معه بكل ما بعلكون لوقفه الشريف أمام الاستعمار الباغي وأساليبه المفضوحة داعيا 


ا[ ل لشي الإبراهيمي: آٿارء ج3 الملصدر السابق» ص» 4. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 472. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: آثارء ج4 المصدر السابقء ص» 25 
4- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 235؛ وبن حامد سعدية: المرجحع السابق» ص» 84. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص-ص» 237-236. 
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إياه بالبات وعدم E‏ وهذهالإشادة الكبير للسلطان المغربي نتيجة مواقفه الحريئة 
لنصرة وطنه وتحالفه مع الح ركة الوطنية لري وعندما عاد الملك من منفاه مكللا بالنجاح» أبرق إليه العلماء 
وفدا عالي المستوى لتهنقتهم باسم الشعب الجزائري وقبلت في ذلك القصائد وديحت اا ورغم أن 
الشيخ الإبراهيمي يقر أنه لا تروقه الأنظمة الملكية أو التقرب والثناء على الملوك» ولكن يثي على الأعمال 
الصالحة فينصرف للثناء إلى العاملين بالطبع وليس على الأشخاص لذواتمم أو لمقاماتمم الي قررهما الأوضاع 
فلات : والشيء الملاحظ أن الملك محمد الخامس حضي بمدح وثناء واسع من خلال الجزائر العربية أو 
جحريدة الصاف 

وللإشارة كان الشيخ الإبراهيمي .مناسبة عيد العرش الحمدي العلوي يهنئ المغاربة ذه المناسبة قائلا: 
«أيها الإحوان با مغرب الأقصى» نحييكم على بعد الدار» وحيلولة الجدار ومعاكسة الأقدار تحية ود» لا تقاببل 
بالرد» نكم بهذا العيد السعيد نتمنئة الغريق لمن بالساحل» والمبعد لمن طويت له المراحل» ندعو للمجالس على 
العرش» بالتأييد من ذي العرش» ونتمن لكم كما تتمنون لناء سعادة يطرز حواشيها التعميم» وسيادة تدفع إلى 
حرم العز من ثنية للتنعیم» ۶ 

وعندماتشكلت الوحدة بين أحزاب المغرب الأقصى سنة 1951م هنأ الشيخ الإبراهيمي بالإحلال باسم 
'البصائر" واسم جمعية العلماء والأحزاب الوطنية الجزائرية نة حالصة مقرونة بالإحلال قائلا: «هُنئ إخواننا 
-علال الفاسي والوزان والطريس والناصري يذه الناسبة الي نقلتهم من مقام الرجولة إلى مقام البطولة». ' 

وهكذا نحد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي دائما وفيا لقضايا التحرر المغاربية والقضية المغربيية على 
وجه الخصوص» لأنما حزء من هذا الصرح المغاربي الذي كان الشيخ الإبراهيمي يتطلع إلى تحريره من الميمنة 
الاستعمارية وبالأحص الفرنسية بمدف تحقيق الحرية والمساواة و الاستقلال للبلاد والعباد بالمنطقة. 


2- القضية المغربية عند علال الفاسي: 


1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 236. 
2- أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج4 المرجع السابق» ص» 151. 
3- أبو القاسم سعد الله: المرجع نفسه» ص» ص151. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 679. 
5- بن حامد سعدية: المرحع السابق» ص» 85. 
6- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 444. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: EDN‏ 1 والإبراهيمي: مواقف ألإمام الإبراهيمي- المغرب العربي الكبير-» إعداد وتقدم الأستاذ: 
محمد اهادي الحسيٰ» ط1 عالم الأفكار للنشر والتوزيع» الجزائر»ء 2007م» ص- ص» 130-127. 
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كان لعلال الفاسي دور كبير قي مساندة القضية المغربية والدفاع عنهاء والتعريف بها لدى الرأي العام 
(الرمي-الشعي) العربي والإسلامي خحاصة والعالمي عامة» ومحتلف الميغات الإقليمية والدولية والعالمية» ما فيها 
النحب الفكرية والسياسية الحرية "أحرار العام" بمدف كشف سياسة الاستعمار "إدارة الحماية" وتحرير المغرب 
من السيطرة الاستعمارية الأحنبية وبلوغ صرح الحرية والاستقلال. 

ولتحقيق ذلك قطع الفاسي محطات حاسمة للدفاع عن القضية المغربية جاه الاستعمار» والي برزت 
حلال تصديه مع زملائه للسياسة البربرية الفرنسية عقب صدور الظهير البربري" سنة 1930م ومساهته في 
صياغة مطالب عريضة الوفد امحتج عن هذا الظهير ودوره في إنشاء كتلة العمل الوطيي وصياغة برنامج 
الإصلاحات الوطنية ٠”‏ بعدما رجحع علال من سفره الاضطراري إلى إسبانيا م فرنسا ثم سويسرا وقيامه 
E‏ ا 

وهذه الأدوار المامة الي قام ما علال الفاسي تعتبر كخطوة أحرى نحو المساهمة الجريئة قي التحضير 
للف المطالب اها وإنشاء الحزب الوطي لتحقيق المطالب في سنة 1934م» حيث ظل علال الفاسي من 
حلاله يقاوم الامتيازات الي نادى مما الفرنسيون» حيث أرسلت في 14 و 18 ديسمبر-دحنبر 1935م عدة 
برقيات إلى السلطان والمقيم العام ووزير خارجية فرنسا ورئيس الجمهورية الفرنسية و رئيس لحني الخارحية في 
بحلس النواب والشيوخ» كما أرسلت برقية تصب في نفس السياق في حانفي1936» وهذا حسب ما تأكد 
على لسان محمد العربي المساري في استعراضه للمحطات النضالية لعلال الفاسي في سبيل الدفاع عن القضية 
المغربية كقضية تحررية عادلة بقوله: «في ظرف أقل من عشر سنوات عاش علال الفاسي أحداثا وتجارب 


عديدة كأما استغرقت عمرا كاملاء واكتسب بذلك صيتا واسعاء كقائد بارز في حركة التحرر الوطئ». ' 


1- لعرفة الأهداف الحقيقية المتوحاة من هذه السياسة البربرية ينظر: عبد الحميد إحسانيي: سياسة فرنسا البربرية با مغرب 1930-1913م 
(المقاومة المغربية ضد الاستعمار 1955-1904م)» المرحع السابق» ص-ص » 185-184. 
2- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 167-166؛ وعبد الله 
مقلات: المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر, المرحع السابق» ص» 164 . 
3- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» المصدر نفسه» ص-ص» 191-189. 
4- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 202. 
5- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 71. 
6- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب الأقصىء» المصدر السابق» ص-ص» 199-198. 
7- محمد العربي المساري: المصدر السابق» ص» 12؛ وعبد القادر الإدريسي: علال الفاسي في موسوعة الح ركة الوطنية والمقاومة» (علال الفاسي 
مر من العلم الجاري والوطنية الخالدة)» المرجع السابق» ص» 207. 
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وما مضى يتبين أن علال الفاسي قد انتقل قي هذه المرحلة من الموقف المعتدل إلى الموقف المتططرف 
النسبي» أي بدأ العمل كله في اتجاه واحد وهو إرحاع إدارة الحماية إلى معاهدة الحماية واحترامهها حن لا 
يتحول الأمر إلى نوع من الاستعمار المباشر (موقف اعتدال)» لكن السلطات الاستعمارية» صممت آذاما عن 
مطالب الشعب المغربي» وهنا بدا نوع من التطرف النسبي من حلال تنظطيم المظاهرات والاحتجاحات 
والاصطدامات العنيفة مع إدارة ا وال ساهم علال الفاسي في تأطيرهاء تما حلب له قي ماية الطاف 
الاعتقال والنفي إلى الغابون» ودحول الح ركة الوطنية المغربية حالة من الركود بسبب ظروف الحرب العالمية 
الثانية ونفي واعتقال زعماء الحركة الوطنية من جحهة E‏ 

وعندما كان علال الفاسي في المنفى بالغابون تقدم لحكومة فرنسا الحرة تحت رئاسة الجنرال ديغول 
ب عة ی و ا ا ی ی ا و ا ا رن 
ديغول يستفسره عن السياسة الي يود تطبيقها قي المغرب في حال انتصار الحلفاء على النازية» كما دحل في 
ارات و ار لرن افر جا كا دا ماق تك هة ااا ا ع ان 
الطرفين» بل كانت سببا مباشرا تي تأحير إطلاق صراح علال الفاسي لثلاث سنوات أحرى.” 

وهكذا نحد على الفاسي في المنفى يفصح عن نواياه الاستقلالية جاه فرنساء لقلب معادلة الج ركة 
الوطنية عموما والح ركة العلالية حصوصاء من المطالبة بالإإصلاحات قبل الاستقلال إلى المطالبة بالاستقلال 
ورفض الإصلاحات (موقف راديكال/ التطرف)» ويرحع ذلك إلى الدور البارز لمرحلة المنفى (نضج فكري قي 
بلورة سياق الاستقلال في الإستراتيجية العلالية المناهضة للاستعمار الغرن» ومنه ظل الاستقلال هدفه» لذلك 
لذلك م يفوت فرصة العمل والاحتجاج والمطالبة به» فقد وجه منشورا للطلبة من أجل بذل كل ماي وسعهم 
NE EE E‏ 


1- محمد المعروفالدفالي: المتطوعون والمعتدلون تي العمل الوطي بالمغرب ر(جيش التحرير المغاريي 1955-1948م))» المرجحع السابق» 61. 
2- محمد المعروفالدفالي: برنامج الكفاح الوطي لحزب الشورى والاستقلال بين سنوات 1-1947 195ء» (المقاومة المغربية ضد الاستعمار 
1955-4 ) › المرحع السابق» ص» 238. 
3- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 204. 
4- للمزيد ينظر: علال الفاسي: الحركة الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» ص» 271 280؛ وحبيب حسن اللولب: المرحع 
II‏ ا 
E aS‏ 
6- أسيم القرقري: المرجع السابق» ص» 83. 

7 - Mahfoud Kadache, Histoire de Nationalisme Algérien , 2m, édition, T2, p 637. 
.73 محمد رحاي: المرحع السابق» ص»‎ 
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وعندما عاد علال الفاسي من المنفى صادق على ميثاق 1جانفي 1944م › الذي يعتبر منعرحا حاسما 
الال ان و كل رب الت ا عه ناري رح ال اة ال ي ورت 
الرأي العام الأوروبي مما وني طريقه إلى القاهرة حيث استقبلته الحالية المغربية عند وصوله إلى فرنساء وأقامت 
وأقامت على شرفه حفلا حضره الكثير من الشخحصيات العربية والفرنسية قي باريس» وكان حطاب علال 
الفاسي باللغة الفرنسية وأعقبه بالعربية بارتجال قال عنه: «ألقيت خطابا... كله يدور على فكرة واحدة هي 
ضرورة استقلال المغرب وتمسكه بعروبته»." 

كما أقامت دار الفكر الفرنسية على شرفه استقبالا ألقى فيه حاضرة عن مدينة البحر الأبيض للمتو سط 
وإجالا فإن هذه الزيارة إلى فرنسا سمحت لعلال الفاسي من خلال التصريحات والكلمات الي أدلى ما كانت 
تمدف إلى إقناع الفرنسيين بضرورة استقلال المغرب وتحريره حسب قوله: «كانت تصريحاتي وكلمات بي 
فرنسا كلها تدور على إقناع الفرنسيين بضرورة استقلال المغرب وتحريره».” 

وإلى حانب ذلك استغل علال الفاسي فرصة تواحده على التراب الفرنسي لتأسيس مكتب لفرع 
الحزب الاستقلال بباريس متكون من الطابة والعمال والتجار» بمدف توحيد صفوف وتنظيم المغاربة والدعاية 
لقضيتهم والتعاون مع أشقائهم التونسيين والجزائريين وسائر العرب المقيمون بفرنسا لخدمة القضية المغربيية 
والعربية ككل» وأيضا كان له اتصال مع وزير خارحية فرنسا حول مسألة استقلال المغرب» لكن هذا الأحير 
طالب من علال الفاسي تصفية النقاط الغامضة قبل الدحول ف العمل الإيجابي» وال كانت تتمحور حول 
استقلال المغرب يكون داخل الاتحاد الفرنسي بسبب موقعه الاستراتيجي الذي كان حط أطماع القوى العالمية 
كالولايات المتحدة الأمريكية» وروسيا فكان رد علال الفاسي قائلا: « ولقد بذلت مجهودا كبيرا لإققاع 
اللسؤولين بضرورة العدول عن هذا التفكير وبأن المغرب إذا حصل على استقلاله فسيضمنه لا إزاء روسيا 
وأمريكا وغيرها من الدول الكبرى بل حن إزاء الدول العربية والإسلامية نفسهاء لأن الاستقلال الذي نطلبه 


لا يعن استقلالا عن فرنسا وحدها بل عن كل دولة أحرى في الأرض»» كما احتمع أيضا بعدة شخصيات 


1- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» ص» 287» 296. 
2- عبد الله مقلاتٍ: المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصرء المرجع السابق» ص» 167. 

3- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 314. 

4- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 384. 

5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص 384. 

6- نفسه» ص» 386. 
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من مسؤول الأحزاب الفرنسية وعلى رأسهم حزب الشعب الفرنسي والحزب الاشتراكي الفرنسي من أحل 
إطلاعهم على القضية الغريية » ولكن هذه اهود بات باشل وساضة عنتما م تعن ارال وان“ 

أما على المستوى العربي فسافر علال الفاسي إلى مصر الي وصلها يوم 1947/05/25م قادما من 
فرنساء وأعلن فيها بأنه لا مفاوضات قبل إعلان استقلال مغرب“ بسبب فشله ثي إقناع الطرف الفرنسي 
قائلا: «وما دامت فرنسا لن تعلن هذا الاستقلال وما دامت لم تعترف به فسنجتمع معها للمفاوضات ونجتمع 
ونخرج دون نتيجة» بعد أن نكون كررنا الكلام الذي قلناه وأعدناه» › وهذا يدل على يأس علال الفاسي 
وزملائه من تلاعبات السلطات الاستعمارية فأراد الخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة اجاهرة والمقاومة والعداء 
لفرنساء واعتبار مطلب الاستقلال مطلبا أساسيا لكل تفاهم وتعاون مع ا 

وخلال تواحده بالقاهرة انضم علال الفاسي إلى زعماء المغرب العريي من أحل توحيد الصف والعمل 
المغاربي المشترك لتحقيق مطامح الشعوب المغاربية في الحرية والاستقلال» وق القاهرة انعقد مؤتمر لدراسة قضايا 
المغرب العربي بإشراف جامعة الدول العربية» ومصر قام بنشر سلسلة من المقالات والمحاضرات والكتب 
الصحافية» كما أدلى بتصريحات وأحاديث وشارك ي الق ات والهدف من كل ذلك التعريف 
NRE AEE a A a a‏ ا 
ا وجمعته لقاءات بشخصيات من الجامعة ا ا عزام الأمين العام ا وأحرى 


عربية كالوزير الأول مصطفى النحاس» الملك فاروق. 


1- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 386؛ وحبيب حسن اللولب: المرحع السابق» ص» 315. 
2- عبد الحميد المرييْ: المصدر السابق» ص» 109 . 
3- حبيب حسن اللولب: المرحع السابق» ص» 315. 
4- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 387. 
5- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 110. 
6- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 315. 
7- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 113. 
8- هم ابن بلة» حيضر» بورقيبة» صاڂ بن يوسف. 
9- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 315. 
EE e sa‏ الرحمن عزام باشا حول القضية المغربية: ينظر: علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العري» 
المصدر السابق» ص-ص» 394-393 
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ولا شك أن علال الفاسي قد بجح في تعريف الرأي العام العربي (الشعي/ الرمي) بالقضية المغربيية» 
مل اف الكر ى كه الما افر تاره ر ترط ال مم وهو مااكده 
بقوله:«ولعل من أهم هذه الأعمال توطيد أركان العلائق المتينة بين بلادنا العريزة وبين مصر والعالم العري» ٠.‏ 

وقد تزامنت إقامته صر مع نزول عبد الكرم الخطابي حيث أسهم علال الفاسي مع وفد من مكتب 
المغرب العربي في فرار بطل الريفي المغربي على ظهر الباخرة "كاتومبا" الي توقفت ي بورسعيد و كانت قادمة 
من منفى جزيرة لارييونيون "1۸61101" في الحيط ا 

ويعتبر فرار محمد بن عبد الكرم الخطابي وأسرته من الأحداث الكبرى الي شهدها العام» و تعتبر أكبر 
قرصنة سياسية وطنية تحريرية في القرن العشرين» طالت زعيم ثورة الريف بالمنطقة الشمالية» والني ظل علال 
الفاسي دائما يحتج فيها على السياسية الإسبانية الي قامت .منع الخطباء ق المساحد من إلقاء حطب الجمعة 
ورفع احتجاجه لسفير الفاتيكان عصر “ وهذا مؤشر يدل على مدى تمسكه بوحدة المغغرب شعبا وأرضا 
وعرشا. 

و قام الفاسي بزيارات للعديد من العواصم العربية الأحرى كدمشق وبغداد وبيروت» حيث كان يقوم 
هناك بإلقاء المحاضرات والمؤ ترات والتحمعات وجمع التبرعات لصا القضية الغربية °» حيث سافر ضمن وفد 
وف ال الأردن وقابل الك الأردن عبك اله بين الجن بوطلاب مه تاجن زيارزة إل إسبايا إل جاتب فلك 
دعا علال الفاسي على لسان حزب الاستقلال إلى تضامن ح ركات التحرر العربية» وحث قي حطابه بالقاهرة 
علا فكو عفد وق بض العذرب اين رة ورتين امهرد ا ها ةد الا مار و ت 
يحاول تحقيق هذا المسعى عندما عاد من القاهرة إلى المغرب» وكان مقيما قي طنجة .محاولته بجمع الشعوب 
المستضعفة والمستعمرة منها على الخصوص في كتلة واحد » وأحذ يشغل أصواتما لصاح القضية المغربية واليَ 


تسمى بالكتبة "الإفريقية الآسيوية"» وال أدت للقضية المغربية أدوارا مهمة في احتماعات الأمم المتحدة ممن 


1- حبيب حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 317. 
2- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 393؛ وعبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 115. 
3- للمزيد حول تفاصيل الحادثة ينظر: علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 407-397. 
4- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 97. 
کج ع ار ا ا 1 
6- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 113. 
7- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العربي» المصدر السابق» ص» 469. 
8- علال الفاسى: المصدر نفسه» ص.489. 
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الفصل الثالكث موقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من قضايا التحرر المغاربية 
حهة» ونددت بالأعمال الوحشية الفرنسية وهذا ما تحسد فى مظاهرات سنة 1950 بطنجة ضد الاستعمار» 
وال تعتبر أول مظاهرة إفريقية آسيوية في تاريخ العام المعاصر. ' 

ولا فشلت امحادثات الي حرت بين السلطان والحكومة الفرنسية في حدود شهر أكتوبر1950م ركز 
حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي على الحبهة الخارجية» حيث اغتنم فرصة احتماع اللجنة السياسية 
للجامعة العربية قي فاتح سبتمبر 1951م وألقى علال الفاسي رفقة زميلة محمد حسن الوزان حطابا حاسما» ها 
جحعل الجامعة العربية تقوم بإرسال مذكرة ثانية إلى الحكومة الفرنسية لحملها على حل القضية المغربيية» وقي 
حال الرفض قررت اللجنة السياسية للجماعة العربية عرض القضية المغربية على الأمم ا ولملاقامت 
فرنسا بجرايعتها في مراكش قررت الجامعة العربية يوم 1951/06/15م عرض القضية المغربية على هيف ة الأممم 
اة ولكن تم تأحيل تسجيل القضية المغربية »حيث صوت لفائدة التأحيل 28 صوتا مقابل 23 صوتا 
E‏ 

وني 1952/10/18م عقد علال الفاسي بالقاهرة ندوة صحفية ذكر فيها الاتصالات الي قام امع 
الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية» كما فضح سياسة القمع الي سلكها الجحنرال حيوم -كيوم ووحه 
نداء إلى دول الجامعة العربية والكتلة الا ا ی ید وا الشاف ان زاره 
علال الفاسي سنة 1952م للبلدان الإسكندانافية وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمند 
ا ا ا ی و 
الأمم ا وكان ذلك ق الدورة ال ف ا کر د 1959 ت الجمعية العامة بأغلب 


1- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 122 . 
2- عبد الحميد المرنيسي: eT‏ 6 وأسيم القرقري: المرجحع السابق» ص» 107 . 
3- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص 128. 
4- عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص» 127. 
5- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 107 . 
6- للمزيد من ا رل ا هذه الزيارة ينظر: عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص-ص» 128-127 
7- عبد الحميد المرنيسي: المصدر نفسه» ص» 128. 
8- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 107 . 
9- لقد توحه علال الفاسي إلى نيويورك يوم 1952/11/18م لحضور دورة الأمم المتحدة مثلا لحزب الاستقلال إلى حانب ممثلون عن الأحزاب 
الوطنية المغربية: حزب الشورى والاستقلال وهم: محمد بن الحسن الوزاني» أحمد بن سودة» ومحمد الشرقاوي» وعند حزب الوحدة والاستقلال: 
المكي الناصري» وعن حزب الإصلاح الوطي: المهدي بن نونة: محمد رحاي: المرحع السابق» ص» 75. 
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الفصل الثالث موقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من قضايا التحرر المغاربية 
بأغلب الأصوات اختصاص المنظمة الدولية قي دراسة القضية لأنه ليس هناك قوة تدفع E O‏ 
ورغم هذه النتيجة فإن هذا الراع هو في فحواه اعتراف ضمي بالدولة المغربية وتعريفا بالقضية المغربية على 
الصعيد الول ر خحاصة من خلال ذلك الدور الكبير الذي كان يقوم به محمد فاضل الجمالي آنذاله د 

و قام الفاسي بتاريخ 1953/08/20مبفضح مؤامرة المقيم العام الفرنسي ي المغرب الحنرال جيوم الذي 
قام باعتقال السلطان محمد بن يوسف ونفيه إلى مدغشقر» حيث أصدر علال الفاسي نداء القاهرة وأعلن فيه 
النضال المسلح ضد الإدارة الاستعمارية الفرنسية با مغرب حن عودة السلطان المنفي وتحقيق المغرب استقلاله“ 
ويعد هذا النداء مثابة الرد السياسي الوطي على الاعتداء الفرنسي على عرش المغرب وعلى المغاربة» الموحه إلى 
الرأي العام المغربي» وإلى الرأي العام العالمي العربي والإسلامي والدولي والفرنسي بصفة أكثر حصوصية»و قد 
أصبح هذا النداء مرجحعية لجامعة الدول العربية لشرعية القضية التحريرية المغربية في الدفاع عنه لدى منظطمة 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخحرى. 

وأثرها بدا علال الفاسي نشاطه في جمع المال لشراء الأسلحة وطلب الإعانة من الدول العربية وهذا 
بشهادة الغالي العراقي بقوله:«... أبلغونا أن السي علال الفاسي أثناء مروره ببغخداد فاتح المسؤولين في 
الموضو ع-الدعم المالي- فسلموه شيكا بقيمة 50 ألف ليرة إنحليزية» فإن م تكن كافية فأمُم على استعداد 
لتدبير المزيد... أما قضية الأسلحة... صعوبة إيصاها من العراق إلى المغرب... فقد اقترحوا علينا إحراء 
اتصالات ف الموضوع بإيطاليا وإسبانيا على أنمم سيصدرون التعليمات إلى الملحقين العسكريين العراقيين قي 
کل من روما ورد سل اورا ےد اچ انطلقت عمليات جحيش ترير ال e‏ 
بعساهمة علال الفاسي الذي قام EN SESS‏ 

وخلال هذه المرحلة كانت له مساهمة قي أشغال انعقاد مؤتمر الدول المناهضة للاستعمار "بباندونغ' 


على رأس وفد مغربي في حدود شهر ماي 1955م . ألقى بمذه المناسبة حطاب ضمنه مطالب الح ركة الوطنبية 


1 - Mohammed FadhelJamli : The ARAB Machrib And The Vandung conference, Revue 
d’histoireMaghrebine, NuméroN°02,Juillet , 1974, p-p, 177-178. 
.130 عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص»‎ -2 
.360 للمزيد ينظر: عبد الله مقلا: محمد فاضل الجمالي رئيس الوزراء العراقي والثورة الجزائرية» المرحع السابق» ص»‎ -3 
.04-03 للمزيد ينظر: علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص-ص»‎ -4 
الغالي العراقي: مذكرات نضال وجهاد - حديث عن سنوات التحرير والجمر والغبار»ء ط1 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب»‎ -5 
. 163 2ء»› ص»›‎ 
6 -Mohamed el Alami, op.cit, p,99. 
. 140 عبد الحميد المرنيسي: المصدر السابق» ص»‎ -7 
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المغربية» وأبدى استعداد بلاده للانضمام إلى الأمم الغير المنحازة عجرد الحصول على الاستقلال» كما كانت له 
فرصة للتعرف على العديد من رؤساء الدول المشاركة من جحهة» والتأثير قي توحيه مقرراته لصاح القضية 
ال 

ولم يعد إلى المغرب إلا بعد إعلان استقلال المغرب وعودة الملك المنفي -حمد الحامس- إلى عرشه 
وکان متحفظا من احتماعات "اکس و لأن الإدارة الفرنسية استشارة فيها مع جماعة الخونة كالجلاوي 
والکتان* وأا تقض أمام تحقيق الإستقلال التام لأن هدف علال الفاسي حسب ما ذكره "الجنرال دولا تور" 
قي مقال له بعنوان "حقائق عن الشمال الإفريقي" قائلا: «أنيٰ أعرف علال الفاسي... لقد كان لعلال هدف 
واحد» أتعرفون ما هو؟ هو "القذف بالفرنسيين أجمعين حارج الا 

وبعد حصول المغرب على استقلاله بتاريخ 02 مارس 1956م عاد علال الفاسي إلى الوطن وظل 
يعارض اتفاقية الاستقلال الي حسبه م تكفل للمغرب حدوده الترابية» "فقام بإصدار صحيفة "صحراء المغرب" 
ال تعتبر ذخيرة قي هذا الموضوع» E O N ET‏ 
المناطق الي اعتدنا أن نسميها بالخلفية ق الشمال والصحراء الإسبانية ق الجنوب تحت الحماية أو المحكم 
الإسبان» وما دامت الصحراء من تندوف حن أطار» وما دامت أحزاء في التخوم المغربية الجزائرية م تسترحع 
للبلاد فسيضل استقلالنا أعر ج» وسيضل واحبنا الأول وهو مواصلة العمل لتحرير e‏ 

وقد دعا أيضا الجحكومة بأن تقود الشعب المغريي لمع ركة الجلاء ضد إسبانيا وأن لا حاجة للمغرب ببقاء 
E EE E Oe EEA O E E‏ 


بلادنا» متسائاد " فهل سيلي الأحانب رغبة المغرب أو لابد من يوم تصلى فيه معارك ا أيضا توحيه 


1- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 204. 
2- ابو بكر القادري: مذكرات في الح ركة الوطنية المغربيةء ج3 القسم الثاني» عن حزب الاستقلال وح ركة الانفصال» (د.ط)» مطبعة النجاح 
الحديةء الدار البيضاء المغرب الأقصى» 2002» ص» 37. 
3- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 205. 
4- عبد اهادي التازي: ا ت ا ی الحماية الفرنسية- بدءها -فايتها حسب إفادات معاصرة» ط1 دار الرشاد 
الحديثة» الدار البيضاء المغرب الأقصى» 1980م» ص» 108 . 
5- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 205. 
6- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» ص» 10. 
7- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد 72-71 11 غشت-أوت-1958م» ص-ص 318-316. 
8- علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص» 97. 
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رسالة إلى الديوان الملكي بتاريخ 1957/04/17ء يطالب فيها بقوة بضرورة إدماج منطقة طنحة في التراب 
امغربي كلية محاولة منه لتصفية النظام الدولي الذي كان سائد فيها. " 

وهكذا ظل علال الفاسي متمسكا .مواقفه إزاء قضايا الشأن العام في المغرب بعد الاستقلال»ء بوأته 
موقعا ختلفة عن السلطة السياسية القائمة قي عدد من المنعطفات » وقد عبر عن مواقفه وهو رئيس للحزب 
السياسي أو ق صف للموالاةء E‏ دفاعه عن حرية واستقلال المغرب من الاستعمار 


بجميع أشكاله وألوانه. 


1- محمد العربي المساري: المصدر السابق» ص-ص» 37-36. 
2- محمد العربي المساري: المصدر نفسه» ص» 36. 
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المبحث الثالث: القضية التونسية عند الإبراهيمي والفاسي 
1-القضية التونسية عند محمد البشير الإبراهيمي: 

توطدت الروابط العلمية والثقافية والسياسة الي كانت بين الجزائر وتونس وباقي بلدان المغرب العريي» 
تعززت أكثر بعد إنشاء معهد ابن باديس مع التابع امع الزيتونة» وحاصة بين الشيخ الإبراهيمي وعلي النيفر 
مدير معهد الزيتونة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين الحانبين حسب ما أكده علي النيفر بتثبيت الروابط 
وا 

وبحكم هذه الصلات المتعددة كان الإبراهيمي يعتبر نفسه معنيا بجحميع ما يجري في تونس من أحداث 
سياسية وعلمية وفكرية ومتابعا هاء معالجا لأهمها ق مقالاته ال كان ينشرها "بجريدة البصائر" مفسحا الحال 
لنشر الأحبار العامة والخاصة المتعلقة بهذا الجزء من المغرب ا ذلك أن تونس كان قي نظر الإبراهيمي 
وسائر المسلمين الحزائريين تمثل الظهر الأساسي والسند القوي لحر كة جمعية العلماء المسلمين» وذلك من توطيد 
العلاقات مع تونس بكل الطرق» لأن الشيخ الإبراهيمي يتميز بحس سياسي وبابمان متجذر بوحدة المغغرب 
العربي ومن خلال تضافر الجهود بين مناضليه وأقطاره لإحهاض المخحطط الاستعماري الرامي إلى تمزيق شل 
ووحدة المغرب العريي» E ASA‏ 

ولذلك جحد الإبراهيميدائما مساندا ومدافعا عن القضية التحررية التونسية»ففي مقال له بعنوان 
'كوارث الاستعمار"» عبر عن امتعاضه وحزنه الشديد لتلك المظالم والحوادث الى تسبب فيها الاستعمار 
الفرنسي البغيض» ويعبر عن إحساسه الذي هو كل إحساس كل جزائري نحو تونس الشقيقة الي عانت من 
هذا الاستعمار الغاشم» كما أبدى الإبراهيمي تأسفه لعدم مشار كة البصائر في أحزاما قائلا: «فات البصائر 
بسبب عطلة المطبعة أسبوعين في آحر رمضان أن تشرك الأمة التونسية العزيزة في إعلان الجحزن ما أصاما ف 


E A O A aa aaa إ2‎ 


1- "الاحتفال بدار الطلبة معهد ابن باديس"» جريدة المنار» العدد 49, السنة الثالثةء 14 ربيع الأول 1373ه/ 20 نوفمبر 1953م» ص» 
2- محمد صا الحابري: محمد البشير الإبراهيمي والعلاقات الحزائرية التونسية» (الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر 
السابق» ص» 148. 
ید صالڂح الجابري: المصدرنفسه» ص-ص» 149-18. 
4- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 169؛ وعبد الحميد قدور: العلاقة الجزائرية التونسية في نظر الشيخ البشير 
الإبراهيمي» الدفعة الثانية والعشرون» المرحع السابق» ص» 102. 
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ويرحع ذلك لبه لتونس بحكم تلك العلاقات الي كانت تربطه مع النخب العلمية بجامع الزيتونة 
بقوله:«أحيي -على بعد الدار- تونس العزيزة علي» الحبيبة إلي» فكم لي بها من علاقات يبلى الزمان وهي 
حديدة» وأعلاق تنحط القمم وهي -أبدا- عالية» وذخائر من صداقة وأصدقاء هي مع أعمالي كل رأس 
ا وهذا تعبير صادق تجيش به نفسه من إحساس عميق» نحو تونس العزيزة الي هي أحت ال حزائر تقاس مها 
أحزانا وأفراحها ويجمعها مصير مشترك في إطار الاتحاد والوحدة اللذان لا غنا عنهما ولا يكتمل البناء إلا مما 
وإن طال الزمان وتعاقبت اا 

وهذا ما لمسناها عندما احتضنت الحمعية الخلدونية مؤتمر الثقافة الإسلامية بتونس مما ترك أثر بلييغ في 
نفسية الشيخ الإبراهيمي يمذا العمل الكبير الذي اعتبره .مثابة إحياء للتراث الإسلامي من حهة» ومن حهة 
أحرى رفع رأس الشمال الإفريقي الذي أمعن في الهزل» متمنيا له باسم جمعية العلماء المسلمين وحريدة البصائر 
ليزيد المؤمنين قوة» ويقطع الطريق أما الخصوم والمفسدين» مع تأكيده قي الأحير بإرسال وفد ثل جعية العلماء 
الذي يعتبر رمزا للغار قاد 

ومن بين القضايا التونسية الى اهتم ها الإبراهيمي مسألة إضراب التلاميذ الزيتونيين» حيث أرسل 
برقية تأييد لمطالب التلاميذ الزيتونيين الذين أضربوا من أحلها مؤكدا على أحقية مطالبهاء مع استنكاره لموقف 
الحكومة غير الجيدة جحاه الطلبةء لذلك وجه هذه البرقية إلى شيخ الجامع الأعظم وإلى الجريدتين اليوميتين 
ا لأن الشيخ الإبراهيمي يرى في هذه الفقة ال تحمل المشعل لتحرير البلاد والعباد من 
الاستعمار الجام. 

ولعل أروع الأناشيد الخالدة ال تحسد لنا صدق عاطفة اهتمام الشيخ الإبراهيمي بالقضية التحريرية 
التونسية تلك المواقف الي كان يقفها إلى حانب تونس وأهلهاء وزعمائها في أحلك الظروف» حيثرثى البباي 
محمد المنصف الذي أبعدته فرنسا عن بلاده بسبب مواقفه الوطنية إلى مدينة الأغواط بالحنوب الجزائري ثم إلى 


6 ٤ 
تنس تم إلى بلدة حنوب فرنسا حن توفي فيها بتاريخ1949/09/01ءم وأعيد جثمانه إلى تونس ليدفن فيها.‎ 


1- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 153. 
MOS AES‏ 
3 محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 306-305. 
4- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ج3» ص-ص» 413-409. 
5- نفسه» ج2» ص» 346. 
6- أحد عبيد: مرجع السابق» ص» 200. 
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و ر اا الال اور عه وا اا راف ا 
والذي كتب عنه عدة مقالات أشاد فيها .عواقفه الوطنية وعدم حضوعه للسلطات اا وأيضا رثائه 
- عند وفاته- يمذه الكلمات القوية قائلا: «لو مات بأي بقعة بأرض الجزائر لكانت هي تونس نظره 
واحضرارا ولا اكتسبت الحزائر بجحميع أقطارها شرفا ممن مات ميتة الشرف فيها... أي والله» لو مات المنصف 
في الحزائر لمات قي وطنه وبين أهله... ولكنه مات "بيو" في دار غير داره وطن غير وطنه... الذي لقي الأذى 
في سبيله إلى أن مات تي سبيله... وما زالت الأوطان محتاحة إلى هذا النوع السامي من الحمم والعزائم...فإن 
كانت في الغربة زادت جلالا فإن كانت نتيجة للظلم زادت جالا فإن كانت يي سبيل الوطن كانت جحلالا 
وجالاء فإن صاحبها سند الع واللك كانت حليه وكمالاء وكل ذلك اجتمع قي موت النصف» نما حاز 
ي نفسه أكثر هو موته وتونس ما زالت تحت سيطرة الاحتلال الاستعماري قائلا: «أنه مات-منصفض- 
تفس لمل تون :1 و امات وتونس ليست طليقة» وهي بالانطلاق a‏ 

وبعث الشيخ الإبراهيمي برقية تعزية في وفاة المنصف باسم جمعية العلماء المسلمين والأمة الجزائرية إلى 
أشقاء الفقيد لتعزيتهم عن هذه الفاحعة الأليمة الي حلت يمم وبالأمة التونسية جمعاء بقوله:«إنيٰ باسمي وباسم 
جمعية العلماء الجزائريين ومن ورائها الأمة الحزائرية أعرب لكم عن أسفي العميق هذه المصيبة» وأتقدم إليكم 
وإلى الأمة التونسية بالتعزية الخالصة» »و كل هذا دليل قاطع عن التضامن الغاربي عند محمد البشير الإبراهيمي 
مع القضية التونسية. 

وعندما تم اغتيال الزعيم ات ج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل» بتاريخ 


7 1 ء 2 
1915م > بعث عده برقیات من القاهرة إل عدة هیئات وزعماء و شخصیات تو نسية واخحری دولية ٤‏ 


1- محمد صا الجابري: المرجع السابق» ص» 158. 
7 بن حامد سعدية: المرحع السابق» ص» 87. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 638-636. 
4- خمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 368 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص» 242؛ والإبراهيمي: موقف الإمام الإبراهيمي-المغرب العريي الكبير-» المصدر 
السابق» ص» 51. . 
6- للمزيد من المعلومات ينظر: عبد الواحد المكيْ: فرحات المؤسس الشاهد, القائد الشهيد» تقدم حسين العباسي» ط 1ء دار صامد للدشر 
والتوزیع» صفاقس» تونس» 2012م» ص»ص» 5»› 28. 
7- ينظر هامش: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 153؛ وأحمد عبيد: المرحع السابق» ص» 208؛ وعلال الفاسي 
يرجع تاريخ قتل فرحات حشاد يوم 1952/12/08ء» (ينظر: علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» (د.ط)» معهد 
الدراسات العربية العالمية» (د.ب)» 1955ء ص» 129. 
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ل استنكر فيها هذا العمل الإحرامي الشنيع الذي يندى له الجبين» معربا للأشقاء التونسيين باسم جمعية 
العلماء المسلمين والشعب الجزائري عن أحر التعازي والتضامن مع الشعب التونسي قي قضيته الوطنية العادلة 
لش ف اى ال ان 

وعلى الصعيد الدولي طلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأن يتدخلوا لوضع حد 
للأعمال الوحشية الي يرتكبها الفرنسيون بتونس» وال تمدد السلام والأمن في العام» وهو يهدف التعريف 
بالقضية التونسية على الصعيد الخارحي ولفت أنظار الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية بقوله:«نلفت 
أنظار حكومة أمريكا إلى حطورة الوضع قي تونس... وأن الحالة الراهنة تمدد السلام والأمن في ا 
وللضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعث ببرقية إلى "اتحاد نقابات العمال الأمريكي" يناشده فيها باسم 
الشعب الحزائري بأن يتضامن عمال أمريكا البلد الحر مع تونس وأن يلفتوا نظر حكومتهم -أمريكا- إلى 
حطورة الوضع الراهن بتونس ونتائجه المهددة للسلام والأمن في العا وهذا کله یهدف إلى كسب تأيید 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ونقابانما للقضية التحررية التونسية» وأدى إلى إعادة طرح القضية 
التونسية أمام جمعية الأمم المتحدة المصادقة بتاريخ1952/12/17مطبقا لتوصية من أجل عودة الطرفين إلى طاولة 
ا 

ولا سافر الشيخ الإبراهيمي إلى المشرق العربي والإسلامي كان يقوم بالتعريف بالقضايا التحريرية 
المغاربية أينما حل وارتحل» فعندما أقيم حفل في حدود شهر حويلية1952م ببغداد على شرفه ألققى فيه 
الإبراهيمي حطابا حي فيها مثلي القضية التونسية الأستاذين محمد بدرة وعلي وة قوج الأحوة 
ال تربطه الإبراهيمي مع إخحوانه التونسيين في الدفاع عن قضايا التحرر المغاربية أينما حلوا ووحدوا المنابر 
و 


1- حيث بعث ببرقيتين إلى كل من: "حلالة الملك باي تونس" و" الأستاذين صالح بن يوسف ومد بدرة"وأخحرى إلى "الاتحاد العام التونسي 
للشغل" ينظر: محمد البشير الإبراهيمي :آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 153. 
2- بعث ببرقيتين إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد فوستر داللس وزير خارحية الولايات المتحدة الأمريكية» وأحرى إل اتحاد نقابات 
العمال الأمريكي» ينظر: محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 154. 
3- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4 المصدر نفسه» ص-ص» 154-153. 
SE MA NEA‏ 
eS‏ 7 
eS aê‏ 0 
7- محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 103 . 
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وعندما اعتقلت السلطات الفرنسية الحبيب و وعدة زعامات دستورية قي إحدى مظاهرات 
المدن اتوت بحت الشيخ الإبراهيمي برقية منمكتب جمعية العلماء المسلمين بالققاهرة إلى فير الحكومة 
الفرنسية بالقاهرة ممضاة من طرفه وزميله الفضيل الورثلان» استنكر فيها المعاملة القاسية للزعيم التونسي بقوله: 
«نرفع احتجاجنا الصارخ واستنكارنا العميق للمعاملة القاسية الي يعامل ما الزعيم الحبيب بورقيبة لا لشيء إلا 
لأنه يطالب بحقوق بلاده» ونعد هذه المعاملة قتلا بطيغاء إن أباحته قوانينكم الحارية فستعاقبكم عليه قوانين اله 
ا 

وللغرض نفسه وجه برقية شكر إلى حامعة الدول العربية نتيجة تلك التحركات والمساعي الي كانت 
تقوم ها من أجل القضية التونسية وزعمائها ممضاة من طرف الإبراهيمي والورثلان وقال فيها: «إننا حين 
نضيف صوتنا إلى أصواتكم في الاحتجاج والاستنكار لتعذيب هذا الزعيم نقدم لكم شكرنا بلسان المغرب 
ا وهو مايبين لنا حجم اهتمامه بالقضية التونسية وبزعمائها وبثورها المتأحجة ضد الاستعمارءوالي 
عبر عنها قائلا: «تأجج اللهيب بتونس فقلنا: هذا نذير من النذر الأولى» وعسى أن تكون لفرنسا أن تكون فيه 
ر 

ومنه يتضح لنا أن محمد البشير الإبراهيمي قد تشرب حب تونس منذ نشأته بالمدينة المنورة وتتلمذه 
على يد أستاذه الأول محمد العزيز الوزير التونسي» لذلك ظل وفيا هذا الحب وهذه العلاقة طول حياته ممع 
الزئ ااا و و ا كقضية تحررية حن نالت تونس استقلاها يوم 


1- الحبيب بورقيبة: ولد في 03 أوت 1903م بالمنستير درس بالمدرسة الصادقية» تحصل على الشهادة الابتدائية عام 1913م ثم التحق .معهد كارنو» 


انضم إلى الحزب الدستوري في 1922م شغل ق الصحافة» » دحل ق حلاف مع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري» فأسس مع الماطري وثيقة 
الحزب الدستوري الجديد ليواصل هذا الحزب النضال بزعامة بورقيبة حن الحصول على الاستقلال في مارس 1956ءم» سجن قي العديد من المرات 
4. 1938ء ناضل قي القاهرة ما بين( 1949-1945)م» تفاوض مع فرسا بعد عودته من المعتقل سنة1955 وقبل .حشروع الاستقلال الذا» 
عين وزيرا للأمين باي بعد الاستقلال» وجح في الانقلاب عليه ق 25 /07/ 1957ء ثم أعلن الجمهورية وتم انتخابه منذ 1974م رئيس الجمهورية 
مدى الحياةء ويي 07 /11/ 1987ء بجح زين العابدين في الانقلاب عليه»وتوني سنة 2000م» للمزيد ينظر( الصافي سعيد: بورقيبة سيرة شبه حرمة» 


ط4» منشورات عربية» تونس» نوفمبر 2011» ص» 17 وما بعدها) 
2- ينظر: أحمد عبيد: المرحع السابق» ص» 208؛ وأحد إسماعيل راشد: المرحع السابق» ص» 112. 
3 - محمد البشير الإبراهيمي:آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 313. 
وف ا ا جو ر ق 3 
5- خمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص» 26. 
6- محمد صالح الجابري: المصدر السابق» ص» 159. 
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يوم 1956002" وهذا انطلاقا من إعانه المتجذر بوحدة الشمال الإفريقي» وتكتيل حهوده ضد الاحتلال 
الاستعماري وضد الغزو الثقاتي لتحقيق الحرية والاستقلال.“ 
2- القضية التونسيةعند علال الفاسي: 

تعد القضية التونسية من بين القضايا التحريرية العادلة ق العام ككل والمغرب العربي على وحه 
الخصوص» ولذلك جحد هذه القضية التحريرية حور انشغال علال الفاسي كباقي القضايا التحريرية المغاربيسة 
الأحرى لعدة عوامل» منها الدينية» التارجخية» الطبيعية والثقافية» وطبيعة الاستعمار وال سنتطرق إليها في 
الفصل الرابع. 

ونتيجة هذه العوامل المتعددة نحد علال الفاسي من بين النخحب السياسية المغاربية المهتمة بالقضية 
التونسية» وهذا راجع إلى حسه السياسي» وإعانه المتجذر بوحدة المغرب العربي» وحهمايته من كيد الاستعمار 
الرامي إلى تمزيقهاءلذلك ظل يدافع عن القضية التونسية» من خلال استنكاره وكشفه للسياسة الفرنسية ي 
تونس الي كانت مبنية على التمييز العنصري الت وال قرا من أشكال الظلم والتعسف 
والاحتقار وال تأكدت بتنظيم مؤتمر الأفخارسن بتونس سنة 1930م نتيجة مرور مائة سنة على احتلال 
الجزائرء نما أدى إلى حدوعدة مظاهرات بتونس 5 ولأن هذا المؤتمر دلالته الواضحة »وهي إهانة 
التونسيين والسخرية من قيمهم الإسلامية» نما بعث روح الحقد في نفوس التونسيين جاه الاستعمار الفرنسي » 
وأيضا الاعتقال والنفي الذي كان يطال كل من يعارض هذه السياسة من قبل النخحب السياسية التونسية أمثال: 
عبد العزيز الثعالي» صالح بن يوسف ولحبيب بورقيبة وغيرها من النخب الأحرى» ولم يسلم منها حى الاي 
التونسي محمد المنصف. 

وقد كان الباي محمد المنصف تي نظر علال الفاسي شخصية قوية من خحلال خحطواته الشجاعة 
والحريئة ضد الاستعمار» حيث ذكر علال الفاسي قائلا: «وقد أراد قبل كل شيء أن يثبت سلطته كملك» 


فأحذ يدعوا القواد ويؤكد هم أَمُم ليس إلا مثليه ولذلك لا ينبغي مم أن يسمحوا للمراقبين الفرنسيين .مجاوزة 


1- أحمد عبيد: المرحع السابق» ص» 210. 
2- محمد صا الجابري: المصدر السابق» ص» 159. 
3- للمزيد ينظر: عبد الكرم غلاب: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 325-325. 
4- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص-ص» 104-99 . 
5- عرز الدين معزة: فرحات عباس والبيب بورقيبة -دراسة تاريخية وفكرية مقارنة (2000-1989م)» أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلوم 
في التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» حامعة منتوري» قسنطينة» 2010-2009م» ص» 211. 
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حدود وظائفهم والسيطرة على احتصاص الإدارة الفرنسية» وقي سنة 1942ء بحرأ على اختيار وزرائه التونسيين 
دون اوغ ا ا وكانت هذه الحكومة برئاسة محمد شنيق وال حاولت أن تطبق عدد ممن 
الإصلاحات دون الإحلال ببنود معاهدة الحمايةء إلا أن دحول القوات الأمريكية والبريطانية وحيش فرنسا 
ا لحر إلى تونس سنة 1943م قضى على كل الآمال الي انبثقت عن هذه الحكومة وبراجحها الطموحة ورحوع 
تونس إلى حالتها الأول کا ويعتبر علال الفاسي بالمأساة بقوله: «أيا ما كان فمأساة تونس دائما في 
أغاليط الإصلاحات الي يقدمها الفرنسيون ويسموفا بغير اسها». ‏ 

ولا شك أن هذا العمل الذي قام به الباي التونسي محمد منصف حلب له الاعتقال والنفي وأصبح 
شخصا غير مرغوب فيه بتونس بحجة ظروف الحرب العالمية الثانية» وطبق نما جاء في قرار الجنرال "حيرو" 
الحاكم المدن والعسكري لإفريقيا الفرنسية قرارا حاء في مقدمته ما يلي: «اعتبارا للظروف القائمة فإن استمرار 
صاحب السمو باي تونس على عرشه من شأنه أن يحدث صعوبة ف تثبيت دعائم الأمن الداحلي والخارحي 
للأيالة التونسية الي التزمت فرنسا بتأمينهاء لذلك قررنا ما يلي: المادة الأولى: أن صاحب السمو سيدي 
ا ی ا ا ی ی و 

وقد تم حلع الباي ونفيه إلى بون بفرنسا» بسبب الدور الذي كان يقوم به في خحدمة وطنه مما جل 
علال الفاسي يشيد بهذا الدور الهام في حدمة القضية التونسية قائلا: «... محمد المنصف شايع الح ركة التونسية 
وضحى في سبيلها وقد أحرجته السلطة العسكرية الفرنسية من عرشه وبقي معتقلا في بون بفرنسا حن مات 
وهو على انضال برجال ال رة الدستورية وتشجيع هاء..» ٠‏ لذلك خدهيحتج ويستكر عن هذا العسل 
التعسفي الذي طال الباي بقوله: «لقد قمنا بالاحتجاج على العمل الفرنسي ضد المنصف»؟» كما لام علال 
الفاسي الشعب التونسي بعدم وقوفه مع الباي ونصرته» ما أدى إلى تكرار نفس الحادثة مع السلطان محمد 


الخامس» ويرجع ذلك علال الفاسي إلى عدم نضج فكرة المقاومة للشعب التونسي ET‏ وهذا 


1- علال الفاسي: المغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص-ص» 107-106 . 
2- سالم برقوق: المرحع السابق» ص» 62. 
3- علال الفاسي: المغرب العري منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 107. 
4- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 107 
5- علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص» 106 . 
6- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 106 . 
7 - نفسه» ص» 06 ` 
ا 3199# 


التضامن مع الباي يدل على حرصه على نصرة القضية التونسية من كيد الاستعمار حن ينال شعبها في هذا 
الكون قسطا من الحياة والحرية والاستقلال. 

وهكذا جحد علال الفاسي كذلك يستنكر العمل الوحشي الإحرامي الذي قامت به اليد الجمراء قي 
ی رات اد کار 1998/12/65 قا وو تا سو ن اكرون قر وکو کا 2 
إرهاب... أسمت الحماعة نفسها باليد الحمراء وهي الي تلطخحت يديها بدم الشهيدين ال زكيين فرحات حشاد 
والهادي شاكر وغيرهما من أحرار تونس» بسبب الدور الذي كانت تقوم به النقابة التونسية وعزم اللزعيم 
فرحات حشاد السفر لحضور مناقشة القضية التونسية في الأمم ا مما احقد الفرنسيين على هذا الدور 
الذي أصبحت تقوم به النقابة التونسية OE‏ 

وكانت فرنسا تنظر إلى نشاط زعماء الح ركة الوطنية بعين الرباء ما حلب للزعماء التونسيين أمفال 
صالح بن يوسف وبيب بورقيبة وخحاصة هذا الأخير حن الاعتقال والنفي عدة مرات لسنوات 1934ءم» 1938م 
وآخره يوم 1952/01/18ء الي تم اعتقال لحبيب بورقيبة وبعض أصدقائه وإبعادهم إلى طبرقة بسبب عقد 
احتماع بدون ترحيص من طرف إدارة الحماية الفرنسية» ما أدى إلى حدوث مظاهرات واضطرابات داحل 
تونس. 

وللإشارة أن هذا الاجتماع سلم منه ابن يوسف ومحمد بدرة اللذان استطاعا الالتحاق عصر للتمثيل 
والتعريف بالقضية التونسية في الميادين العربية والدولية» وقي نة تحرير المغرب العربي» وبالتالي دحول تونس قي 
عهد المقاومة الإيجابية حسب وحهة نظر علال الفاسي ٠‏ وحاصة بعد انطلاق عمال الفلاقة "المجاهدون" يي 
أنحاء القطر التونسي منذ شهر فيفري سنة 1952ءم» على إثر ما ذكرنا سابقاء ومن جهة الاعتقالات الي قامت 
ها السلطة الفرنسية لوزارة السيد شنيق وزعماء الح ركة الدستورية") والقمع الذي تعرض له المظاهرون» مما 


حعل المقاومة التونسية تقوم بعدة أعمال ضد المصال الاستعمارية الفرنسية وطالت حن الفرنسيين وأذنايم 


1- للمزيد من المعلومات ينظر: شارل أندري حوليان: إفريقيا الشمالية تسيرء المصدر السابق» ص-ص» 295-194. 
2- علال الفاسي: المغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص-ص» 147-146 . 
3- عز الدين معزة: المرحع السابق» ص-ص» 362-361. 
4- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 135. 
5- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق » ص» 111. 
6- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 143؛ وسالم برقوق» المرجع السابق» ص» 63. 
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حي خلقت قي نفوس المستعمرين الرعب» وخاصة بعد تزايد نشاطها حسب قول الفاسي :«واستمر ذلك طيلة 
ستة أشهر كانت الح ركة معها قي ترعرع مستمر وازدياد e‏ 

ولقد لجأت فرنسا إلى حيلة م يعرف هما نظير في تاريخ تونس لإيقاف هذه المقاومة والثي من عزعتهاء 
«ولكن فرنسا عمدت إلى حيلة لتوقيف هذه الح ركة البجيدة الي لم يسبق لتونس أن رأت مثلها منذ احتلها 
الفرنسيون» فسافر رئيس الحكومة الفرنسية المسيومدنيس فرانس "٧,6۴۲۵1٥٥"‏ مصحوبا بالجنرال جحوان 
والجنرال بوييه دي لاتور المقيم العام الجديد إلى تونس» وأعلن في 31 يوليو -جويلية1954ءم أما سمو الباي عزم 
فرنسا على إعطاء الحكم الذاتي الداحلي مع قيود وتحفظات ذكرها وطلب من الباي أن يشكل حكومته الي 
تدحل في مفاوضات مع فرنسا لتحقيق ذلك الوعد بعد عقد ثماني معاهدات تنظم المصالح لفرنسا ومصال 
ا 

وقام الباي بتاريخ 1954/08/08ءم» بتشكيل حكومته الجحديدة لمباشرة هذه المفاوضات مع فرنسا 
يإشراف الطاهر بن عمار» ولكن هذه المفاوضات كانت تتعثر نتيجة عدم توقف مقاومة الفلاقة وإصرار 
الحكومة الفرنسية على ضرورة استسلامهم وتسليم سلاحهم ثم المرور إلى تنفيذ وعد منديس فرانس 'المحكم 
الذاتي الداحلي المشروط بالمعاهدات الثماني"» نما حعل علال الفاسي يعتبر هذا العمل بالساذج قائلا: «... وقد 
أبت السذاحة التونسية إلا أن تنخدع -وليعذرن إخحوان الدستوريين قي هذا الكلام- لإثبات قوة الحركة 
الدستورية أمام الناس ولإقامة الحجة -فيما زعموا- على فرنساء وهكذا توحه رسل الحكومتين الفرنسية 
والتونسية وقادة الشبيبة الدستورية ورسل الزعيم أبي رقيبة ليطلب الكل من نسور الجبل الاستسلام وإلققاء 
ا 

وبعدما ألقى المقاتلون التونسيون أسلحتهم وتسليم ا استقال الرئيس الفرنسي مانديس فرنس 


وظلت حكومة بن عمار تناشد إعام المفاوضات مع دولة الاستعمار»«وأصبح التونسيون المنتصرون ق الحرب 


1- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 143. 
2- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 143. 
ا 
هد ازرد عا أن ثلاثة آلاف مقاتل معهم أربعة وعشرون مائة بندقية وأزيد من مائة لف طلقة باعتراف رئيس الحكومة الفرنسية 
في الس الوطي الفرنسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 144؛ لكن عز الدين معزة يذكر لنا أن اللجان 
المشتركة (التونسية/ الفرنسية) أحصت 2713 مقاوما وما قدموا 2144 بندقية قديعة » وعز الدين معزة: المرجحع السابق» ص» 371. 
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نرعن ن الامه اتلك مده غر المي الرس فر ركن لايد للف ارسي أن يرل ر 
وإذا لن يرده زعمي ولا يصده عن الوصول لنيل الاستقلال ا 

وقد اعتبر علال الفاسي العرض الفرنسي الذي قبله الحرب الدستوري وتشكلت» إثره حكومة تونسية 
با ن ما کن رو کا هھ ف وا هر وط ار کا شیب 
فرنسا» وكما أعلنه قي تونس شكل صوري يشمل على تأكيد كل الحقوق الي اغتصبتها فرنسا بالمعاهدات 
المفروضة ويزيد عليها بكل ما أكسبه الفرنسيون بحكم الواقع ويحتاج المرء إلى سذاجة منقطعة النظير ليعتقد أن 
نوعا من الحكم الذات يكن تحقيقه مع كل هذه القيود الي ينص عليها التصريح ما أعربت عنه المفاوضات من 
a A‏ 

وكان هدف فرنسا من ذلك هو إقناع التونسيين بالدحول قي الاتحاد الفرنسي عن طريق الحكم الذاق 
النوعي» وهذا ما اعتبره علال الفاسي بأنه عائق أمام تحقيق الاستقلال التام لذلك يعتبر علال الفاسي عدم 
حدوى دخول تونس في هذه المفاوضات إذا كانت م تكفل ها استقلال أرضها وتفرض سيطرة الفرنسيين عن 
طريق إشراكهم في ااا كاجالس البلدية والجلس ارس 

وقد أكد علال الفاسي أن القضية التونسية والقضية المغربية كانت موضوع حدل في المحافل الدوليية 
بسبب مزاعم فرنسا الصورية بأن تونس والمغرب من احتصاص فرنسا الداخلية (الاتحاد الفرنسي)» ورغم ذلك 
نحد الأمم المححدة بتاريخ 1952/12/17م بالأغلبية الساحقة احتصاصها بدراسة قضييٍ تونس لا على ساس 
أا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومنه ند الأمم المتحدة قد تحاوزت مرحلة الاعتراف بالاحتصاص إلى 
دور التوصية فقد قررت توصيتين تتمحوران حول مواصلة الطرفين المغاوضات دون تأحرها قي سبيل تممكين 


التونسيين من القدرة على إدارة شؤومم بأنفسهم» وأن تساعد فرنسا على تنمية مؤسسات الشعب التونسي 


1- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 144 . 
2- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 144 . 
3- يعن الحكم الذات النوعي الداحلي شيء لم يعرف من قبل ولا قيمة له من الوجهة القانونيةء للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: المغرب 
العريي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 170. ا 
4- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 170 . 
5- نفسه» ص-ص» 172-171. 
a‏ 
7- لقد صوت للقضية التونسية 44 دولة ضد دول»ء وحياد 08 دول ينظر هامش: شارل أندري جوليان: إفريقيا الشمالية تسير» الملصدر 
السابق» ص» 296. 
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El O E‏ وبالتالي استطاعت ال حر كة الوطنية التونسية أن تخر ج القضية التونسية من 
دائرة الاحتصاص الفرنسي إلى دائرة الاحتصاص الدولي تمهيدا لتحقيق الاستقلال وفق سياسة الحبيب بورقيية 
حدر وطالب دسياسة المساومة الشرفة- وف سياسة ارال وال حلت له النقد من طرف زملاته الوطنيين 
الغاربة بلجنة تحرير المغرب العربي.” 

وعلى إثر هذا التوحه من الحبيب بورقيبة عقدت لحنة تحرير المغرب العربي احتماعا بتاريخ 
1 ,ہم بالقاهرة وقررت فصل الديون السياسي لحزب ورئيسه لحبيب بورقيبة من عضوية اللجنة» ونقل 
هذه السلطات الي كانت للديوان السياسي الذي يترأسه لحبيب بورقيبة إلى الأمن العام صالح بن يوسف الذي 
كان رفضا لفكرة الاستقلال الداحلي من حهة“ وبقي مافظا على البادئ الاستقلالية ال اتسم الحزب على 
أساسها إل تة شري الغرب العري. ` 

وبعد مد وجزر وضغط الثورة التحريرية الجزائرية» والأزمات الداخلية الي عانت منها الجمهورية 
الفرنسية الرابعة طورت الحكومة الجحديدة لغي موليه المفاوضات الحارية مع الح ركة الوطنية التونسية على أساس 
الاحترام المتبادل بين الفريقين وتوصلت ي 1956/03/20م إلى إصدار بروت و كول يعترف باستقلال تونس وإلغاء 
نظام الحماية والقوانين الناتحة عنه لسنة 1881ءم» ويعتير بروت وكول الاستقلال .مثابة نقل السلطات الفعلية إلى 
أيدي رئيس الحكومة وغدا الباي جرد شخصية رمزية. ۶ 

وهكذا جد المجلس التأسيسي يعلن عن إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية يوم 1959085 
وتكليف الحبيب بورقيبة برئاستها ريثما يدحل الدستور حيز التنفيذ وهمذا الصدد يقول الحبيب بورقيبة:«وقي 


يوم 25جويلية نظرنا في نظام الحكم وألقيت خطابا طويلا قي المجلس التأسيسي» تحاشيت فيه المحديث عن 


1- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص-ص» 155-154؛ شارل أندري جوليان: إفريقيا الشمالية 
تسير» المصدر السابق» ص-ص» 297-296. 
SOA a‏ 
3- للمزيد من المعلومات ينظر: شارل أندري حوليان: إفريقيا الشمالية تسيرء المصدر السابق» ص-ص» 231-231. 
4- عبد الكرمم فيلال: التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» ج11» (د.ط)» (د.د.ن)» (د.ب)» (د.ت)» ص» 242. 
5- للمزيد من المعلومات حول المعارضة اليوسفية ينظر: عميرة علية الصغيرة: حيش التحرير الوطي التونسي حقيقة ومصيره» (جبس التحرير 
المغاريي 1955-1948م)» المرحع السابق» ص-ص» 97-85. 
6- سالم برقوق» المرحع السابق» ص» 64. 
7- أورد لنا عبد الكرم غلاب: بأن بورقيبة بتاريخ 1957/08/24م اجحتماع مع الديوان التأسيسي للحزب لإعادة النظر قي النظام الملكي واتفق 
نواب الأمة على إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية يوم 1957/08/29م على أساس النظام الرئاسي ينظر: عبد الكرم غلاب: قراءة جديدة 
في تاريخ المغرب» المصدر السابق» ص» 331. 
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المسائل الشخحصية» ولم أذكر ما صنعه البايات إزاء حدي الذي وضع ف الأصفاد لتخحلى عن أرزاقه» وولي 
الذي بقي 19 سنة في الجندية يحمل على ظهره ما يسمى "البردعة" الرأي الذي حعله ثي على الاهتمام 
بدروسي حن أضطر لحمل ما حله... استقر الرأي على إعلان النظام ا وبعد ذلك أسس دستورا 
MOS Oe E EE Ek‏ 

ولذلك ند علال الفاسي متحفظا من قيام الجمهورية بتونس حيث يعتبر هذا العمل مجحاراة بقوله: 
«ولكن الجمهورية ني تونس جزء من اتحاه عام-طالما تبثه الصحافة الفرنسية- لبعض القادة التونسيين» وطالما 
نسبة هؤلاء القادة لأنفسهم» وهذا الا تجاه هو السير في طريق الغرب» أو على الأحص هو الاقتباس الكلي ممن 
NEE‏ 

كما تألم علال الفاسي لوحود هذا الاججاه الغربي ني بعض أقطار المغرب العربي» لأنه يرى ذلك بمثابة 
إضعاف للوحدة الدينية ووحدة المغرب العربي عكس العام الأوربي المتحد بقيادة الكنيسة قائلا: «وإنه لمن لموم 
أن يتجلى هذا الاججاه الغربي ق بعض أقطارنا في الوقت الذي يتجلى ف أوربا العمل على تكوين عالم شرلا 
بقيادة الكنيسة وتوصيانماء وإذا كانت السياسة الي يتبعها الغرب دائما هي إضعاف الروح الدينية في المسلمين 
عن طريق المبادئ الحرة المزيفة» فإن عمله للوحدة الأوروبية يساعد المسلمين على إدراك الحقيقة والبعمدعن 
تأثير الدعاية الأحنبية» ومنه بحد علال يۇ كد مهما كان نوع النظام قي تونس فإن الاتجاه الذي سيظل 
E E‏ 

وأعرب الفاسي عن تضامنه مع الدولة التونسية عند حدوث مأساة "سيدي يوسف" عندما امتزحت 
دماء الشعبين التونسي والجزائري حراء العمل الوحشي الفرنسي الذي تحير علال الفاسي في وصفه قائلا: «لقد 
تحيرت فيما يجب أن يكتب ني مأساة سيدي يوسف إلا أا جل عن تعليق وتند عن کل تعريف» وهل کان 
يتصور أن تعمل أمة متمدنة إلى الضرب بالطائرات فوق أرض مستقلة حايدة ولعافية شعب أعزل سا 


لذلك فهو يعتير هذا العمل الإحرامى بالماساة الأليمة قي حق الإنسانية والضمير الوطئ» واستفزاز للدولة 


1- لحبيب بورقيبة: حياتي» آرائي» جهادي» (د.ط)» نشريات كتابة الدولة للإعلام» تونس» 1978م» ص-ص» 231-230. 
2- عبد الكريم غلاب: قراءة جديدة في تاريخ المغرب» المصدر السابق» ص» 331؛ وأحمد عبيد: المرجحع السابق» ص» 210. 
3 - علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابقء العدد22ن (31 يوليوز-جويلية 1957ءم)» ص-ص» 109-108 . 
4- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد نفسه» ص» 111. 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد نفسه» ص» 108. 
6- علال الفاسي: المصدر السابق» العدد 47» (12 يبراير-فيفري 1958ءم)» ص» 215. 
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التونسية حكومة وشعبا معربا قي الأحير وقوفهمنذ مع ركة تعميم الحرب في المغرب العربي من قبل الاستعمار 
القرني من ج ون ا اتر الت ا افا موا ا لرن كا 

وعندما أصر بيب بورقيبة عرض قضية الساقية سيدي يوسف على مجلس الأمن قام علال الفاسي 
بتأبيد لحبيب بورقيبة في مساعيه» لكنه كان متخوفا من صدور قرار من جلس الأمن يقر بالرقابة الدولية على 
الحدود الحزائرية التونسية» نما سبب ضررا بالثورة الجزائرية قائلا: «إننا نؤيد تونس في محنتهاء وهنئ رئيسها 
الجليل على مواقفه المشرفة؛ وفي الوقت نفسه نحذر الحكومة الشقيقة من الوقوع فيما يبته الاستعمار لنا 
وللجزائر من المكايد ا 

وتضامن علال الفاسي يدل على مدى اهتمامه بالقضية التونسية وال تعززت أكثر من خلال تلمك 
اراد ا ا ا رل ان ف ر وا وا مد اد ا وا 
8ءء لتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين وحل القضية الجزائرية» ومسألة وحدة المغرب الععربي وجلاء 
القوات ا ونما حعل علال الفاسي يثيْ على الرئيس بورقيبة بتحية التقدير والإعجاب بسبب محاولته 
لتحرير تونس من سيطرة الاستعمار الاقتصادي قائلا: «لقد كان بقي بين وبينك شيء واحد رفقته الآن 
فاستحققت من هذه التحية والإعراب عن مقدار إعجابي» إنك تعرف يا سيدي الرئيس اني كنت من الناقدين 
لاتفاقيات منديس فرانس» وقد أعجبت بانتهازك كل فرصة بحل عقدهاء وها أنت الآن تلغفي بنفسك ولي 
أقرب فرصة أمكنت الاتحاد الديوان مع فرنساء إن عملت هذا ليرفع من شأنك في نفسي... فادحل المع ركة 
الاقتصادية بجرأتك وحرر تونس من سيطرة الاستعمار الاقتصادي كما حررقمامن سيطرة الاستعمار 
لاض روغلا یکی ماف حرص واهتمام علال الفاسي بالقضية التونسية بتحريرها من بقايا الاستعمار 


الاستعمار الفرنسي من جميع الجوانب. 


1- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد نفسه» ص-ص» 218-215. 
2- علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص- ص» 209-208. 
3- للمزيد من المعلومات ينظر: حمد العايب: مؤتمر طنجة المغاريي-دراسة وتحليل تقييميهء (د.ط)» دار الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» 
0ء» ص»ص» 136› 174. 
4- علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص- ص» 288-287. 
5- علال الفاسي: كي لا ننسى» المصدر السابق» ص-ص» 390-389. 
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ونما مضى يتبين لنا أن علال الفاسي كرس حياته في الدفاع والمساندة والتضامن مع القضية التحررية 
التونسية مثل بقية قضايا التحرر المغاربية الأحرى ف إطار المغرب العربي» يهدف للتخحلص من الاستعمار 


وتحقيق الحرية والاستقلال وصيانته. 
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المبحث الرابع: القضية الليبية عند الإبراهيمي والفاسي 
1-القضية الليبية عند محمد البشير الإبراهيمي: 

تعتبر ليبيا عند البشير الإبراهيمي .منطقة استراتيجية الهامة» نتيجة موقعها الاستراتيجي الام لإشرافها 
على عريضة بحرية كبيرة» والقرب من المضائق البحرية (قناة السويس وجبل طارق)» وأيضا .عثابة حسر وضعه 
الله بين الشرق والغرب مر عليه الفاتحون ثم الأدارسة (إدريس الأكبر) وبي أمية (عبد الرحمن الداخل) وبي 
هلال لغرس العروبة والإسلام ف هذا الشمال الإفريقي'ً» الذي هي حلقة وصل بين أقطار الشرق العصربي 
وا مغرب العربي وبترابط سكاما بروابط التاريخ لرن ا 0 وو روا و 

ونتيجة هذا الموقع الاستراتيجي العام الذي تتمتع به "المنطقة الليبية" جحعلها معط أطماع الققوى 
اهار أدى إلى احتلاها من طرف الاستعمار الإيطالي سنة 1911“ بسبب مرارة إهمال الدولة العثمانية 
فاء وال ستتضاعف بمجيء الاحتلال الإيطالي للمنطقة حاصة قي سنة 1931م أين شهدت ليبيا حملة إبادة 
وحشية ضد المواطنين وحقهم خحقا شنيعا بقيادة عضو جحلس الشيوخ فى وجنرال دي بونو الماريشال بدوليو 
وقي سنة 1939م صرحت إيطاليا بأن ليبيا أرض إيطالية وامتداد للوطن الإيطالي وا وهذا لكي تظهر 
للعا مم بأنما في موقع المنتصر» والمسيطر على الوضع في ليبيا.' 

وعمل الشيخ الإبراهيمي على تحريض الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي على أحذ حقوقهم المسلوبة ي 
وطنهم» والعمل على توفير شروط الاستقلال الحقيقية قائلا: «شروط الاستقلال الحقيقية هي: الإبمان به ممع 
التصميم» ثم العمل له مع الإصرارء ثم المحافظة عليه بعد E‏ لأن قي رأي الإبراهيمي بأن: «الاستقلال 


: 9 .> 10 . : 
يؤحذ ولا يعطى» » وآنه «حنة لا يعبر إليها إلى على حسر من الضحايا» ٠‏ وهذا مثلما فعل الشعب الليي ضد 


1- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 448؛ والإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص239. 
2- أحمد إسماعيل راشد: المرحع السابق» ص» 19. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص» 449-448. 
4- للمزيد ينظر: أحمد إماعيل راشد: المرحع السابق» ص-ص» 37-32. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 451؛ وأبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج4 المرحع 
السابق» ص» 152. 
6- بشير ت ركي: رائد الجهاد الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي» المصدر السابق» ص-ص» 268-267. 
7- أحد إماعيل: المرحع السابق» ص» 39؛ للمزيد ينظر: عبد الملك حلف التميمي: المرحع السابق» ص-ص» 235-233. 
8- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 452. 
9- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 452؛ ونبيل أحمد بلاسي: المرجحع السابق» ص» 132. 
0- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 450. 
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ضد الاستعمار» والذي أحذ بأسباب الفلاح الأربعة: الصبر والمصابرة والمرابطة والجهاد" لتحرير وطنهم مسن 
برائين الاستعمار الإيطالي الغاشم. 

لكن بعد هزة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية كان واضحا أن هناك نية مبيتة لدى دول الحلففاء 
المنتصرة على اقتسام الت ركة الإيطالية ومن بينهاء ليبيا وقد تنافست كل من بريطانيا وفرنسا على اقتسام 
الأراضي الليبية“ والتنكر لوعدهم نما حعل الإبراهيمي يعبر عن ذلك قائلا: «... ها هم أولاد يتداعون مرارة 
التنكر من حلفاء دلوهم بغرور وسجروا م التنوّر» م أحلفوا الوعد» ونقضوا العهد». " 

ونتيجة لذلك اهتم الإبراهيمي بالقضية الليبية منذ زمن مبكر حيث كان مدافعا ومتضامنا مع القضية 
الليبية حاصة في المراحل الحرحة» من تاريخها أي بعد ازام إيطاليا في الحرب» وعاولة الدول المنتصرة فيها 
اقتسام ا وبالتالي حروج ليبيا من استعمار ذي طرف واحد» ودحوهافي استعمار متعدد 
الأطراف» والمصاح. 

وقد وجه من القاهرة عبر إذاعة "صوت العرب" كلمة إلى الشعب الليي الشقيق حيث ننا فيها جهوده 
وبطولاته» وصبره عن بطش وتسلط الأقوياء المستعمرين لكي يحيا كرا أو بعت كرا ثم حثهم على الحافظضة 
على هذا الاستقلال لأنه حاء عن طريق حسر من تضحيات» لذا من أوجحب الواجحبات صيانة هذا الاستقلال 
بقوله: «... وأن يجتبوه وهو في حطواته الأولى مزالق المعاهدات مع من لا عهد له ولا ميشاق» وأن يربطوا 
مستقبله بالشرق لا بالغرب» وبالقريب لا بالغريب». 

وتأسف الشيخ الإبراهيمي عن تلك الارتباطات الي ظهرت مع الإنحليز لأن هذا الأحير يتميز حسب 
قوله: «... بنقض العهود وجاوز الحدود» ومع مفترس مازالت أظافره حمراء من دماء المسلمين والعرب» وها 
زال واضعا قدومه النجستين على (القناة) من مصر وقي (المحبانية) من العراق وقي (المفرق) من الأردن و... 
E e E‏ ا و ن اة الل 


الليبيين من حطورة هذه المعاهدة الي كان يراد عقدها مع الاستعمار الإنجليزي بقوله: «أيها الإحوان الليبيون: 


1- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 450؛ والإبراهيمي: مواقف الإمام الإبراهيمي -المغرب العربي الكبير- إعداد 
وتقدم الأستاذ محمد الهادي الحسيْ» ط1 عالم الأفكار للنشر والتوزيع» الحزائر» 2007م» ص» 158. 
2- أحد إماعيل: المرجع السابق» ص» 58. 
3- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 451. 
ی ا ا 0 ا ای او ا 0 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 239. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: ا نفسه » ص-ص» 240-239. 
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إا ليست معاهدة... إا استعمار حديد أشنع من الاستعمار الإيطالي... إا تمكين احتياري للعدو من 
ا 

ثم حاطب الشعب الليي بالعدول عن هذه المعاهدة الخاسرة» الي تؤدي إلى بيع الوطن كله» وشرف 
وحرية الوطن كله» لأن هذا الثمن البخس الذي يباع به وطنا كاملا وشعبا كاملا تستطيع حكومة عربية أن 
تسدده عنكم في كل سنة» في حد تصور الإبراهيمي وللحروج من هذا النفق المظلم حسبه دعاهم لوحدة 
الصف للحفاظ على وحدة البلاد والعباد بقوله: «أيها الإحوان: قفوا كلكم صفا واحدا ق طريق هذه المعاهدة 
اللحسرة حن تمزقوها قبل أن قزقکم» لأا كانت تمدف إلى فرض السيطرة الأحنبية على الأراضي الليبيية 
وتمزيق وحدها بحجة الوصاية على المستعمرات الإيطالية السابقة وبالتالي غيب السيادة الليبية لصا السيادة 
البريطانية.“ 

ونظرا لخطورة هذه المعاهدة وما يترتب عنها على ليبيا حكومة وشعباء وال كانت تلح عليها 
بريطانياء قد بعث الشيخ الإبراهيمي والورثلان برقية احتجاج باسم مكتب جعية العلماء المسلمين بالقاهرة إلى 
جلالة الملك إدريس السنوسي حيث عبر له فيها عن سخط الشعوب العربيةء والإسلامية عن هذه المعاهدة الي 
يراد عقدها بين الإنجليز وبين الحكومة الليبية» وهي أشأم من كل استعمار مضى» وف الختام طلب منه قائلا: 
کا ارون كل طا امعد هرد انلخدو اة رة أعانكو اف وها دل 
على حرص واهتمام الشيخ الإبراهيمي بالقضية الليبية ولإحراحها إلى بر الأمان من السيطرة الاستعمارية 
الأحنبية» من خلال تحذيرهم بعبارة شهيرة عنه وهي أن لا يكون منهم "سوف اليمن أو حنرالات تونس» 
فك لا ل الاضرز به وها لا ی ف المرب 

وعندما أعلن عن استقلال ليبيا موحدة بأقاليمها الثلاثة (برقة طرابلس وفزان) بتاريخ 1951/12/24 
بعث الشيخ الإبراهيمي برقيتين نة ومبا ركة بهذا الاستقلال» مؤرخة في نفس التاريخ السلف ذكر فالأول 


كانت إلى حلالة الملك إدريس السنوسي هذا نصها: «حلالة الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا -بنغازي» 


1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 240. 
AES‏ 
3- أحمد إسماعيل راشد: المرجع السابق» ث» 60. 
4- أحمد إماعيل راشد: المرحع نفسه» ص» 64. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 236. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: عن البصائر» المصدر السابق» ص» 456؛ وأبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج4 المرحع 
السابق» ص» 152. 
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جمعية العلماء المسلمين المترجمة عن إحساسات الأمة الجزائرية تعلن مشا ركتها للشعب الليي في ابتهاجه بتحقيق 
استقلاله» وترفع إلى حلالتكم تانيها الأحوية راحية تتويج هذا الاستقلال بالوحدة الشاملة والتقدم المطرد تحت 
رعايتكم الحكيمة» 'ءأما البرقية الثانية فبعثها إلى رئيس "المؤتمر الوطي الليي" بطرابلس» سعادة "بشير بك 
سعداوي" عبر له فيها قائلا: «جعية العلماء المسلمين المعبرة عن عواطف الشعب الجزائري تشا رككم في الفرح 
اغا ق ی ا ری ا ا اه ی ا 
وهذا يدل مدى تضامن واهتمام ومساندة من طرف الشيخ الإبراهيمي للشعب الليي الشقيق وقضيته العادلة 
التحررية من النير الاستعماري قي السراء والضراء 

وعندما أصبحت ليبيا عضو في هيئة الأمم المتحدة وحامعة الدول ا منذ تاريخ 
5ك الماات الاين لفن عل خن ايرا ها ى رة اة رر ج 
لكون ليبيا حسر تواصل بين الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي» والدور الذي لعبه الشيخ الإبراهيمي قي 
الدفاع عن القضية التحريرية الليبية» وتحريرها من مخالب الاستعمار الجاثم وتحقيق الحرية والاستقلال. 
2- القضية الليبيةعند علال الفاسي: 

رغم الموقع الاستراتيجي للدولة الليبية والدور المهم وال ركزي الذي قامت به ليبيا تجاه أأشقائها في 
تونس والجزائر وا مغرب في دعمهم بالمال والسلاح وغيرها من أشكال الدعم» إلا أنه يبدو لي أن القضية الليبية 
في كتابات علال الفاسي غير متداولة عنده بشكل كبير عكس بلدان المغرب العربي الأحرى كالمغرب» تونس» 
الجزائر» الصحراء الخربيةوموريتانيا. 

ولا شك أن ذلك راحع إلى عدم وحود تقارب حقيقي بين الأحزاب المغاربية والأحزاب السياسية 


الاعف رل سالا تر ا طرق نلرب لرن آل > وها المد در ا عبد لكرج 


1- خمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص450؛ والإبراهيمي:البصائرء العدد 179 السنة الرابعة» 09 ربيع الثاني 1371ه 
الراق 07ا 1952 ى13 ا 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج3 المصدر نفسه» ص» 450؛ والإبراهيمي: موقف الإمام الإبراهيمي-المغرب العربي الكبير-» المصدر 
ا 
3- شوقي عط الله احمل وعبد الله عبد الرزاق إبراهيم: تاريخ العام العربي الحديث والمعاصررمن الفتح العمان للعام العربي إلى الوقتا حاضر» 
ط1 المكتبة المصرية للمطبوعات» القاهرة» مصر» 2007م» ص» 267. 
4- بن حامد سعدية: المرحع السابق» ص» 91. 
5- عبد الله مقلاتٍ: العلاقات الجزائرية المغاربية» ج2 المرجحع السابق» ص» 346. 
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الفيلالي عن التنظيم الليي الذي تأسس بالقاهرة بتاريخ 1 , بقيادة زعماء لیبیین ' أطلقوا عليهم اسم 
"هيئة تحرير ليبيا" قائلا: «أن التنظيم الليي لم يستمر في عمله ضمن قافلة مكتب المغرب الععري» ذلك لأن 
طبيعة الإحوة الليبيين بعيدة عن الاتفاق مع سلوك التونسيين...».٠‏ 

ورغم ذلك فقد كانت هناك علاقات ودية تربط الأمير إدريس السنوسي والسيد عابد السنوسي 
برئيس لحنة تحرير المغرب العربي محمد بن عبد الكرم الخطابي وشقيقه رئيس بحنة الدفاع فيها وخاصة بعدما 
وصل وفد لحنة تحرير المغرب العربي إلى بنغازي قي حدود شهر ماي 1952م وبحاحه باستقباله ممن طرف 
إدريس السنوسي استقبالا أحويا حارا حدا على حد تعبير محمد ادي العزيز الذي اعتبر مهمة هذا الوفد 
اا فو لاني ده ق ج و ل و ار ا ر جا م 
في المكتب الغربي في مكتب المغرب العربي.” 

وكذلك الدور الذي كان يقوم به الحزب الوطي البرقاوي في تذليل العقبات أمام أفراد حيش تحرير 
ا مغرب العربي» من خلال تلك الوساطة الي كان يقوم جما الحزب بين الديوان الملكي وبين الأحزاب الليبيية 
الأحرى» إضافة إلى مساعدات لوحيستيكية وشراء الأسلحة وإقامة القواعد الخلفية وغيرها من المساعدات 
المادية والمعنوية .مخحتلف e‏ وبالتالي أن استقلال ليبيا كان له دور كبير في تحرير بلدان المغرب العريي من 
من خلال الدعم الشعي والرمي للح ركات التحررية المغاربية في محاربة الاستعمار. 

ولكن رغم هذا الدور الإيجابي من الطرف الليي إلا أنه لم توجه له الدعوة لحضور مؤتمر طنجة وهذا 
يرحع إلى الاب ا د کا اا من ج ومن ةاعر أ لیا اتان و لاص لکن 
علال الفاسي رئيس المؤتمر كان يتوقع حضور الوفد الليي خلال حطابه أمام الموؤتمرين قائلا: «ولقد كان بودنا 


أن يبحضر هنا كما كان متوقعاء وفد ليبياء القطر الشقيق الذي هو من حناح العروبة ق المغرب لذلك فقد قرر 


1- الزعماء الليبيين المؤسسون *ما: بشير السعدوي» أحمد بك الشتيوي» حمود بك المنتصر» الطاهر بك لمريض» ومنصور بن قدارة» ينظر: عبد 
الكرم فيلالي: المصدر السابق» ج10» ص» 259. 
2- عبد الكريم فيلالي: المصدر نفسه» ج10» ص» 2060. 
3- محمد هادي ا العزيز: جيوش تحرير المغرب العربي -هكذا كانت القصة في البداية- !» (د.ط)» مطبعة المعارف الجديدة 
الرباط» المغرب الأقصى» 2004م»ص-ص» 89-88 . 
4- محمد حادي العزيز: المصدر نفسه» ص» 35. 
AES‏ 
SLO E aN AE‏ 
7- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج2 المرجع السابق» ص» 346. 
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المؤتمر أن يترك الباب مفتوحا لإحواننا الليبيين» وإن باسمهم أوحه الدعوةء ولا أشك في أَمُم سيلبوفاء وهم ي 
تلك إنما يلبون نداء السنوسي الكبير وعمر المعتار» أ 

لكن التبرير الذي قدمه المؤتمرون للمسؤولين الليبيين ارتكز على أسباب تقنية مؤكدين أن ضيق الوقت 
م يسمح بتوحيه الدعوة لمشا ركة ليبيا» رغم تأكيد جبهة التحرير الوطيي على ضرورة إشراك ليبيا في هذه 
الوحدة وكلف المؤتمر عباس الأدغم ابن بركة بزيارة ليبيا واطلاع الملك إدريس السنوسي والحكومة الليبية على 
زت ا اغا غل مى اماه ار کا رر ات“ 

وقد أكد الملك إدريس السنوسي موافقته على مقررات مؤتمر طنجة وأنه سيحيله إلى الجحكومة لاتخاذ 
الإحراءات اللازمة» من حلال نص رسالة وجهها إلى علال الفاسي قائلا: «تلقيت من جلالة الملك إدريس 
السنوسي عاهل المملكة المتحدة برقية يقول فيها:وصلتن برقيتكم المخبرة بأعمال مؤتمر طنجة لوحدة المغرب 
العربي وعقرراته وقد أحلتها على الجهات المخحتصة في حكوميئ» فأشك ركم على ذلك» وأسأله سبحانه أن 
يوفقنا لما فيه حير مغربنا العربي الكبير وخير للعالم العربي ا 

كما دعا البرلان الليي إلى مباركة مقررات مؤتمر طنجة حسب ما ذهب إليه علال الفاسي قالا: 
«وعلمنا من حهة أحرى أن النواب الليبيين تلقوا مقررات المؤتر بغاية التأييد ويرغبون قي أن تتحقق الغاية 
النبيلة ال احتمع ها»لذلك نحد علال الفاسي يتفاءل حيرا نتيجة تعاطي الملك الليي والحكومة بإيجابية تجاه 
المؤتمر لتحقيق وحدة المغرب العريي ا رغم استياء الحكومة الليبية من عدم إشراكها في الاستشارات 
المتعلقة بقضايا المغرب لغري ال كانت تعود بالفائدة في حدمة القضية الجزائرية بالدرحة الأولى في 
مع ر كتها ضد الاستعمار الفرنسي وخاصة بعد تأسيس الحكومة الحزائرية المؤقتة. 

ومن القضايا ال كانت تمم علال الفاسي جحاه القضية الليبية هو تخوفه من سيطرة بريطانيا على 
الأراضي الصحراوية الموحودة غرب مصر دون معارضة الليبيين والمصريين قائلا: «وقد استطاعت -بريطانيا- 


1- أبو بكر القادري: مذكراتي في الح ر كة الوطنية» ج3 المصدر السابق» ص» 93. 

2- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج2 المرجحع السابق» ص» 346. 

3- علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص» 262. 

4- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 262. 

5- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 262. 

6- للمزيد من E EA‏ الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج2 المرجحع السابق» ص» 347. 
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أية ار ةن فلك أيضا كان متخحوف من بعض الأحداث والمناو شات الي كانت يثير الاستعمار على 
الحدود الجزائرية وحاصة الليبية» منها حيث اعتبر ذلك الفاسي بالمكيدة الاستعمارية المدبرة لإشعال المنطققة 
داعيا ف نفس الوقت التصدي ها عن طريق اليقظة والحذر قائلا: «ولكن ما يكيده المستعمر ينقلب دائما عليه 
ا افا ع 

أما عن التهافت الأحني على بلدان المغرب العربيوحاصة الإنجليزي والأمريكي على ليبيا للسيطرة على 
مقدوراتا قائلا:«... وهذا ما أدى للتهافت الإنجليزي الأمريكي على المغرب العربيي... فققد أصبحت 
الشركات الأمريكية والإنحليزية توطد أقدامها في مختلف هذه الأقطار وانتظم النفوذ البريطان في ليبيا عقتضى 
المعاهدة الي عقدها بريطانيا مع الدولة الليبية» اقات ااا ا ع و 

ويرحع علال الفاسي التهافت الإنجليزي الأمريكي على المنطقة إلى عحاولة هذه الدول الاستعمارية 
معرفة مكنات رة اشرو لذلك خحده يعتير هذا العمل بالاستغلال الذي لا يرقى إل الإنسانية 
والاحتماعية» مطالبا من القوى الاستعمارية بإنصاف أصحاب الحق الأصليين والاعتراف هم بحقوقهم كاملة» 
مقابل التعاون المشروع الذي " لا استعمار معه ولا استغلدل". ° 

وللتخحلص من المطامع الأحنبية المبنية على السيطرة والاستغلال ند علال الفاسي يعمل على ربط 
مصير بلدان المغرب العربي .عصير البلدان العربية وضرورة التعاون مع مجحموعة الدول الإفريقية الآاسيوية على 
مقاومة هذه المطامع الأحنبية» ولكنه لا يعي رفض التفاهم أو التعاون مع أوروبا وأمريكا رغم رفضه فكرة 
توزيع مناطق النفوذ حسب رأيه قائلا: «لن نكون موضوع التوزيع لمناطق النفوذ لغرب أوروبا أو شرقها أو 
0 

وهكذا تطرق الفاسي لمسائل تمرير بترول الصحراء الحزائرية عبر ليبيا وتونس”ء ما حعل المسؤولين 
الجزائريين والمتضامنين الليبيين يعملون بإفشال مسعى الحكومة الليبية قي عقد اتفاقية مع فرنسا لتمرير البترول 


الجزائري ق بداية 1958ء» لأن هذه الاتفاقية تضر .عوقف جبهة التحرير الوطي إزاء مسألة الصحراء ولم تنجحح 


1- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد19» 11يوليوز-جويلية1957م» ص» 95. 

2- علال الفاسي: المصدر نفسه» العدد31» 16 أكتوبر 1957م» ص» 145. 

3- علال الفاسي: ا مغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 183. 

4- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 183. 

° eae 

0 6 

7- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابقء العدد34» (06 نوفمير 1957ءم)» ص-ص» 159-158. 
- 173 - 


الفصل الثالكث موقف خمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من قضايا التحرر المغاربية 
مساعي فرنسا مساعي فرنسا في توريط ليبيا في هذه الاتفاقية الاقتصادية بفضل الضغط الشعي الذي ساط على 
الحكومة وتدحل الملك إدريس لإيقاف هذه المفاوضات رغم العرض ال الي المغربي المقدم للحكومة اللبية ممن 
طرف فرنسا"» وقد ضحت ليبيا بالفوائد والأرباح الي كانت ستتحصل عليها قي ذلك المشروع.٠‏ 
ورغم شح للمادة التارجخية الي بين أيدينا حول موقف علال الفاسي من القضية الليبية» وهذا لا شك 
يرحع إلى استقلاها المبكر وتأحر استقلال الدول المغاربية الأحرى» نما حعل الت ركيز منصبا حول كيفية تخليصها 
هي الأحرى من النير الاستعماري» ورغم ذلك أنه كان مهتما بالقضية الليبية من خلال ما تطرقنا له فيما 
- وعلى ضوء ما سبق يتبين لنا الاهتمام البالغ للزعيمين بقضايا تحرير المغرب العربي» حيث تفاعلا ممع 
تطور الأحداث» وأسهما قي دعم ومساندة ح ركة النضال والتحرر الوطيٰ» ودافعا عن تلك القضايا ني 
كتاباتمم ومقالاتهم» حيث ظل الشيخ الإبراهيمي مهتما بالقضية الجزائرية من خلال امحافظة على اهوية 
الوطنية من الطمس والمدم. 
- وعندما اندلعت الثورة التحررية قام الرحلين .با ركة هذه الثورة ودعا الشعب الجزائري إلى الوقوف 
إل انها والاسبسال سحن النض كما دغا الشعرت المغاربية بالرقوف ف وة الاستعماز ضف 
واحد والوقوف مع الثورة الحزائرية» وكان هما الفضل الكبير في استقلال تونس والمغرب الأقصى سنة 
6 .. 
- ورغم حهود علال الفاسي ف الدفاع عن القضية الجزائرية إلا أنه ظل يثير مسألة الحدود بين الجزائر 
والمغرب» واعتبار الصحراء الجزائرية صحراء مغربية وفق الحق التاريخي» وظل يطالب» ولكن محمد 
البشير الإبراهيمي لا يشير إلى هذه القضية في كتاباته. 
- أما القضية المغربية فنلاحظ اهتمام الرحلين بها والدفاع عنها حاصة عندما تم نفي السلطان محمد 
الخامس وقيام الإبراهيمي ببعث رسالة إلى هذا الأحير للتضامن معه» ولكن الشيء الملاحظ على علال 
الفاسي أنه ظل يطالب بالاستقلال» لأن اتفاقيات "إكس لبيان" لم تكفل للمغرب استقلاله وأن حل 


مناطقه غير حررة من السيطرة الأأحنبية. 


1- للمزيد من المعلومات ينظر: عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج3 المرجحع السابق» ص-ص» 345-342. 
2 صحيفة المجاهد» العدد 27 )22 حويلية 1958+« ص» 01. 
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- أما القضية التونسية حظيت كذلك باهتمام الرحلين» حيث كان الشيخ الإبراهيمي وعلال الفاسي 
مدافعين ومساندين للقضية التونسية» ومن بين أشكال ذلك الدعم شجب الأعمال الوحشية الي 
كانت تطال الوطنيين التونسيين» والاعتقالات الي كانت تتعرض ها قيادات الح ر كة الوطنية التونسية. 

- كما جحد الرحلين يدافعان عن القضية الليبية لكن الشيء الملاحظ أن هناك تباين بين الإبراهيمهي 
والفاسي في الدفاع عن القضية الليبية» حيث جحد الشيخ الإبراهيمي حريصا على القضية الليبية قبل 
الاستقلال وبعده بشكل أكثر» حيث كان يدعو حكام ليبيا والشعب الليي للحفاظ على مكسب 
الاستقلال والتحرر من التبعية الأحنبية (الإنجليزية والأمريكية) وعدم الدحول تحت سيطرة استعمار 
حديد آخحر عكس علال الفاسي الذي لم يشير إلى هذه القضية وت ركيزه على بعض الأمور الأحرى 
حسب ما ذکرنا سابقا. 

- وقد كان للإابراهيمي والفاسي دور كبير ني التعريف بالقضايا التحررية المغاربية على الصعيد الخارحي 
والملاحظ أن الفاسي كانت له رحلات متعددة نحو المشرق العربي الإسلامي والدول الأوروبية خحاصة 
الدول الإسكندنافية ودول أمريكا الحنوبية» عكس الشيخ الإبراهيمي الذي ارتكز نشاطه في المشرق 
العربي الإسلامي وفرنسا. 

- وقد تميزت مساهمة علال الفاسي ق استقلال البلدان المغاربية من انضمامه إلى مكتب ولجحنة تحرير 
المغرب العربي» ودوره تي إنشاء حيش تحرير المغرب العربي كونه زعيم حزب استقلالي» وهذه 
المنظمات تظم الأحزاب الاستقلالية تي كل من الحزائر وتونس والمغرب» عكس الشيخ الإبراهيمي 
الذي هو زعيم حزب إصلاحي كان يعتبرزعيم روحي وله أداوته الخاصة في تفعيل ح ركات التحرر 


المغاربية» ولذلك اعتمد عليه ق مساندة ودعم قضايا تحرير المغرب العربي. 
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جهود تحقينق الوحدة المخاريية عند 
محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 


الميحث الأول: عوامل تشكل وحدة المغرب العربي عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
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المبحث الثالث: مفهوم المخرب العربي في إطاره القومي والإسلامي عند الإبراهيمي والفاسي 
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الفصل الرابع جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 


0 


عهید: 

ارتبط نضال محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي مشروع وحدة المغرب العربي» وكان لكل منهما 
دور مهم في تفعيل هذا المشروع وإثرائه» وذلك للتصدي للاستعمار الغازي وسياسته بجميع أشكاهما وألوانما في 
مغرب العربي ككل» والحزائر وا مغرب الأقصى على وجه الخصوص,» ولذلك نطرح التساؤلات الي تتبادر قي 
أذهاننا فيما يلي: ما هي عوامل تشكل وحدة المغرب العربي عند الرحلين؟ وما مدى مساهتهما ف تحقيقها 
وبلورة العمل الوحدوي بين أقطار المغرب العربي؟ وكيف كانت نظرتمم إلى المغرب العربي في إطاره الققومي 
والإسلامي؟ 
المبحث الأول: عوامل تشكل وحدة المغرب العربي عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

إن البحث في موضوع امغرب العربي" ارتبط بجدل منهجي حول مفهوم كيانه» وبالعودة إلى الاريخ 
يعكن فهم صيرورة تكون هذا الكيان عبر مختلف المراحل» فمنطقة المغرب العربي تمشل امتدادا جغرافيا 
موحداو كيانا يشترك سكانه ف وحدة الجدس واللغة والدين والتاريخ المشترك وقد دبجت لعقود في إطار الأمة 
E E UNS Oa MEEBO oS a‏ 
ماقا ع ارد الأسرة ا د 

وعندما دحل العثمانيون إلى مال إفريقيا فاتحين وحدوا بلدان شمال إفريقيا بضم الجزائر وتونس 


وطرابلس للدولة العثمانية باستثناء المغرب الأقصى» ولكن ف القرن التاسع عشر خحضعت البلدان المغاربيية 


1- المغرب العربي: هو عبارة عن كتلة جغرافية واحدة تمتاز بنفس الخصائص» وبدأت هذه الكتلة في تكوينها التاريخي الموحد منذ بداية التاريخ 
وغدت منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب العربي وحدة حضارية» لذلك نحد هذه المنطقة الي تشملها الدراسة تعرف بعدة تسميات منها: بلاد 
المغرب الي أطلقها العرب المسلمون على البلاد وتعيْ غروب الشمس بالنسبة للحجاز» وحدد عبد الرحمن بن خلدون أن منطقة المغرب العربي من 
المغرب الأقصى إلى مصر حالياء أما بشريا فسكانا البربرءتشمل بلاد المغرب ثلاثة أقاليم» المغرب الأدن (إفريقية) المغرب الأوسط والمغرب الأقصى» 
ينظر - بلقاسم حمد: وحدة المغرب العريي فكرة وواقعا 1954 - 1975ء رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرء إشراف: 
شاوش حباسي» 2009/2008 جامعة الحزائر 09؛ وعبد الرحمن ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ج12 موفم للنشرء الحزائر 1995» ص» ص» 191» 205؛ كما يرى المؤرخ الفرنسي 
شارل أندري حوليان " بأن تونس والجحزائر والمغرب جتمعة تؤلف وحدة جغرافية مستقلة عن بقية أحزاء القارة حن أَها عرفت باسم "إفريقيا 
الصغرى" تمييزا ها عن بقية أحزاء القارة كما أطلق عليها اسم "بلاد الأطلس" وهي تسمية حغرافية لسطحها الحبلي ولارتباطها منذ أقدم العصور» 
شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشماليةء المصدر السابق» ص» 10. 
2- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربةء ج1 المرحع السابق» ص» 09؛ ومقلاتٍ :دور بلدان المغرب العربي في دعم الغورة التحريرية 
1962-5م» ج1 (د.ط)» دار بوسعادة للنشر والتوزيع» الحزائر» 2012م» ص» 25. 
3- جال عبد الناصر مانع: اتحاد المغرب العربي حدراسة قانونية سياسية» (د.ط)» دار العلوم للنشر والتوزيع» الجزائر» 2004م» ص» 13. 
4- عبد الله مقلات: العلاقات الجحزائرية المغاربةء ج1 المرجحع السابق» ص-ص» 10-09؛ وللمزيد ينظر: صال العقاد: السياسة والجتمع في 
المغرب العربي» (د.ط)» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» مصر» 1971م» ص» 195. 
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الفصل الرابع جهود تحقيق الوحدة ال مغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
الثلاث(الجزائر» تونس» المغرب الأقصى) لسيطرة الاستعمار الفرنسي وانفصلت طرابلس لفترة من الوقت عن 
بقية المغرب العربي بخضوعها للاحتلال الإيطالي سنة 1912ءم» وكان من الممكن أن يحدث الاستعمار الواحد 
(الاستعمار الفرنسي) نوعا من الترابط بين الأقطار الثلاثة الأحرى السالفة الذكرء غير أنه ميز من حيث الوضع 
القانون بين الحزائر باعتبارها جزءا من الأرض الفرنسية» وتونس والمغرب الأقصى أحضعتا لنظام الحماية. ‏ 

وقي العهد الاستعماري نحده يطلق مصطلح مال إفريقيا على أقطار المغرب العربي الرئيسية الي يراها 
الكاتب الفرنسي المخحتص قي الشؤون المغاربية بول بالطا (اسة۴ه٤1ة8)‏ أن المغرب العربي لک أثناء الفترة 
الممتدة بين (1964-1910ء)» كان يعرف بثلائة أقطار وهي تونس والحزائر والمغرب لكن الباحث مير أمين 
يعتبر أن كلمة المغرب هي ممل المناطق الي تقع غرب مر النيل» يقصد هما ليبياء تونس» الجزائر والمغرب 
ا لذلك جحد العديد من الكتاب والسياسيين العرب يؤكدون هذا الطرح ومن بينهم سعد E‏ 

وللإشارة أن مصطلح شال إفريقيا الذي كان متداولا خلال العهد الاستعمارية قد با ركته الدوائر 
العلمية والاستشراقية واحتضنته النخحب المغاربية المتشعبة بالثقافة الفرانكفونية» كما ظهرت مصطلحات أخحرى 
ضمن الثقافة الاستعمارية الحددة لمفهوم الشمال الإفريقي» ومنها أساسا مصطلح المغرب طه۲إعة الذي شاع 
استعماله حديثاء ويشمل أقطار المغرب الثلاث الرئيسية أو الخمسة المكونة للاتحاد المغرب ال 

وقد ظل المغرب العربي مرتبطا بالمشرق العربي ولم يقطع صلاته بدار الإسلام» وظل التواصل الديي 
والروحي قائما تأكيد على واحب الانتماء للأمة الإسلامية وللخحلافة» كماتدعمت الروابط الثقافيية 


ا ا و ا 


1- صالح العقاد: المرحعالسابق» ص» 175. 
2- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائر المغاربية» ج1 المرجحع السابق» ص» 12. 
3- هذا المصطلح يطلق على الجزء الشمالي من القارة الإفريقية والذي كثر استعماله ق الأدبيات السياسية والأكادعية يعبر عن تر كة استعمارية لا 
تزال فرنسا توظفها قي حطابانما السياسية الرمية على اعتبار أن المغرب الكبير يضم مستعمراتما: ينظر هامش: عبد الوهاب بن خليف:اتحاد المغرب 
العريي بين حسابات الساسة وطموحات الشارع» ط1 منشورات دار طليطلةء الجزائر» 2010م » ص» 11. 
4 - عبد الوهاب بن خليف: المرحع نفسه» ص» 11. 
5- سیر أمين: المرحع السابق» ص» 07. 
6- عبد الوهاب بن خليف: المرحع السابق» ص» 11. 
7- عبد الله مقلات: العلاقات الجزائرية المغاربية» ج1 المرجع السابق» ص» 12. 
8- للمزيد ينظر: احمد مالكي: المر حع السابق» ص-ص» 82-81؛ وعبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغاربية» ج1 المرجع السابق» ص» 
10. 
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الفصل الرابع جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
اتتسابه للمشرق العربي» إلا أن البعض يرى أن للمغرب العربي حصوصيات جغرافية وحضارية شكلت له إطار 
ما ع اق ا 

وفضلا عن حصوصيات الموية والاتماء نواجه في دراستنا للمغرب العربي صعوبة تحديد الإطار 
الجغراقي» وما ترتب عنها من احتلاف المصطلحات اعات إننا نعرف اليوم بأن شعوب المنطققة الي 
استعادت سياستها شكلت خمسة بلدان مستقلة هي ليبياء تونس» الجزائرء ا مغرب الأقصى» موريتانيا بالإضافة 
إلى الصحراء الغربية ال لا يزال A E A a‏ 
الدستورية وق التوحهات السياسية والاقتصادية» ومتفاوتة قي مواردها ال ومنه نطرح السؤال الذي 
يطرح نفسه ما هي العوامل المشتركة لتحقيق وحدة ا مغرب العربي عند الإبراهيمي والفاسي؟ 

من خلال الأطاريح السابقة عن مفهوم وحدة المغرب العربي» والتساؤل الذي طرحناه عن عوامل 
تشكل هذه الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي» نحاول في هذا المبحث التعرف على 
العوامل المشتركة بين بلدان وشعوب المغرب العربي فيما يلي: 
1-العامل الطبيعي: 

يعتبر الإقليم أو الوطن عنصر من عناصر وحدة أي شعب من شعوب المعمورة» يعيش على رقعة 
حغرافية متجانسة لأنه يشكل الوعاء الجغرافي أو الطبيعي الذي يجمع بين أفراد بجتمع» أو شعب» أو أمة واحدة 
وهو ما يوحد بين أفراد هذا الشعب في أحاسيسهم ومشاعرهم وحن طريقة تفكيرهم» ونمط حياتمم» كما 
يجمع بين مصالحهم وغاياتم» حسب ما يؤكده العلامة ابن حلدون بقوله: «أن وحدة البيئة تؤدي قي النهاية 
إلى وحدة الأحلاق» لادا 

وهكذا نحد المفكر الفرنسي أرنست رينان يؤكد هذا الطرح بقوله: «إن الأمة تحد أساسها قبل كل 
شىء ف وخدة الأرض> وهنا يضح لا بان طبيعة الشعب فخلن باخعلافطبيعة الاقليمء لذلك خد ها 


1- المرماسي محمد الصالم: مقاربة في إشكالية الهويةء ا مغرب العربي المعاصر» ط1 دار الفكرء دمشق» 2001م» ص» 35. 
2- للمزيد من المعلومات ينظر: مومن العمري: شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني» رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه» حامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر» 2010-2009م» ص-ص» 33-25. 
3- عبد الله مقلاتٍ: العلاقات الجزائرية المغاربية» ج1 المرحع السابق» ص» 11. 
4- عبد الوهاب بن خليف: المرجحع السابق» ص» 11. 
5 - رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنية» المرحع السابق» ص» 42؛ ومومن العمري: المرجع السابق» ص» 38. 
6- رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرجحع السابق» ص» 42. 
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الرأي ينطبق على منطقة المغرب العربي إذ أن الوحدة الحغرافية بين أقطار المغرب العربي كلها تقع قي جزء واحد 
A‏ 

وقد ساير علال الفاسي هذا الطرح بقوله: «بأن الروابط الطبيعية تفرض الاتصال الجغراق الذي يربط 
بين هذه الأقاليم شيء ملموس يجعلها مكتملة في تراما وقي غراساتما وثرواتها الأرضية والجوفية والمائية 
و وكذلك نحد محمد البشير الإبراهيمي يؤ كد بأن المغرب العربي بجميع أحزائه الطبيعية متصلة ببعضها 
ال لذلك فهو يعتبر المغرب العربي بأنه وحدة ا لأن العامل الجغرافي (الوحدة الجغرافية) كان مها 
دور كبير في تكوين أمة واحدة. 

للإشارة أن المغرب العربي يغطى تقريبا مساحة تقدر :4.670.000 كلم فابلعرائر تحتل أزيد من 
نصفه أي2.381.741كلم” (المرتبة رقم 01 إفريقيا و 10 عالميا)» ثم تليها ليبيا 0 کل أما لغرب 
فيمتد على مساحة 445.050 كلم وأخيرا تونس الي لا تتعدى مساحتها 164.150 كلم إن مساحة المغرب 
الإجمالية لا تغطي حي 6/1 من مساحة قارة إفريقيا 30 مليون كل”.” 

ولذا نجحد المغرب العربي يتميز بعوقع استراتيجي هام حيث أنه يشرف على عريضة بحرية كبيرة (نقطة 
بحانس)» والقرب من المضايق البحرية (مضيق قناة السويس وجبل طارق) نما جعله ملتقى الطرق التجارية 
العالمية» إضافة إلى شساعة المساحة أدى إلى تنوع الأقاليم المناحية» إضافة إلى وحدة التضاريس» وكل هذا 
يؤدي إلى كثرة الحدود نما سينعكس بالإيجاب على المبادلات التجارية مع دول الجوار» ما سينتج عنه في فماية 
مطاف علاقات دبلوماسية وبالتالي هذا الموقع الاستراتيجي للمغرب العربي مح له أن يقوم بدور حيوسياسي 
على الصعيد الإقليمي والدولي قي جال العلاقات الدولية. 

ومنه نخلص إلى أن العامل الطبيعي (الجغراني) في المغرب العربي له دور كبير وحاسم في تكوين الوحدة 


المغاربية وتوفير أرضية صالحة لبناء بجتمع مغاربي موحد ومتماسك. 


1 - أنور الجندي:المر حع السابق» ص» 104 . 
2- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلاد»المصدر السابقء العدد49 (27 فبراير-فيفري 1958م)» ص-ص» 4226-225 والفاسي: مقال: 
اتحاد المغرب العربي NEE‏ (علال الفاسي في الذاكرة)» المصدر السابق» ص-ص» 294-293. 
فة الق ارا 77 ی فن ع و ا 
4- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ج4» ص» 301. . 
5- مومن العمري: المرحع السابق» ص» 39. 
6 - للمزيد ينظر: مومن العمري: المرجع نفسه» ص-ص» 44-41. 
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2-العامل اللغوي: 

تعتبر اللغة في نظر الباحثين والكتاب كمقوم أساسي من مقومات الشخصية وهوية أية أمة أو شعب 
وای ی ان ع ا ا ت اعا 
وتاريخها كما يقول أحد الكتاب قائلا: «إن التاريخ يعلمنا أنه كلما وحدت أمة من الأمم إلا وكانت ها لغتها 
ا خاصة وأن فقدانما هذه اللغة يؤدي ها لا حالة إلى فقدان وعيها وآنيتها وذاتيتها... إلا أن اللغة المكتوبة هي 
الإسمنت الذي يضمن تماسك الوحدة الوطنية وهي العروة الوثقى الي تربط بين الأحياء وتصل بالأموات 
ویک ا سک ا 

وكذلك عند الفيلسوف الألمان فيخته (٥٤طءز۴)‏ صاحب فلسفة الآنية أو الذاتية يؤكد على ذلك 
بقوله: «إن اللغة هي الأساس قي تكوين الأمة» واللغة هي جهاز الاحتماع ف الإنسان» واللغة والأمة أمران 
متلازمان تادان 2 وأيضا يقول مصطفى صادق الرافعي: «وأما اللغة فهي صورة وحود الأمة بأفكارها 
اا وا ا ورو ا واا اه ل ق 
هردر "۲ءء [-«1803-1744('۷aم)‏ بأن: «اللغة القومية هي .مازلة الوعاء الذي تتشكل به» وتحفظ فيه» 
وتنتقل وا انکر انع لأن اللغة هي الوعاء الذي يتشكل منه الفكر. 

لذلك نحده ينطبق على دور اللغة العربية وأهميتها كعنصر توحيد بين أبناء المغرب العربي؟» فإن الدول 
ال تعاقبت على هذا الشمال كانت تكتب بلغتها بداء من الفينيقيين إلى البيزنطيين» وحينما حاء الإسلام 
وجحد قي هذه الرقعة اللغة اللاتينية» وقد انتهت بانتهاء الرومان البيزنطيين وحلت علها اللغة العربية لغة الققرآن 
فأقبل عليها السكان طواعية فأتقنوها واستعملوها ف الإدارة وأصبحوا يسيرون جا دواليب الحكم ويؤلفون ها 
ويتخاطبون بها مع استمرار اللهجة النوميدية معها بدون تنافر ولا تشاكس» ولا صراع» ولا حصام ولا 


عصبية» لأن الإإسلام رفع مستواهم الفكري وحعلهم يعيشون لعبادة الله وحده وللوحدة الوطنية كمايقال 


1 - ينظر: رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص-ص» 25-24. 
2- مومن العمري: المرجع السابق» ص» 49. 
3- ينظر: رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنية» المرجع السابق» صن 27. 
4 - مصطفى صادق الرافعي: المصدر السابق» ص» 28. 
5 - ينظر: رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرجحع السابق» ص» 27. 
6 - أنور الجندي: المرحع السابق» ص» 104 . 
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ا أي استعر بوا استعرابا تاما وارتضوا باللغة ا ويرجع ذلك الإبراهيمي لقوة تأثير الفاتحين 
وتميزهم بالعدل والإحسان عن ا 

وهكذا ظلت اللغة العربية .مثابة الوحدة اللغوية لشعوب المغرب العربي وبتأكيد من علال الفاسي 
قائلا: «واللغة الي نتحدث مما جميعا قي شؤوننا الدينية والدنيوية والعائلية واحدة» هي لغة الضاد الي نفتخحر 
دائما بأن لنا فيها فن نبو غ والقدرة ما تتفوق ها أحيانا على غيرنا من أبناء عمومتنا قي المشرق» وحي 
اللهجات الي تحتفظ بها بعض القبائل قي الجبال واحدة وتنتمي على احتلاف جحموعاها الي فصيلتها واحدة مع 
العربية هي الفصيلة اا وأيضا نحد محمد البشير الإبراهيمي يو كد ذلك بقوله: «المغرب العربي وحدة لا 
لا تتجزاً... جمعتها العروبة على بياها وآدايها وجمعها الشرق على النور... بعثه مع كتائب الفتح الأول ومع 
اللغة الي وحهها مع قوافل بن هلال»»ء كما يضيف أيضا بقوله: «قضت العروبة بقوتما وروحانيتهاء وآدايهاء 
وآدايما» وسمو حصائصهاء وامتداد عروقها قي الأكرمين الأول... على بربرية كانت منتشرة ممذا الشمال» 
وبقايا آرية كانت منتشرة فيه» وفعل الزمن الطويل فعلها حي نسى الناس ونسى التاريخ الحديث أن هنا جنسا 
غير غرن: وده العزريةالأصكة ايقن هدر ارط هي ال مر رطان رغد ل رة إل السا 
كساسة الخلاف ف العصور الوسطى وسياسة الاستعمار الفرنسي. 

E‏ ا ر و و 
بتأ کید المؤرخ الفرنسي "روحي لوتورنو" (۵u١إuهاهاءعهR۸)‏ عن هذه الوحدة اللغوية الي تجحمع سكان 
المغرب العربي» ولكنه لا يؤكد بأن اللغة العربية هي الأكثر استعمالا والإنسان المغاربي معروف بتكلمه اللغفة 


اة ولكن من رأى عكس ذلك يهدف إلى ضرب الوحدة اللغوية بإحداث انقسام لغوي نتيجة إدراكهم 


1- ينظر: محمد الطاهر عزوي: عوامل وحدة المغرب العربي» مجلة التراث» العدد08» سبتمير 1995م» ص» 199 . 
2 - الفضيل الورثلانِ: الجزائر الثائرة» (ط. ج)» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلة» الحزائر» 2009م» ص» 68. 
3- علا الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» ن. 
4- عبد الرحمن شيبان: الإمام محمد البشير الإبراهيمي واللغة العربيةء المصر السابق» ص» 81. 
5- علال الفاسي: دفاغاعن رخا البلا الد اي اة اا ص» 226؛ والفاسي:اتحاد ا مغرب العربي مطمح الشعوب المغاربيةء 
المصدر السابق» ص» 294. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 301. 
7- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 478-477. 
8- للمزيد من المعلومات ينظر: عبد العزيز عبد الله مقال: كيف دخلت العربية ا مغرب العربي؟» مجلة الأمة» دون عدد» ذو الحجة 1403ه 
IE‏ ا 
9- ينظر: مومن العمري: المرجع السابق» ص-ص» 50-49. 
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لدور اللغة كرابطة بين أفراد الجتمع الواحد مثلما ذهب ف هذا الطرح شارل أندري جوليان بأنه توحد ثلاث 
عربيات (التقليدية» العصرية» والعامية) مع وجحود جات عغلية ذات أصول بربرية وبعض اللغات الأحرى 
اا ولكن هذا الطرح يبدو لنا ضعيفا لأن نسبة المتكلمين باللهجة الأمازيغية تختلف من بلد لآحر 
OLE SS E EG‏ 

ونما سبق تعتبر اللغة العربية (العامل اللغوي) رمز وحدة شعوب المغرب العربي الذين تعلموها 
واكتسبت المنطقة تسمية ا مغرب العربي» وحن هيتتهم الي توحدوا فيها ضد الاستعمار حملت اسم "مكتب 
تحرير المغرب العربي/ لحنة تحرير المغرب العربي...". 
3-العامل الديني: 

يعتبر العامل الديي والمذمي لدى الشعوب عامل هام باعتباره» العنصر الروحي الذي يعطي للأمة قوما 
وتماسكها الاحتماعي» وبناء وحدقهًا القومية على أسس قوية لأنه يشكل الامتداد الروحي بين الأفراد 
اقات وف د رک يقول: «فليس نثمة شك في أن سيادة دين واحد» في جماعة معينة يكون 
من عوامل تماسكها وقوتماء كما هو شأن الدين الإسلامي ف أقطار المغرب العربي مثلام.“ 

وتجدر الإشارة أنه قبل ججيء الإسلام قي القرن السابع عشر الميلادي كانت في سمال إفريقيا ديانات 
كاليهودية والمسيحية والوثنية» وجرد أن عم الإسلام المغرب العربي أصبح الدين موحدا هذه المنطقة مما حعلها 
تخر ج من الاحتلاف الديي وترتفع إلى دين واحد ومذهب واحد لا فرق فيه بين دخيل أوأصيل بين عرب أو 
نوميدي وكلهم سواسية ا وأصبح الدين الإسلامي .مثابة الخرسانة الإسمنتية اللسلحة في 
توحيد هذه الشعوب المغاربية وبمذا الصدد يقول محمد البشير الإبراهيمي: «المغرب العربي جمعته يد الله وربطته 
ا و اه فی ا وة و اوماد ار م ارو ا وا و ره د ااا ن 


4 ٤ ٤ 


1- للمزيد ينظر: شارل أندري جوليان: إفريقيا الشمالية تسير» المصدر السابق» ص-ص» 31-30. 
2- ينظر: مومن العمري: المرحع السابق» ص» 50. 
3- رابح تركي: التعليم القومي والشخصية الوطنية» المرحع السابق» ص» 32. 
4- رابح ت ركي: المر حعنفسه» ص» 34. 
افر رر ا ای 198 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 301. 
7- محمد البشير الإبراهيمي: غو البصائرء المصدر السابق» ص» 477. 
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و في هذا السياق نحد علال الفاسي يؤكد ذلك بقوله: «والدين الذي نتوجه بعظاهره ومكوناته إلى الله 
هو واحد أيضاء هو دين الأغلبية الساحقة الي ارتضت الإسلام وعملت بطاعته ودافعت عنه طيلة الف سنة 
کاملة ويرحع الشيخ الإبراهيمي سبب ارتضاء الشعوب المغاربية للدين الإسلامي عكس الديانات الأحرى 
بقوله: « لم يؤثر الفاتحون المتعاقبون على الشمال الإفريقي» ولا أثرت الأديان الراحلة عليه» حزء منا أثر الإسلام 
.... ذلك لأن الفاتحين هذا الوطن» قبل الإسلام» إنما حاؤوا بدين القوةء أما الإسلام فققد جاء بالععدل 
والإحسان» وحاء وافيا حطالب الروح ومطالب الجحسم» وحاء لإقرار الإنسانية .ععناه الصحيح في هذه الأرض» 
لذلك كان سريع المداحل إلى النفوس» لطيف التخلل في الأفكار» قوي التأثير على العقول» ولذلك طال في هذا 
الشمال أمره» وسيبقى مادامت الفوارق بين الإنسان O‏ 

وللإشارة فحاليا كل سكان المغرب العريي ا سنيون على المذهب المالكي الوحيد المطبق منذ 
العهد الموحدي (1269-1121ء) في بلاد المغرب العربي» باستناء مجحموعة قليلة بمثلة في ببي ميزاب قي الجزائر 
وتونس» ومنه نحد أن الدين كان يلعب دورا كبيرا تي بلورة المشاعر القومية“ وقي الحافظة على وحدة 
الشعوب المغاربية ضد عوامل الهدم والتخريب اللتين تتعرض هما من طرف الاستعمار وأذنابه. 
4-العامل التاريخي: 

إن التاريخ المشترك للشعوب إلى جانب اللغة المشت ركة من أهم عوامل قيام وحدة قومية للشعوب 
(الجماعة)» لأن اللغة هي روح الأمة والتاريخ هو سر » أما الفيلسوف الألماني شوبنهاور فيقول أيضا: 
«إن التاريخ للأمم .مثابة العقل للأفراد»» لكن أحد المؤرخحين يعتبر بأن: «الجتمعات الإنسانية لا تحياء فق ط قي 


1- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابقء» العدد السابق» ص» 226؛ والفاسي: اتحاد المغرب العربي مطمح الشعوب المغاربيةء 
المصدر السابق» ص» 294. 
2- عبد الرحمن شيبان: الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي واللغة العربيةء المصدر السابق» ص» 81. 
3- لقد أورد لنا لوتورنو 01۲١831"‏ ع1" بأن نسبة سكان المغرب مسلمون أكثر من 090 إذا استفنينا الجالية المسيحية الي هاحرت إلى 
المنطقة بعد احتلالا من طرف الاستعمار الفرنسي» وكذلك عدد اليهود يقدر ب 500.000 شخص للمزيد ينظر: ضر عواريب: جمعية طلبة 
شال إفريقيا المسلمين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية 1955-1927م مذكرة لنيل شهادة الماحستير ق التاريخ الحديث والمعاصرء كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» حامعة الجزائر» الجزائر» 2007-2006م» ص» 27. 
4- رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 36. 
5- رابح تركي: المرحع نفسه» ص» 31. 
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رها ق المشعفبل» ما يدل على أهية العامل الارن لدئ الشعرب ق الاضى واتار والس عل لأن 
التاريخ هو دراسة الماضي لعرفة الحاضر لاستشقراق المستقبل لذلك فهو يعيد نفسه دائما. 

ولذلك التاريخ هو ذاكرة الشعوب وضميرها فهو نتاج عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية 
وک ی رو را ود کات م کح لق ادا ال عرفتها منطقة المغرب 
العريي نتيجة تعرضها للعديد من الهحمات الاستعمارية عبر تاريخها الطويل ابتداء ممن الفينيقيين فالرومان 
فالو ندال فالبيزنطيين» أي خحضعت لوحدة a‏ حيث فرضت الو حدة بالاحتلال ى لذلك عملت فرنسا 
على إحياء وبعث بصمات هذه الدول الاستعمارية في اللغة والدين والعمران» وخحاصة الفترة الرومانية لاما 
تعتبر نفسها الوريث الشرعي للرومان ي شال إفريقيا وحاصة في طمس ملامح الحضارة الإسلامية في بلاد 
الوت رن" 

وتعتبر فترة حكم المرابطين (1147-1057ء) والموحدين (1269-1121م) للمغرب العربي بأزهى 
عصور العهد الإسلامي قي الاتحاد والرقي» حسب وجهة نظر علال الفاسي بقوله: «وإن أزهى عصور التاريخ 
ال حعلت من بلادنا وطنا راقيا واسع الأطراف متسع الممكنات بنشر السلم والعدل والحضارة قي كل الأنحاء 
هي عصور الوحدة المغربية الێي كوما المرابطون ا وال «وحدتا المغرب العربي وقطعتا الطريق على 
على غير الفكر الصحيح والمذاهب امغلى» إن المرابطين ومن بعدهم الموحدين وحدوا المغرب الععربي باسم 
العقيدة الإسلامية“ وفي هذا السياق جحد محمد البشير الإبراهيمي يؤكد ذلك لذا نجده يأمل بعودة هذا العهمد 


1- مون العمري: المرجحع السابق» ص» 44. 
2- رابح ت ركي: التعليم القومي والشخصية الوطنيةء المرحع السابق» ص» 32. 
3- ينظر: علال الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» ج-س؛ وناصر الدين سعيدوني: مقال: وحدة المغرب 
العربي بي الحتمية التاريخية والواقع المعاش» الجلة الجزائرية للعلاقات الدوليةء العدد03, ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986م» ص» 56. 
4- ناصر الدين سعيدوي: المرحع نفسه» ص» 56؛ وخمد الطاهر عزوي: المرحع السابق» ص» 198. 
5- للمزيد ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 189-186؛ ومد الطاهر عزوزي: المرجع السابق» ص» 
198. 
6- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد السابق» ص» 225. 
7- علال الفاسي: المصدر نفسه» العد د52 (19 مارس 1958ء)» ص» 241. 
8- محمد حربي: الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي (1954-1927م)» وحدة المغرب العربي» ط1» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
لبنان» 1987م» ص» 73. 
9- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 478. 
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العهد قائلا: «أفلا يحتق لنا أن نأمل الآن العودة لذلك العهد قي شكل يتناسب وظروف العصر الذي نعيش 
فی " 

وقد أكد علال الفاسي بأن اتحاد الشعوب يكون طبقا لرغبتها في الاتحاد مهما كانت الظروف حسب 
ما ذهب إليه بقوله: «إن اتحاد الشعوب عادة يقع طبقا لرغباتما في أن تتحد مهما كانت الظروف والاعتبارات 
وحققها في كل مرة سنحت ها الظروف وتر كته المطامع الاستعمارية الأحنبية ف مأمن عن الضغط 
والإکراه» ومنه فوحدة المغرب العربي ليست في حاحة إلى الدفاع عنها وتأكيد» فهي حقيقة تاريخية واقععة 
رغم تلك الحدود المصطنعة الي أقامها الاستعمار بين أحزاء المغرب العربي محاولة منه للتشكيك في وحدقها 
وصولا إلى تمزيقها وتفتيتهاء ورغم ذلك فإن التاريخ المغاربي حسب علال الفاسي هو 'عميق ومسجل على 
صفحاته رر ی ر ی فا ی ااا وای رل الإبراهيمي: «كالحسد الأحد إذا م مجزأ من 
أحزائه ... تداعت له سائر الأجزاء بالنصر لعف" ضاربا الشيخ الإبراهيمي المثل با مغرب الأقصى حلال 
حنته عقب صدور 'الظهير البربري" عام 1930م» وما شهده من تضامن وتنديد بمذه السياسة البربرية من 
أشقائه قي ا مغرب العربي والمشرق العربي.” 

وهكذا نحد بلدان المغرب العربي تشترك حقيقة في تاريخ العصور الطويلة ال ميزنا أحداث كبرى 
تميزت بالتطور والرقي والركود والانحدار والانتصار والانكسارء نما يؤكد لنا تجذر عروق وأصالة وحضارة 
بلدان المغرب العريي جحتمعة. 
5-الإحساس بالمصير المشترك: 

الشيء الملاحظ على شعوب بلدان المغرب العربي أن أغلبهم يتميزون بإحساس مشترك بخصوص 


الحاجة إل التو حد» فهم يتح رکون بقوه للدفاع عن عقيدقهم ولغتهم وعاداهم وتقاليدهم قد تصل إلى حل 


1- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد السابق» ص» 225؛ والفاسي: اتحاد المغرب العربي مطمح الشعوب المغاربيةء 
المصدر السابق» ص» 293. 
2- علال الفاسي: دفاعا عن وحدة البلادء المصدر السابق» العدد السابق» ص» 225. 
3- أنور الجحندي: المرجع السابق» ص» 100 . 
4- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 479-478. 
5 لمرد راع لمش الإراهيي ٠‏ اتر شه ار ي 48024179 وخلان الفا ار كات السااة ف الفرب الري: 
الصدر السابق» ص-ص» 169-167. 
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العنف والثورة حسب ما ذهب إليه لوتورنو» وهذا ما زاد في حجم التواحد الأوروبي في المنطقة إحساسا مهذا 
الشعور» وخحاصة بعهد اقتناع الساسة والمثقفون بأن الوحدة هي أساس للوقوف في وجه الاحتلال اا 

وقد أكد هذا اللسعى الساعي للوحدة ضد استعمار واحد لتحقيق الحرية والاستقلال ممن النير 
الاستعماري فنجد الشيخ الإبراهيمي يعبر عن ذلكبقوله:«إن عدوّنا واحد فلا نلقاه ثي ميدان واحد برأي واحد 
وصف واحد ولو فعلنا وأحلصنا لسعت إلينا الحرية ركضا» و «أنكم إن فعلتم فضمتم المع ركة بينكم وبين 
عدو كم بضربة وكنتم المنتصرين»” وأيضا أكد علال الفاسي ذلك بقوله: «إن الاتحاد الذي ندعو لإنجازه اليوم 
هو ... مانا منا بأن كل قطر من أقطار المغرب لا يقوى على جحابمة امار وج لأن الإتحاد هوصمام 
الأمان وقوة الشعوب والدول من كل حطر خارحي داهم. 

و مما سبق فإنه و إلى جحانب هذه العوامل السابقة الذكر » هناك عوامل أحرى كالعادات والتقاليد 
لمشت ركة" والسلالة الواحدة (عرب ببربر) والعوامل الي سبق ما ذكرها علال الفاسي جمتمعة بقوله: «من أكبر 
المظاهر لرغبة أبناء المغرب العربي في التعاون على تحرير أوطامُم الثلاثة الي توحد بينهم اللغة والدين والجحنس 
والتاريخ وابحغرافيا ووحدة الستعمر والآمال في التحرر منه»» وكل هذه العوامل الجتمعة صيرت المغفرب 
العربي لتحقيق وحدة لا تتجزا تابه بها الاستعمار للتحرر من نيره وعسفه وجبروته» وتحقيق الحرية 
والاستقلال» وهذا نما يجعلنا أن نطرح التساؤل الذي يتبادر في أذهانناء ما هي جهود تحقيق الوحدة المغاربيية 


عند البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي فكرا وممارسة؟ 


1- لخضر عواريب: المرجع السابق» ص» 29. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 الصدر السابق» ص-ص» 303-302. 
3- علال الفاسي: دفاعا ا البلادء المصدر السابق» العدد السابق» ص» 240. 
4- ينظر: لخضر عواريب: المرجع السابق» ص» 28. 
5- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص» 407؛ وينظر أيضا: علال الفاسي: الخطاب التاريخي لعلال 
الفاسي -رسالة سياسية لتوحيد المغرب العربي-» علال الفاسي في الذاكرةء المصدر السابق» ص» 299. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 301. 
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المبحث الثاني: جهود نحقيق وحدة المغرب العربي عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1-ممدالبشير الإبراهيمي ووحدة المغرب العربي 

يعتبر محمد البشير الإبراهيمي من دعاة الوحدة سواء على الصعيد العربي والإسلامي ككل» أو على 
الصعيد المغاربي على وجه الخصوص» حن لقب بالوحدوي» حيث كان الشيخ الإبراهيمي يسعى إلى توحيد 
الجبهة الداخلية الجزائرية على الصعيد الوطيْ» والحبهة المغاربية (بلدان المغرب العربي) على الصعيد الإقليمسي 
وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية والإسلامية بين المشرق والمغرب العربيين الإسلاميين (الوحدة الشاملة) 
وللإشارة فقد عرحت على الأولى سابقاء والأحيرة سنتطرق إليها في المبحث الثالث» أما الثانية فسنتطرق ها قي 
هذا المببحث من خلال طرح هذا التساؤل الذي يتمحور حول مدى مسامة الشيخ الإبراهيمي في تحقيق وحدة 
مغرب العربي؟ 

إن فكر محمد البشير الإبراهيمي منذ الثلاثينيات من القرن العشرين كان يتمحور حول دعوته 
للأحزاب السياسية والحمعيات النقافية والدينية في الجزائر إلى توحيد صفوفها ومبادئها وإقامة حسور التضامن 
والاتحاد فيما بينهم» والاتحاد مع الأحزاب الوطنية المغاربية في كل من تونس والمغرب الأقصى» وال كان دائما 
يدعو إلى إعادة ربط الصلات الوثيقة بينهما وبين الحزائر» أو بين هذه والبلدان العربية في المشرق بمدف بحسيد 
EA‏ 

وتعتبر دعوة الشيخ الإبراهيمي إلى الوحدة بين أقطار المغرب العربي من باب توحيد الصفوف لتقوية 
الجهود ضد الاستعمار» بمدف تخليص البلاد والعباد منه وتحقيق الحرية والاستقلال للشعوب لمغاربية قاطبة 
ويمذا الصدد يقول: «أما والله لن تفلت من مخالب الاستعمار فرادي» ولا نفلت منه إلا يوم نصبح أمة واحدة 
وقلب واحد فإن لم نفعل» ولم نكفر بمذه الفوارق الي وضعها الشيطان بيننا -يقصد الاستعمار- فلا نلم 
الاستعمار ولنلم اتسنا : لأن الإبراهيمي كان يعتبر الوحدة المغاربية شرط واحد وهي .مثابة سلاح موجه 
ضد الاستعمار على حد قوله: «الواحب كله مقصور على أبناء المغرب العربي فهم مطالبون به مطالبة لا يمنعها 
إلا القيام بهذا الواحب ففي أيديهم السلاح الذي يستطيعون به التخلص من الاستعمار لو أحسنوا استعماله 


ففی إمکامم أن يتحدوا فلماذا ۾ ا 


1 - عبد الكرم بوصفصاف وآحرون: القيمالفكرية والإنساية في الثورة التحربرية ابمزالرية 1978-1954 الرحع السايق» ص 64. 
7 البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 105. 
3 - محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 301. 
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ولذلك نحده يدعو الأشقاء قي المغرب العربي بعدم تضييع الوقت وعدم الخنوع قي زاوية التراشق البييْ 
فار غ المحتوى حيث يدعوهم قائلا: «صيحن إلى أبناء المغرب العربي أن لا يضيعوا الوقت في التلاؤم والتعلات 
الفارغة» فإن الزمن سائر وإن الفلك دائر وإن الوقت أضيق من أن تقضيه في مثل هذه التوافه» ٠ء‏ لأن تصوره 
سيزيد الاستعمار قوة» عكس أبناء المغرب العربي الذين سيزدادون ضعفا وانقساما أمام هذا الأول» مما حمل 
جعية العلماء المسلمين بقيادة محمد البشير الإبراهيمي دائما توحه دعواتما إلى أحزاب المغرب العربي للاتحاد فهو 
يقول: «طالما وحهت جعية العلماء المسلمين الدعوة إلى اتحاد عامة أحزاب الشمال الإفريقي وخحاصة لمحزبي 
الجزائر القوميين» ومازالت دائبة على ذلك» تعده من الفروق الي CAE aS‏ الغ 
مدى إصرار الشيخ الإبراهيمي على تحقيق الوحدة المغاربية» بهدف تفعيل العمل المغاربي المشترك بين أقطار 
بلدان ا مغرب العربي. 

ولتحقيق هذه الأرضية المغاربية المشتركة على أرض الواقع نحده يقوم باحتضان المؤتمر الخامس لحمعية 
طلبة مال إفريقيا المسلمين )A8N40(‏ عدينة تلمسان بالحزائر بتاريخ 1935/09/06 م فقد عقد هذا المؤقر 
تحت شعار "وحدة مغرب" وبإشراف الشيخ الإبراهيمي على فعاليات المومر"» وترأس التونسي الحبيب ثامر 
رئيس ج. ط. ش..مالذي ألقى كلمة الافتتاح الي تضمنت لائحة مطالب امور وكانت باللغة العربية وأيضا 
وأيضا ألقى الشيخ الإبراهيمي خحطابا ا أبمر فيه الحاضرين إذ تحدث فيه عن تاريخ تلمسان ووحدة المغرب 
المغرب العربي في الماضي والحاضر والمستقبل وغيرها من القضايا » وال كان يصبوا إليها المؤنمر بإحياء وحدة 


1 - محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 302. 
و ا ا 000 
3 - للاطلاع على ظروف تأسيس ججمعية طلبة شال إفريقيا المسلمين ومؤتمراتما ونشاطاتما المختلفة ينظر: محمد بلقاسم: الاتحاد الوحدوي في 
مغرب العريي (1373-1328ه/1954-1910م)» ج1 رسالة لنيل شهادة الماحستير قي التاريخ الحديث والمعاصر»ء معهد التاريخ» حامعة 
اجزائر» الحزائر» 1994-1993» ص-ص» 210-191 و 309-305 و 363-354؛ ولخضر عواريب: المرجع السابق» ص-ص» 
SST NNE SN E AD‏ 
4- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» اشير الاي ص» 32؛ ومازن صلاح حامد مطبقان: المرجع السابق» ص» 154. 
5 - مومن العمري: المرحع N‏ 152. 
6- أبو القاسم سعد الله: الشيخ البشير الإبراهيمي في تلمسان» المرجع السابق» ص» 85. 
7- ينظر: مومن العمري: المرجع السابق» ص» 153. 
8 - ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج1» المصدر السابق» ص» 52. 
9 یری ر عر وار ارم الا م 107: 
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المغرب العربي ومعالمها الحضارية العربية ااا ا راد خاس واستبشار المؤتمرون بمستقبل المغرب 
ا 

وهكذا جحد المؤتمر يخرج بتوصيات مهمة بخصوص المغرب العربي ككل» حيث أوصى بتوحيد التربية 
والتعليم والثقافة وطالب بتدريس تاريخ المغرب العربي ف المدارس الحكومية» وعلى الجمعيات العلمية والأدبيية 
أن توحد جهودها لنشر التاريخ الإسلامي والعربي والشمال الإفريقي والعمل على توحيد أساليب التعليم وكتبه 
وبث الوعظ والإرشاد وتعليم المرأة تعليما قوميا بحكنها من تربية أبنائها تربية قومية؛ كما ناشد المؤتمر كل 
المدارس والحمعيات الثقافية بالمغرب العربي في العمل على رفع الأمية عن أهل المغرب العربي» عا لديها ممن 
وسائل» وقدم المؤتمر اقتراحات إلى الحكومة الفرنسية لإنشاء المدارس ق جيع المدن والقرى» وتكليف معلمي 
ANE GPG E aa‏ 

ويعتبر مؤتمر تلمسان ببرناجحه هذا للطلبة في غاية الخطورة على مستقبل النظام الاستعماري بالمغرب 
العربي» وهذا يرحع إلى نشاط وفعالية ومساهة الشيخ الإبراهيمي داحل امور“ الذي كان كثيرا ما يت دحل 
يتدحل في توجيه مداولات المو رين بحدف إخجاح المؤتمر» والخروج بقرارات قوية وصائبة تكرس العمل 
المغاربي المشترك من أحل تحرير المغرب العربي والحفاظ على هويته الوطنية العربية الإسلامية. 

وفي مرحلة الخمسينيات تميزت بنشاط كبير للشيخ الإبراهيمي من أحل تحقيق الوحدة المغاربية لبلدان 
اللغرب العربي» فقد سافر سنة 1952م إلى باريس .مناسبة انعقاد جمعية الأمم المتحدة بماء وهناك أجرى اتصالات 
مع الأحزاب OT TE ITE‏ ودعاهم إلى عقد اجحتماع عام تحت رئاسته تألف 


تألف على إثر ذلك لحنة أطلق عليها اسم "جحنة الاتحاد والعمل للشمال الإفر بتاریخ 1952/02/02م 


1 - محمد بلقاسم: الاتجاه الوحدوي في المغرب العريي» ج1 المرحع السابق» ص» 204. 
2 - أبو القاسم سعد الله: الح ركة الوطنية الجزائرية» ج3 المرجع السابق» ص» 111. 
3 - محمد بلقاسم: الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي» ج1 المرحع السابق» ص-ص» 206-205. 
4 - محمد بلقاسم: المرحع نفسه» ص» 206. 
5 - إبراهيم مهديد: المرجع السابق» ص» 76. 
6 - محمد بلقاسم: الاتجاه الوحدوي في الغرب العربي» ج1ء مرجع السابق» ص» 206. 
7 - من الحزائر حضر: حزب البيان» وحزب أنصار الحريات الدعقراطية» ومن تونس: الحزب الحر الدستوري» والحزب الحر الدستوري القلم» 
ومن المغرب: حزب الإصلاح المغربي» وحزب الشورى والاستقلال» وحزب الوحدة المغربية وحزب الاستقلال» (ينظر: خير الدين محمد: 
مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص» 61؛ وأيضا جريدة المنار "الجزائرية"» العدد19ء (28 مارس 1952م)» ص» 03. 
8 - خير الدين محمد: مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص» 59؛ ومد زرمان: المرحع السابق» ص» 30. 
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وصدر عا اق اد تعهدت هذه الأحزاب بتنفيذ و واليّ تلخحصت في متابعة الكفاح التحرري 
ومضاعفته في سبيل تحرير بلدان ا مغرب العربي» وتنسيق الجهود بين الأحزاب المغاربية لتحقيق الأأهداف» 
والبحث الدوري قي حالة شمال إفريقيا في ضوء الحوادث E E‏ 

وقد أكدت هذه اللجنة على الوحدة الروحية والتاريخية والجغرافية والثقافية لبلدان المغرب العربي» وال 
سبق وأن تطرقنا إليها في بحثنا هذاء وأيضا أكد على المصالح العليا المشتركة الي تجمعهم باعتبار النظام 
الاستعماري الواحد الذي يخضعون له» والذي كان بمارس ضدهم سياسة استغلالية تعسفية» ممدف تحطيم 
کیان هذه اھر حيث أسندت رئاسة هذه اللجنة للشيخ الإبراهيمي وسلمت وثيقة ميثاقه ا إلى السيد 
ترفيلي الكاتب العام لجمعية الأمم اا 

والجدير بالذكر أن بوادر هذه الوحدة ال قامت بين أحزاب بلدان المغرب العربي » ترجع بوادرها 
إلى تاريخ 1952/01/28»عندما اجتمعت هذه الأحراب عقر الزعيم مصالي الحاج وأمضت تصريجا مشترك) 
يتعلق بالحوادث التونسية وال أعربت فيها عن تضامنها مع الشعب التونسي في كفاحه ضد الاستعمار 
وإيقاف جميع صنوف الضغط عنه والاعتراف بسيادته واستقلاله طبقا لمبادئ الأمم المتحدة» وإطلاق سراح 
بيب بورقيبة وجيع المعتقلين السياسيان وغيرها من المطالب. " 

ومنه يكون محمد البشير الإبراهيمي قد حطى خحطوة كبيرة في وضع أسس العامل المغاربي المشترك 
لبلدان المغرب العربي» من حلال جهوده هذه في عقد هذا الاتحاد المقدس بين الأحزاب المغاربية بمدف تكوين 
قاعدة صابة للعمل المغاربي المشترك لتحرير المنطقة المغاربية من النير الاستعماري. 

وعندما سافر الشيخ الإبراهيمي سنة 1952ء إلى المشرق» موفدا من طرف جعية العلماء المسلمين كما 


تطرقنا سابقا» بذل جهودا لتفعيل العمل المغاربي المشترك والدعوة له أينما حل وارتحل» فعندما زار باكستان 


1 - سعيد بورنان: نشاط جعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا (1956-1936ه)» تصدير الأستاذ: أبو القاسم سعد الله تقدم: الأستاذ 
محمد الصاح الصديق: دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع» الحزائر» 2011م» ص» 163. 
2 - نص الميثاق منشور في البصائر» العدد 185 24 مارس 1952م» ص02؛ جريدةالمنار "الجزائرية"» العدد السابق» ص» 03؛ وخير الدين 
حمد: مذکرات» ج2 افدر اسا ص» 61؛ وللمزيد ينظر الملحق رقم (04). 
OE - 3‏ مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص» 61؛ وينظر: محمد الميلي: مواقف جزائرية» ط1 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
OIA‏ 
4- خير الدين محمد: المصدر نفسه» ص-ص» 61-59؛ ومد زرمان: المرجع السابق» ص» 31. 
5- خير الدين محمد: مذكرات» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 64-63؛ وسعيد بورنان: المرحع السابق» ص» 65. 
6 - نص التصريح المشترك: ينظر الملحق رقم(5). 
7- حريدة المنار: من بوادر الوحدة المغربيةء العدد 15ء 01 فيفري 1952م» ص» 02. 
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عام 1952م تم استجوابه من طرف صحيفة باكستانية ومن بين هذه الاستجوابات سؤال يتعلق برأي الشيخ 
الإبراهيمي في الح ركات التحررية قي المغرب العربي وسبل توحيدهاء وكان نص السؤال: «ما رأيكم في 
الح ركات التحررية القائمة في تونس ومراكش» وهل من سبيل إلى توحيدها هميعا»؟ 

وقد كان رد محمد البشير الإبراهيمي واقعيا وإيجابيا حيث اعتبر تونس ومراكش بأها جزء من هذا 
الوطن الحبوب الشاسع الذي تسلط عليه الاستعمار الفرنسي وأن: «ح ر كتهما اليوم حركة متحدة الأهداف 
متفجرة من صميم الأمة»" و «أما توحيد هذه الح ر كات فقد مر بثلاثة أطوار يوم كان سلما ومطالبة بالكلام: 
الطول الأول: توحيد الأحزاب المراكشية في طنجة على يد البعثة الصحفية المصرية المباركة» والفان الجبهمة 
الجزائرية على يد جمعية العلماء» والثالث ميثاق الأحزاب السياسية لشمال إفريقيا الذي تم ني باريز -باريس- 
AI‏ 

وقي القاهرة كان الشيخ الإبراهيمي يترأس مكحتب جعية العلماء المسلمين الجزائريين والفضيل الورثلان 
نائبا له» کما کان له دور کبیرا ق تأسيس حبهة تحریر امراق * بالقاهرة بعد اندلاع الثورة التحريرية دف 


4 4 : 5 
تو حيد الجهود ضد الاستعمار الفرنسية وحرير ميثاقه بتاریخ 17 فبراير 1955ءم» الذي جاء قي إحدى بنوده» 


بنوده*» بأن الحزائر جزء لا يتجزاً من المغرب العربي» وأن "جبهة تحرير الحزائر" 
أجمع وأشمل للأقطار المغاربية الثلاثة بنظام يوضع» ومسؤوليات تحدد» وتيب بالقائمين على الح ركات التحريرية 
في كل من تونس ومراكش أن يضعوا أيديهم في يدهاء وأن يعملوا معها على تأسيس هيئة تنظيم الحميع مها 
يدل على مدى إصرار الزعماء 'حبهة تحرير الجزائر" ومن بينهم الشيخ الإبراهيمي على العمل المغاربي المشترك 
می و ارت ال اتوت ار كر ر اترا ره لر ت فل ار و 
لمنطقة المغاربية لتسهيل عملية تحريرها من براثينه. 


مستعدة للاندماج في هيشة 


1 - ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4» المصدر السابق» ص» 89. 
2 - يبدو من خلال تصریح الإبراهيمي آنه حاط بين الرحلة الأولى والثانية بباريس لأن ميثاق الأحزاب السياسية لشمال إفريقيا كان بتاريخ 
S0202‏ ګAص*+م«*~.‏ 
3- بعد اتفاق الجماعة على تسميتها أسندوا رئاستها للمجاهد الأمير محمد بن عبد الكرم الخطابي» لفضله على ح ر كات التحرر ف المغرب العربي 
في حاربة الاستعمار» وهو أول من أمضى الوثيقة جبهة تحرير الحزائر» وبا ركهاء للمزيد ينظر: الفضيل الورثلا: المصدر السابق» ص» 217. 
4 - ينظر الملحق رقم(6). 
5 - ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص-ص» 54-53؛ وفتحي الديب: المصدر السابق» ص-ص» 645-644. 
6- خمد البشير الإبراهيمي: آثارء 5 المصدر السابق» ص» 54. 
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وخلال تواجده بالمشرق العربي ظل يدعو إلى وحدة مغرب العربي ووحدة الكفاح التحرري ضد 
الاستعمار الفرنسي» من حلال تلك المقالات الحماسية بعنوان "حول ثورة تحرير الجزائر والمغرب العربي" وآخحر 
"إلى الثائرين الأبطال من أبناء الحزائر والمغرب العربي"» حيث كان يدعو فيها شعوب الغرب العربي الفاثئرة 
ضد الاستعمار الفرنسي بالاستبسال والاتحاد والشجاعة والصبر والمثابرة لأا مسألة حياة أو موت (بقاء/فناع 
لأن الحرية تأحذ ولا تعطى وتكون عبر حسر من الضحايا. 

ويعبر هذا على مدى حنكة وبصيرة الشيخ الإبراهيمي الذي يرى بأن الكفاح التحرري ضد الحتل 
الأحبي ينبغي أن يكون موحدا بين كل أقطار المغرب العربي: الإبعان بوحوب توحيد الكفاح بين أقطار المغرب 
العربي الثلاثة: "تونس» الجزائر» و ولذا كثف اتصالاته مع نمثلي مندوبي الح ركات السياسية الحزائرية 
ال تعمل ضمن لحنة تحرير المغرب العربي في مصر» حسب ما ذكره علال الفاسي بقوله: «يوحد اتصال 
مستمر وتعاون بين الشيخ الإبراهيمي وبين مندوبي الح ر كات السياسية الجزائرية الي تعمل ضمن نة تحرير 
امغرب العربي في مصر».* 

هذا العمل ديل أخر يرز نا مدق مسك عمك اشير الإبراهيمي العمل الغرن الشترك ين با دان 
الغرب العربي ومساهمته في ذلك» بمدف تحرير منطقة المغرب العربي ككل والحزائر على وجه الخصوص من 
النير الاستعماري ونحقيق الحرية والاستقلال. 
2-علال الفاسي ووحدة المغرب العريي: 

لا شك أن علال الفاسي قد انطلق في كل أعماله من إعانه بالوحدة؛ وحدة الإله ووحدة العقيدة 
واللغة ووحدة الأمة والأفكار» والعمل الوطي» لأن حدسه كان يدفعه دوما إلى أن يكون وحدة في جميع 
اميادين مما أضفى على حياته طابع التميز والتفرد» حيث كان البعد الوحدوي في تفكيره» وأثر الوحدة في 
نمارستهما ومواقفه وأعماله كلهاء أبرز معام فكره السياسي» وأوضح “مات نضاله الوطيْ» حى صار رمزا 
للوحدة» واسمه رديفا ضهاء وعنوانا عليها. 

وإن مرتكزات الفكر الوحدوي عند علال الفاسي تقوم على أساس المفاهيم الي ح ركت حوافز 


النضال الوطي قي بداياته الأولى» لذلك كانت أصيلة» عميقة الجذورء وذات أبعاد متعددة تدفع إلى العمل 


1 - ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المع ركةء المصدر السابق» ص-ص» 40-37؛ والإبراهيمي: آثار» ج5 المصدر السابق» ص-ص» 
a 48-5‏ . 
2 - عبد الكرم بوصفصاف وآحرون: القيم الفكرية والإنسانية في الثورة التحريرية الجزائريةء المرحع السابق» ص» 70. 
3- علال الفاسي: المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» المصدر السابق» ص» 92. 
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الوحدوي قي مختلف الأشكال والميادين إعانا منه بضرورة العمل EE Ae Aa‏ 
المغرب العربي ف حاحة هذه ا وفكرة الوحدة عند علال الفاسي ليست منبثقة من عاطفة وماس 
E‏ لأنه كان داعية وحدة» وزعيم أمة» أدرك حقيقتها» واستوعب فكرها 
وتقمص شخصيتها»ء وهب ها حياته كلهاء حهاد الكلمة الحق» ونضالا من أحل الحرية» واستماتة في الدفاع 
عن القيم الإسلامية والوطنية الثلى» جحاهدا في سبيل تحقيق وحدقا وكرامتها والتضحية من أجلها في سبيل 
المبادئ الخالدة من أحل طرد الحتل الأحبي من المغرب العربي ككل والمغرب الأقصى على وجه الخصوص. 

ولتحقيق هذه الوحدة المغاربية وإحراحها من الخيال إلى الواقع فقد وحد علال الفاسي من ج. ط. ل. 
ش. إ. م ذلك سبيلء لأن المؤتمرات الي كانت تعقدها ق بلدان المغرب العربي» أو قي فرنسا عند الضرورة» قد 
شكلت فرصة لنقل العمل المشترك المغاربي من أحل تحرير المغرب العربي في جاله الجغرافي وحيطه القومي منذ 
أواسط الثلاثينيات» كما مكنت من عقد صداقات شخصية بين عناصر النحب الوطنية» نما انعكس بالإيجاب 
على العمل الوط المغاربي المشترك» من خلال الدعوة إلى إحياء فكرة وحدة المغرب العربي واستشمار مقوماته 
لتارجخية والسياسية للتقريب بين الح ركات الوطنية المغاربية الثلاثة والتنسيق بين نخبها وقاداء والذين معظمهم 
قد أصبحوا زعماء للح ركات الوطنية المغاربية وثورات التحرير في بلدانمم حسب ما أشار إليه المؤرخ الفرنسي 
رل ووی ارون 

و ساعد علال الفاسي هذه الجمعية ماديا وأدبيا و أسهم في تنظيم وعقد مۇتمراتا حسب قوله: 
«وساعدت جعية طلبة شال إفريقيا المسلمون بفرنسا على السير قي محهودها ماديا وأدبياء كما ساعدت على 


1 8 
تنظيم مۇتمرانما وانعقاده مرارا». 


1 - أبو بكر القادري: الوحدة» منطلق أفكار علال الفاسي»(علال الفاسي مر من العلم الجاري والوطنية الخالدة).المصدر السابق» ص-ص» 
175-4. 
2- علال الفاسي: اتحاد ا مغرب العربي مطمح الشعوب المغاربيةء المصدر السابق» ص» 293. 
3- عبد الكرم غلاب: ملامح من شخصية علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 155. 
4- أبو بكر القادري: الوحدة» منطلق أفكار علال الفاسي»(علال الفاسي مر من العلم الجاري والوطنية الخالدة)» المصدر السابق» ص» 175. 
5 - مومن العمري: المرحع السابق» ص-ص» 157-156. 
6- مومن العمري: المرحع نفسه» ص» 139. 
7- حضر علال الفاسي المؤتر التأسيس ل ج. ط.ش.!إ.م بباريس سنة 1930م» وأيضا المؤتمر الثالث المنعقد بباريس بتاريخ 1933/02/26م؛ 
أما المؤتمر الخامس المنعقد .مدينة تلمسان بالحزائر بتاريخ 1935/09/06م لم يحضر علال الفاسي واكتفى ببعث قصيدة للم تمر عبر عبد الخالق 
طوسي الذي ألقاها نيابة عنه في هذا المؤتمر» للمزي ينظر: مومن العمري: المرحع نفسه» ص» ص» 145» 150؛ ومد بلقاسم: الاتجاه 
الوحدوي في المغرب العربي» ج1 المرجع السابق» ص»ص» 195ء 4200 وإبراهيم مهديد: المرجع السابق» ص» 75. 
8- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 234. 

- 194 - 


الفصل الرابع جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 

وبعد عودته من مرحلة المنفى الإجباري من الغابون عام 1946ء» استمر قي بذل جهوده لتحقيق وحدة 
ا مغرب العربي» وكانت جهوده تتسم بالجدية والتنظيم» ولا شك ذلك يرحع إلى مرحلة المنفي الي شكلت 
منعطفا تحوليا هاما ق فكر علال الفاسي الوطيْ والسياسي» حيث انفتح على عالم أوسع فبدأ يفكر قي المغرب 
العربي وقي إفريقياء ولكن تفكيره ق المغرب العربي كان أقوى» فقد أدرك بأن العمل الجماعي هو السبيل 
الوحيد في تحرير أقطار المغرب العربي وبنائهاء لذلك تعتير مرحلة النفي إيذانا يلاد البعد الوحدوي العربي 
والإسلامي قي الفكر الاستقلالي ع أ 

وقام بزيارة إلى فرنسا سنة 1947م لتوحيد الصفوف وتنظيم العمل المغاربي المشترك بتأسيس لحنة 
تنسيق ضمت مثلين لحزب الاستقلال وحزب الدستور التونسي» وحزب الشعب الجزائري فهو يقول: «فقد 
اتفقت مع الإحوان على تأسيس مكتب لفرع الحزب بباريس... وقد صار هذا الفرع وغيره من الفروع 
الموحودة بفرنسا على أحسن ما يرام في توحيد الصفوف وتنظيم المغاربية والدعاية لقضيتهم والتععاون مع 
التونسيين والجزائريين وسائر العرب المقيمين بفرنسا... وقد أسست لحنة تنسيق تشتمل على ممثلين لزب 
الاستقلال وآحرون لحزب الدستور التونسي وآخحرين لحزب الشعب الجزائري» مهمتها تنسيق أعمال الأحزاب 
الثلاثة الكبرى المغربية E‏ يدف تفعيل العمل المغاربي اللشترك بين أقطار ا مغرب العربي. 

وعندما عزم علال الفاسي مواصلة سفره من فرنساء صوب القاهرة فقد انعقد في الأحير مۇتر 
"المغرب ا بتاريخ 1947/02/15ء» الذي دامت أشغاله إلى غاية يوم 22 فيفري» وجرد انتهاء أشغاله 
والحفلة الي أعقبته» شرع مثلو الح ر كات الوطنية المغاربية ق تنفيذ أهم قرار ينص على إنشاء "مكتب المغرب 


لن ارف هذا الشأن تم فتح دار لتوحيد مكاتب الح ركات الوطنية المغاربية بالقاهرة تحت راية هذه الهيفة 


1 - أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 100 . 
2 - علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 385. 
3- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص-ص» 379-375؛ والرشيدي إدريس: ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة (د.ط)» الدار 
العربية للكتاب» ليبيان» تونس» 1981م» ص» ص» 62» 106؛ ومومن العمري: المرجع السابق» ص-ص» 181-175؛ ورضا ميمونِ: دور 
الوطنيين المغاربية في ح ركة تحرير تونس والجحزائر من فاية الحرب العالمية إلى غاية الاستقلال» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ ٠‏ 
الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية» حامعة الحاج لخضر» باتنة» الجزائر» 2012-2011م» ص-ص» 39- 
40. 
4- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 380-375؛ وعبد الرشيد 
إدريس: المصدر السابق» ص-ص» 116-107؛ وحمد بن عبود وجاك كان: مؤتمر ا مغرب العربي سنة 1947م وبداية نشاط مكتب المغرب 
العربي في القاهرة: عملية ابن عبد الكري» الجلة التاريخية » العدد26-25, يوليو 1988ءم» تونس» ص-ص 1 13-1؛ محمد بلقاسم: الاتجاه 
الوحدوي في المغرب العربي» المرحع السابق» ص-ص» 4375-364 وخمد العايب: المرحع السابق» ص-ص» 50-48. ا 
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الجديدة» ا ی ای 9 اا و و ن ا ی وكان القسم 
المغريي يترأسه علال اا“ 

ولذلك تعتبر سنة 1947م بالنسبة لأقطار المغرب العريي بسنة توحيد النضال وإعلان الاستقلال 
وتأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة ولندن بعد مكتب دمشق للقيام مهمة الدعاية قي الحارج ودععم 
النضال قي الداحل هذا من جهة» ومن حهة ثانية لجوء عبد الكرمم الخطابي إلى مصر بتاريخ 31 ماي 1947ء» 
نما زاد قي حجم الدعاية لقضية المغرب العربي ف تلك ار اا اس کا 
العربي بالقاهرة مطمح أنضار المهتمين بشؤون المغرب لرن من کل حدب وصوب» حن قالت عنه إحدی 
الق وواه ان رف 10 ف قارع جر ساون ااه ادل ر 0ا دای ریت ی دن ا 
مكتب ال مغرب العربي E E E O E TT‏ 
O A E‏ 

وكان أهم عمل قام به مكتب المغرب العربي بالققاهرة هو تأسيس 'لحنة تحرير المغضرب 
العربي" بتاريخ05حانفي 1948م برئاسة الأمير عبد الكرم النطابي وتم نشر مياق هذه اللجحنة قي معظم 
الصحف المصرية يوم 06حانفي1948ء» وشا ركت ف تأسيس هذه اللجنة عدة أحزاب مغاربية بهمدف تكوين 
نة دائمة من رحال الحركات الوطنية مهمتها توحيد النطط وتدسيق العمل لكفاح مشترك " 

وهكذا حطى الفاسي حطوة مهمة في تنفيذ التوصية الي توصل إليها مع مثلي الأحزاب المغاربيية 
(حزب الاستقلال» حزب الشعب» الحزب الدستوري التونسي) بتكوين لبحنة تدسيق (لحنة اتصال) كما ذكرنا 


1 - علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» المصدر السابق» ص» 379. 
2- فتحي الديب: المصدر السابق» ص» 24. 
3- يوسف ازرم فاط كب المغرب العربي بدمشق -الحلقة الرابعة-» دور مكتب المغرب العربي بدمشق في انعقاد مؤتمر المغرب بالقاهرة» 
اجلة التاريخية المغاربيةء العدد 15 و 16ء حويلية 1979م» ص» 113. 
4 - علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 380. 
5 - يوسف الرويسي: المصدر السابق» العدد السابق» ص» 114. 
6- امحمد بن عبود: TTY‏ في القاهرة -دراسات ووثائق-» (د.ط)» مطابع منشورات عكاظ, الرباط» المغرب الأقصى» 
2ء» ص» 05. 
7 - علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص»407. 
8- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص-ص» 412-407. 
EE EEA LN A O‏ ا 
ن القاهرة الجلة التارينية المغاربية العند 26-25 ص-ص» 135-133. 
0- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 407. 
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سابقا» وال تحسدت أكثر بتزول محمد بن عبد الكريم الخطابي حعصر لتكون هذه اللجنة تحت رئاسته وبعدها تم 
إقرار القانون الأساسي للجنة وتكوين مكتبها المؤقت بتاريخ 1947/12/09ءم» وبعد ذلك قي 10 ماي 1948م 
عقدت الحمعية العامة للجنة جمعها السنوي وأسفر التصويت على تعيين علال الفاسي لمنصب الأمين العام 
للجنة والحبيب أمينا اا وهذا بعد مشار کته الفا ا بهدف تدعيم مشروعه الوحدوي 
الل الاي و هدا ا راد ماما الات ارياي الخر ت الي" 

وتحدر الإشارة إلى أن أرضية ميثاق لحنة تحرير المغرب العربي تنطلق من كون هذه الأقطار المغاربية 
الثلاثة (تونس - ال حزائر - المغرب الأقصى) تحمعها قضية واحدة وهي التحرر والاستقلال» وذلك يقتضي 
مواجهة الاستعمار الفرنسي بالاتحاد والمساندة بين جيع الأطراف” لذلك جحد هذه اللجنة قد مثلت حطوة 
كبيرة وهامة إلىالأمام لاحتضامًا لتشكيلة واسعة من القوى الوطنية المغاربية» ومدى مساهمة هذه الققوى 
الوطنية قي صناعة القرار وثبات على مواقفها في سبيل تحقيق النضال والكفاح الوطي المغاربي. 

وكانت لعلال الفاسي مساهمة في تأسيس حيش تحرير المغرب العربي سنة 1954م» بعد إعلان نداء 
ال سنة 1953م عند نفي السلطان المغربي» كما ذكرنا سابقا فبداً تفكير علال الفاسي وعبد الكبير 
الفاسي بالقيام بعمل عسكري منذ ذلك التاريخء وبعد ذلك توصل الطرفان المغربي والزائري من خلال عدة 
عدة اجتماعات إلى التأكيد على ضرورة العمل الوحدوي التحرري لغربة المرب بإنشاء جيش تحرير 
ا 

وتم تكليف نة تنسيق حيش التحرير الي أعلن عن تأسيسها من قبل بتاريخ 15جويلية1955م بقيادة 


٤ 1 N 
وتنظيم العمليات العسكرية واليَ انتخحب عباس المسعدي كاتبا ها ومحمد بوضياف أمينا ها وبعد ذلك أصدر‎ 


1- للمزيد ينظر: علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص-ص» 412-407؛ ومحمد هادي العزيز: المصدر 
السابق» ص-ص» 224-220. ا 
ا حسن اللولب: المرجع السابق» ص» 316. 
3- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 102 . 
4- أسيم القرقري: المرحع نفسه» ص» 103. 
5- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 409؛ وحبيب حسن اللولب: المرحع السابق» ص» 317. 
6- ينظر: علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص-ص» 4-3. 
7- أسيم القرقري: المرحع السابق» ص» 114 . 
8- للمزيد ينظر: الغالي العراقي: وحدة المغرب العربي في ذاكرة المقاومة المغربية- الذاكرة الوطنية-» عدد حاص» الرباط» ص» 24ء 16 يناير - 
حانفي 2002م» ص 82-75؛ وعبد الله مقلات: العلاقات الجزائرية المغربية» ج1 المرجع السابق» ص» 142؛ ورضا ميمون: المر حع السابق 
ص» 91-81. 
9- عن القوانين التأسيسية للجنة التدسيق» ينظر الملحق رقم (07). 
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أصدر قسم الجزائر وا مغرب بلجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة بيانا ألقاه الأمين العام للجنة علال الفاسي ي 
4 "Nءہ‏ بين من خلاله أن حر كة المقاومة المراكشية وحبهة التحرير الوطنية الجزائرية كونتا قيادة موحدة 
للح ر كتين تتولى الإشراف على حر كة التحرير القائمة في كلا القطرین حسبما ذكرنا سابقا ذكرنا سابقا كما 
أبرز لنا البيان غاية كفاح هذا الجيش والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الي اتفقت عليها الأحزاب 
الاستقلالية وتضمنتها ميثاق نة تحرير مغرب العربي ٠‏ وأيضا كما جاء في البلاغ رقم01” بيش تحرير المغرب 
العربي الذي أذاعه علال الفاسي من القاهرة بالكفاح حن تحقيق الاستقلال التام لأقطار المغرب العربي وعودة 
السلطان المغربي إلى عرشه بالمغرب. 

ولكن رغم هذه الجهود الي بذها علال الفاسي وجبهة التحرير الوطي في مغربة الحرب بمدف تحقيق 
استقلال جميع الدول المغاربية بدون استثناء إلا أن استقلال تونس والمغرب وتتخندق وراء القطرية عجل بحتف 
العمل الوحدوي لحيش تحرير المغرب العربي» رغم أن النشاط السياسي تواصل بي إطار لحنة تحرير المغرب 
العربي في القاهرة لإبماما .عبادئها بوحدة كفاح المغرب العربي حن انتهت رميا عام 1956م لكن أفكاره ظلت 
حياة م تمت عند أقطار المغرب العربي.“ 

وما سبق فقد كانتلعلال الفاسي كانت له جحهود معتبرة في تحقيق الوحدة المغاربية بواسطة مكتب 
المغرب العربي ولحنة تحرير المغرب العريي» من خلال ما أكده بقوله: «ولقد كان عملي قي القاهرة...فيها يشبه 
أوله آخحره... فهو لا يخرج عن... الاتصال بالحامعة العربية وبالوفود الي ترد عليها وتقدم المذكرات الي 
تقضي الحاجة بتقديمها والمشا ركة في الأعمال الي ينظمها المكتب أو لحنة التحرير والتنسيق الأعمال ممع 
ارات ال ال ية ال عه" 

وبعد الاستقلال استمر علال الفاسي يي دعوته لتحقيق وحدة المغرب العربي» من حلال دعوته لمۇتر 


٤‏ 6 ا : ت 
أحزاب المغرب العربي »الذي انعقد في طنجة فيما بين 30-27أفريل1958م» حيث ضم المؤتمر مثلين عن حزب 


1- عبد الله مقلا : العلاقات الجزائرية المغربية» ج1 المرجحع السابق» ص» 165. 
2- علال الفاسي: نداء القاهرة المصدر السابق» ص-ص» 92-91. 
3 - هو SER Oa‏ جحيش تحرير ا مغرب العربي أذاعه علال الفاسي من القاهرة يوم 1955/10/13ءم» ينظر: علال الفاسي: نداء 
القاهرة» المصدر نفسه» ص-ص» 94-93؛ للمزيد ينظر: الملحق رقم (08). 
4- عبد الله مقلاتٍ: العلاقات الجزائرية المغربية» ج1 المرجع السابق» ص» 198. 
5- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 393. 
6- ينظر أشغال مؤتمر طنجة: محمد العايب: المرجع السابق» ص» ص» 121» 144 . 
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الاستقلال وعن الحزب الحر الدستوري وعن جبهة التحرير الوطي وقد فجر هذا المؤتمر أملا عريضة لدى 
قواعد جبهة التحرير الوطي. " 

وقد ترأسعلال الفاسي المؤتمر وألقى الطاب الختامي للمؤتمر» حيث اعتبر هذا المؤتمر "بنباً عظيم الذي 
طالما تشوقت إليه آذان المغاربة وحفقت قلوجمم ...خير بحاح مؤتمر طنجة لوحدة المغغرب العربي في وضع 
الأسس الايجابية لتحقيق هذه الوحدة الي هي شيء ر ر ا ا و تل نك 
العوامل الي ذكرناها سابقا. 

و أكد علال الفاسي بأن المغرب العربي متحد لا يمحكنه أن يقبل بقاء أي شبر من أرض الجزائر أو 
غيرها تحت النير الأحبي» لأا حقيقة يجب أن يعرفها العا م لذا نجده في الأحير يعلن باسم الحاضرين عن بداية 
البعث للمغربي المتحد(أمال النضال المشترك) واختتام مؤتمر طنجة لوحدة المغرب ال“ 

ونما سبق فإن الفاسي كانت له جهود في تحقيق وحدة النضال المغاربي المشترك بين بلدان المرب 


العربي للتحرر من الغزو الأحبي وتحقيق الحرية والاستقلال الي هي مطمح الشعوب المغاربية قاطبة. 


1- محمد الميلي: المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب» ط1, دار الكلمة للنشرء بيروت» لبنان» 1981م» ص» 51؛ والميلي: 
مواقف جزائرية» المرحع السابق» ص-ص» 82-79. 
2- أبو بكر القادري: مذكرات في الح ر كة الوطنية المغربيةء المصدر السابق» ص» 87. 
3- أبو بكر القادري: المصدر نفسه» ص» 95. 
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المبحث الثالث: مفهوم المغرب العربي في إطاره القومي والإسلامي عند الإبراهيمي والفاسي 

لقد وجدت الشعوب المغاربية ونخبها المغاربية نفسها في حندق واحد ضد الاستعمار الفرنسي على 
الخصوص وبدأت تشعر بوحدتماء فإن السياسة الاستعمارية الفرنسية القائمة على شق الشعوب المغاربيية 
وخحاصة منها الشعب الحزائري والمغربي إلى "عرب" "وبربر"» إضافة إلى احتواء المغرب العربي إلا الأبد يي 
الإطار الفرنسي» عن طريق اعتبار الجزائر "أرضا فرنسية"» وعن طريقق إدماج المغرب وتونس في مامي 
"بالاتحاد الفرنسي". 

إن هذه السياسة قد عمقت التوجه العروبي للح ركات الوطنية المغاربية بعد الحرب العالمية الثانية» ولم 
تكنف بتأكيد ما يوحد الشمال الإفريقي وبالعمل على إثبات عروبية» واعتباره جزء لا يتجزاً من الأمة العربية 
وأبرزت دلائل عروبته» ونضالات جماهيره وأحزابه الوطنية في سبيل القضايا العربية» كالقضية الفلسطينية على 
سبيل المثال وسبيل تحقيق الوحدة العربية» وهذا نما يجعلنا نطرح السؤال الذي يتبادرف أذهاننا حول موقف 
محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من القضية الفلسطينية والوحدة العربية في إطارها القومي والإسلامي؟ 
1-عند محمد البشير الإبراهيمي: 

يعقر الشيخ عمد البشير الإبرزاهيي من ين صفوة الاين وعلماء الغاربة ككل واتلرائرين على 
وجه النصوص الأكثر احتفاء بالقضايا العربية القومية» والأكثر معالحة هما واتصال بها من خلال ما تجسد في 
كتاباته بحق مفهوم شعار وحدة العروبة والإسلام» ذلك أن الإبراهيمي نشا وتعلم بالمشرق الععربي» وطاف 
بأقطار عربية متعددة وعقد صداقات مع العلماء والمصلحين يذه الأقطار» واطلع على أحوال شعوجا عن كثب 
وعايش مشاكلهم» فكان هذه النشأة والصحبة وهذا التطواف آثار بينة قي كتاباته» وأثر واضح قي تعميق 
وا ره رو ا وا همات لل ی وها الاکن راک و انت 

ولعله الكاتب الجزائري الوحيد الذي كان يعالح في مقالاته الصادرة عن حريدة "البصائر" مختلف 
قضايا المشرق العربي» ويتابعها عن كثب» ويعلق عليها ببصيرة نافذة» ويحاول وصل ما يجري بالمشرق العربي ما 
يحدث قي المغرب العربي إعانا منه بوحدة مصير هذه الأقطار العربية وترابطهاء وتجانس اف ا ا 


الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغارما كانت ميدان العمل والدعوة والجهاد للإبراهيمى» وكان اهتمامه 


1- عبد الإله بلقزيز وآخحرون: المرحع السابق»ص» 171. 
2- محي الدين صابر: الإبراهيمي والدعوة القوميةالشيخ البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريهء الصدر السابق» ص» 109. 
3- حي الدين صابر: المصدر نفسه» ص» 110. 
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الفصل الرابع جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
بكل قضايا الأمة» وعلى رأسها قضيتها الحورية: قضية أرض الإسراء والأقصى ENS‏ الي نالت 
النصيب الأوفر عا كتبه كاتب مغربي» وهذا من أجل تأكيد اللحمة العربية» وانطلاقا من شعوره بالانتماء إلى 
الأمة العربية» وانتماء الشعب الجزائري إلى هذا الوطن الأرحب الذي بمتد من المححيط الأطلسي إلى الخليج 
ا 

ولإبراز عمق هذا الانتماء إلى العروبة والإسلام بحده قي بعض المقالات يعرف بنفسه قائلا: «كاتب 
هذه السطور عربي» يعتز بعروبته إلى حد الغلو ويعتد بها إلى حد التعصب» ويفخر بأبوة العرب له إلى حد 
الانتخحاء»» وهذا المنطلق يتوحد مع كل القضايا العربية» وف مقدمتها قضية فلسطين بقوله: «فله بعروبته شرك 
في فلسطين يوم طلعت هوادي خيول أحداده على البلقان والمشارف وتصاهلت حيادهم باليرموك تحمل الموت 
الزؤا E‏ 

وقد اهتم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بالقضية الفلسطينية» عندما انفجرت مأساتما» حيث كتب 
سلسلة من سبع مقالات“ بعنوان "دموع على فلسطين" طرح فيها المشكلة لا على ما مشكلة تستدعي البكاء 
والب كفا قد برخي ية الوا يل عل أا اة ت و الغا ب اهار وأا أرض عربية 
استقر فيها العرب واليهود» كما استقرت فيها الديانات السماوية الأحرىء» إلا أن الإسلام غلب سائر الديانات 
اخ ؟ 
وهكذا نحده يحرض العرب والمسلمين عن الذود عن حياضهاء ويدعو الجزائريين حاصة أن ينهضوا 
بواحبهم نحوها ولا يتخاذلوا عن نصرنما بكل ما يستطيعون لأنما قضيتهم الأولى» من خلال ما كتبه في جريدة 
حريدة البصائر ني العدد (05) 1947م قبل أن تقوم دولة الكيان الصهيون قائلا: «یا فلسطین! إن ف قلب کل 
مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية» وقي حفن كل مسلم جزائري من مهنتك عبرات هامية» وعلى لسان 


كل مسلم حزائري حقك كلمة مترددة هي: فلسطين قطعة من وطن الإسلام الكبير قبل أن تكون قطعة ممن 


1- يوسف القرضاوي: المرحع السابق» ص» 95. 
2- حي الدين صابر: المصدر السابق» ص» 110. 
3- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 513. 
4- للمزيد ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص-ص» 526-491؛ والإبراهيمي:آثار» ج3 المصدر السابق» ص-ص» 435- 
٤ .463‏ 
5- بوعلام بالسايح: (الشيخ البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه)» المصدر السابق» ص» 61. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 492. 
7- يوسف القرضاوي: المرحع السابق» ص» 95. 
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وطن العربي الصغير؛ وني عنق كل مسلم حزائري لك -يافلسطين- حق واحب الأداء. .. فإن فرط في حنبك 
أو أأضاع بعض حقك» فما الذنب ذنبه هو ذنب الاستعمار الذي يحول بين المرء وداره والملسلم وقباته» 
وهذه المشاعر المتدفقة من الإبراهيمي تدل على الوعي القومي له تحاه القضية الفلسطينية جاه هذه النكبة الأليمة 
وحسارة التفريط في حلب في جنب فلسطين» ولكنه تفريط مفروض له أعذاره عند الشعب الجزائري» لأنه 
مکبل بأغلال e‏ 

وقد اعتبر الشيخ الإبراهيمي هذه المصيبة الي أصابت العرب والمسلمين ف أرضهم المبا ركة -فلسطين- 
.عثابة الجرح الذي لم يندمل إلى الأبد وإلى يومنا هذاء فقد علق عليها قائلا: «وباء الضانون ضن الخير بالضمير 
الأوروبي والأمريكي ما ی و 0 ق ار ی ن ا 
7ہ يقول أيضا: «ولكن تلك الدولة المتحدة على الباطل... تحكموا الانتخحاب... وليت شعري أي موضع 
للانتخحاب هنا؟ إن تحكيم الانتخحاب هنا كتحكيم القرعة بين أصحاب الحظوظ المتفاوتة... كلاها باططل» لا 
eR E‏ 

وقد اعتبر مشروع تقسيم فلسطين .عثابة تحديا للعرب وللمسلمين» وأن الحظ حالف اليهود في هذا 
التقسيم الباطل قائلا: «فكان حظ اليهود منها يغير انتخحاب ولا قرعة» الجهات الخطية المتصلة بالعام... المأمونة 
الإمداد والمرافق؛ وكان حظ العرب منها المجهات الرملية القاحلة والحبلية الجرداءء وكان حظ بيت المققدس 
ميراث النبوة أن يصبح إرثا TTT‏ 

وحمل الشيخ الإبراهيمي الإنحليز بارتكايمم هذه الجرة المسؤولية التاريخية الي سجلها التاريخ في ثناياه 
وشهد عنها الزمن بعقاربة في مقال له بعنوان: "الإنجليز حلقة الشر المفرغة"» حيث قال فيه: «إن الإنكلير- 
الإنجحليز- هو أول الشر ووسطه وآخره... فأعيذكم أن تغتروا بآخحره بعد أن صرح شره» وافتضح سره 
وانكشف لكن لينه»»حيث اعتبر الإنجليز بأنمم يعملون على إثارة الفعن داحل الوطن العربي ومحاولتهم تقسيم 


اشرق العربي عن المغرب العربي لاحتراق الإجماع العربي» من حلال إصدار وعد بلفور بتاريخ 02 نوفمير 


1- حريدة البصائر» السنة 2 العدد5» (5 ديسمبر 1947م)» المصدر السابق» ص» 01؛ والإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص» 
491. 
2- محمد عباس: المرجع السابق» ص» 108. 
3- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 496. 
4- محمد البشير الإبراهيمي :المصدر نفسه» ص-ص» 497-496؛ للمزيد ينظر: الملحق رقم (09). 
` 
6- نفسه» ص» 509؛والإبراهيمي:آثار» ج3 المصدر السابق» ص-ص» 451-449. 
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7م الذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود بمدف حماية الإبجحليز لمصالحهم في المنطقة وموقعها 
الاستراتيجي امام" 

وعلى إثر ذلك طالب الإبراهيمي العرب بالاتحاد والحزم والقوة وأن على الععرب أن يقاتلوا إرادة 
اليهود واتحادهم» بإرادة واتحاد أقوى منهم لأن قضية فلسطين حسبه محنة امتحن فيها الله ضمائر العرب ويجحب 
عدم التقاعس والتخاذل والضعف» وعدم الت ركيز على الأقوال الجوفاء دون الأفعال ۶ ممدف نصرة الفلسطينيين 
وحو قرار التقسيم ا ر لذلك كان الشيخ الإبراهيمي سباقا لزمنه حينما 
تحققت فكرته هذه» فيما بعد قي حرب أكتوبر عام 1973ء» إذا حاربنا اليهود بنفس أساليبهم وأحرزنا قصب 
السبق قي بدء ر 

وقد اعتبر الشيخ الإبراهيمي قضية فلسطين قضية كل العرب والمسلمين» لذلك جحده يدعو عرب 
الشمال الإفريقي عامة والشعب الجزائري خاصة بإنقاذ فلسطين بكل ما أوتينا من قوة حسب قوله: «أما عرب 
الشمال الإفريقي فهم عرب ولا فخر» وواحبهم في إنقاذ فلسطين هو واحب جميع العسرب...» وعن 
واحبات الحزائر تجاه فلسطين يۇ كد أيضا: «أيضن الضانون أن الجزائر بعراقتها في الإسلاب والعروبة تنسى 
فلسطين» أو تضعها في غير متزلتها ال وضعها الإسلام من نفسهاء لا والله» ويأيى ها ذلك شرف الإسلام 
وجحد العروبة ووشائج القرب» ولكن الاستعمار الذي عقد العقد مصلحته» وأبى حلها لمصلحته» وقايض 
بفلسطين لمصلحته» هو الذي يباعد بين أحزاء الإسلام لفلا تلتهم» ويقطع أوصال العروبة كيلا تلتحم وهيمات 
E‏ 


وما أن يستخلص ببساطة من هذه المواقف الإبراهيمية من القضية الفلسطينية» أن المغرب العربي عامة 


والجزائر حاصة عن همومه إلا أنه يعيش هذه القضية بكل جوارحه» فالشيخ الإبراهيمي لم يعتبر ذلك أبدا عذرا 


1- للمزيد ينظر: حورج أنطونيوس: يقظة العرب-تاريخ حر كة العرب القومية-. تقدم نبيد أمين فارس» ترحهة: ناصر الدين الأسد وإحسان 
عباس» ط7 دار العلم للملایین» بیروت» لبنان» ص-ص» 369-366 . 
2- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائرء المصدر السابق» ص-ص518-516. 
3- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص-ص» 522-515. 
4- نبيل أحمد بلاسي: المرحع السابق» ص» 129. 
5- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 519. 
6- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ص» 494. 
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مك أي خد أن يقرع الفاغ عن مديد الوق والاغة لأعراة ف فلن ار اة ور 
فلسطين بالوديعة ال تركها الرسول ك عند مخاطبته للعرب والمسلمين قائلا: «أيها العرب» أيها المسلمون!: 
إن فلسطين وديعة محمد عندناء وأمانة عمر قي ذمتناء وعهد الإسلام قي أعناقنا فلغن ق أعناقنا أحذها اليهود 
مناء وحن عصبة إنا أذن E‏ وهذه الصيحة تدل على مع ركة تحتمت أن تكون قدرا من أقدار هذه 
الأمة العربية الإإسلامية بمتحن فيها أصالحتها وحدارها El‏ 

ولصيانة هذه الوديعة وعودة فلسطين إلى فلك العروبة دعا الشيخ الإبراهيمي الأمة الجزائرية لصوم 
أسبو ع في الشهر والتبر ع بنفقاتا لصاح فلسطين» ونتيجة هذه الدعوة للتضامن» احتمع في نادي الترقي مدينة 
الحزائر عام 1948م جمعية “ميت باسم: "جمعية إعانة فلسطين" تحت إشراف رحجالات الجحزائر البارزين” وعلى 
وعلى رأسهم الشيخ الإبراهيمي» وقد أشارت إلى ذلك الشرطة الفرنسية في تقريرها اللؤرخ في 22 سبتمبر 
8مہ إلى تكوين نة وقتية .عادة من الشيخ العقي إلى جمع الأموال من مسلمي الجزائر العاصمة لإغاثة 
E‏ وهذا ما أكده أحمد توفيق ان وأكده الشيخ الإبراهيمي وخحاصة بعدما تم تشكيل معا يعرف 
EEE‏ 


وكان هدف الأحزاب السياسية الجزائرية هو تكاثف الجهود لدعم القضية الفلسطينيةء إلا أن فة 


ء 


خلال وقع بين أعضاء اللجنة» إذا رفض رحال حزب الشعب» وأيضا رجال الزوايا للتعاون مع هذه الجمعية 


1- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 206-204؛ وسليمان بن رابح: العلاقات الجزائرية العربية بين 
الحربين (1939-1919م)» مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر (غير منشورة)» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» حامعة 
الحاج لخضر» باتنة» الجزائر» 2008-2007م» ص» 115. 
2- محمد البشير الإبراهيمي: العرب واليهود قي الميزان عند الأقوياء» "جريدة البصائر"» العدد22» ربيع الأول 1267ه_ للموافق ل 09 فيفري 
8هء» ص» 02؛ و الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 504. 
3- محمد عباس: المرحع السابق» ص» 112. 
4- للمزيد من المعلومات ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: كيف تشكلت القيادة لإعانة فلسطين"» جريدة البصائر"» العدد52,. السنة الثانية (8 ذي 
الحجة 1367ه/ 11 أكتوبر 1989م)» ص» 01. 
5- مصالي الحاج» الطيب العقبي» فرحات عباس» إبراهيم بيوض» مصطفى القامي ينظر: نبيل أحهمد بلاسي: المرجع السابق» ص» 130. 
6 - مناصرية يوسف: بعض وثائق جمعية العلماء المسلمين الحزائريين حول جحنة إغاثة فلسطين العربية 1938-1936م» سيرتاء العدد 10ء مجلة 
تاريخية اجتماعية» يصدرها معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة» السنة السادسة» (رمضان 1408ه/ أفريل 1988ء)» ص» 179. 
E TO‏ ينظر: أحمد توفيق المدن: حياة كفاح» ج2 المؤسسة الوطنية للكتاب» (د.ط)» الجزائر» 1988م» ص-ص» 386- 
17 ا 
8- محمد البشير الإبراهيمي: "كيف تشكلت القيادة لإعانة فلسطين"» "جريدة البصائر"» المصدر السابق» العدد السابق» ص» 01. 
9- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج2 المصدر السابق» ص-ص» 211-210. 

- 204 - 
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الي مضت في طريقها"» بتشكيل جمعية إعانة فلسطين انا بحمع التبرعات في مقابل إيصالات مهرت بتوقيع 
الشيخ الطيب العقي أمين صندوق اللجنة» وقد بلغ ما جمعته هذه اللجان "تسعة ملايين فرنك" سلمت إلى 
هل ارم اد عد ا و ا ا اي ا لا ا ي اة 
«ولكني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة... وال أضعها... تحت تصرف اللجنة الي تشكلت لإمداد 
فلسطين» ولا أستقن متها إلا نة تمن المصتحف للقلاوة» ونسخة من كل الصحيحين للدراسة:* 

وهذه العناية الفائقة من طرف الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بالقضية الفلسطينية» يدل على شعور 
قومي صريح وصحيح» وتأكيد قناعة بأن العا م الإسلامي كان واحد دون حدود فاصلة من حهة» واعتبار 
ذلك من فرائض التواصل بين المغرب العربي والمشرق الإسلامي من حهة أحرى“ للتأكيد على العمق 
الحضاري للأمة الجزائرية وامتداداها القومية العربية والإسلامية» من خلال ربط الجزائر والشعوب المغاربيية 
الأحرى» بعالمها العربي والإسلامي. 

وقد أكد الشيخ الإبراهيمي بأن المغرب العربي مرتبط بالوحدة العربية حسب قوله: «عروبة الشمال 
الإفريقي بجميع أحزائه الطبيعية» كيفما كانت الأصول الي انحدرت منها الدماءء و... الأحلاق والخصائص 
والنواحي الي حاءت منها العادات والتقاليد» وهي أثبتت أساساء وأقدم عهدا» وأصفى عنصراء من إنكليزية 
الإنكليز -الإنجليز- وألانية الألمان»“ لأن المغرب العربي بالنسبة للشيخ الإبراهيمي هو حزء لا يتحزأً من 
الوطن العربي» تربط بين أحزائه روابط الدم واللغة» والدين الإسلامي وال حغرافيا الطبيعية فوصلت هذا الشمال 
O E EE‏ 

ورغم ذلك فلم تحاول تلك الأفكار والمبادئ الوافدةء التشكيك في وحدة المشرق والمغغرب العربي 
فحسب» بل عملت على تمزيق وحدة هذا الأحير» باحتلاف قضايا ومسائل» تصوره على أنه لا يشكل وحدة 
بشرية واحتماعية وحضارية متجانسة» أي كل قطر منه له من الخصوصيات ال تحول دون اتحاده أو تكتله مع 


الأقطار الأحرى وهذا بمدف عاولة ماكرة لتمزيق وحدة المغرب العربي الذي هو بجملته قطاع من الوحدة 


1- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص-ص» 441-435؛ ونبيل أحمد بلاسي: المرحع السابق» ص» 130. 
2- نبيل أحمد بلاسي: المرحع نفسه» ص» 130. 
3- عمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 523. 
4- سليمان بن رابح: المرحع السابق» ص» 118. 
5- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 477. 
6- محمد البشير الإبراهيمي:المصدر نفسه» ص» 477. 
7- أنور الجندي: المرحع السابق» ص-ص» 101-100؛ وبشير فايد: المرجع السابق» ص» 26. 
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العربية والعالم الاسلامي» يتأكد ذلك في المغرب الأقصى عندما أصدرت إدارة الحماية الفرنسية لاظهمير 
البربري سنة 1930م والذي هبت مواطن العروبة ضده من كل حدب وصوب على حد قول الإبراهيمي: 
«وقد امتحن المغرب الأقصى- وهو عضو رئيس قي هذا الجحسد- هذه الحنة اليٍ... هبت مواطن العروبة كلها 
صارخة قي وحه العادي» فقال كل عاقل قي الدنيا: إن هذا التضامن طبيعي» لأنه حنين العرق إلى الععرق 
وجحاوبة الروح للروح ونداء الم للدم 

وللإشارة أن حاولات الاستعمار الرامية إلى تمزيق وحدة المغرب العربي» قد كللت في مماية المطاف 
بالفشل الذريع وظل المغرب العربي محافظا على وحوده القومي برغم ارتضائه للإسلام دينا وللعربية لغة“ مرتبط 
مرتبط بالمشرق العربي» ومن نمة بالوحدة العربية» استشهد بميثاق "جبهة تحرير الجحزائر" الذي اعتبر الحزائر جحزء 
لا يتجزاً من المغرب العربي» الذي هو جزء من العام العربي الكبير» وأن توجهها نحو العروبة وتعاو فامع 
الشعوب والحكومات والجامعة العربية» هو أمر طبيعي» كما حث اليثاق على الإبمان بوحود توحيد الكففاح 
ضد الاستعمار بين أقطار المغرب العربي الثلاثة: تونس» الحزائر وا مغرب الأقصى.“ 

وهذه الترعة القومية العربية الإسلامية نحدها عند البشير الإبراهيمي يعبر عنها بكلمات صريحة قائلا: 
«وقومي هم العرب أولاء والمسلمون ثانياء فهم شغل خواطري» وهم جحال سرائري وهم مالئوا أرجاء نفسي 
وکر ره فک مدا ا ر ل رع ا ا کے ا 0 
امتردية التي وصل إليها العرب-قومه- لذا نجحده يدعو العرب إلى التحرر الفكري والثقاني والتعريب الشامل 
لكل مناحي الحياة ونبذ الفرقة بين الشعوب العربية» والتعاطف والاتحاد بين ت من خلال مقال له بعنوان: 
بعنوان: "تقارب العرب"... بشير اتحادهم" وهذا بمدف تحقيق الوحدة العربية حايمة الأعداء وتحرير البلدان 
العربة هن النبر الاستعماري بحسب قوله: وو ليتحدوا عالعربات بالمعئ يفوا ق الله ونح العروبة و يغيدوا ا لحد 


الضائع والحق الو 


1- أنور الجندي: المرجع السابق» ص» 100 . 
2- محمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 479. 
3- أنور الجحندي: المرجع السابق» ص» 103. 
4- ينظر: محمد البشير الإبراهيمي: في قلب المعركةء المصدر السابق» ص-ص» 45-43؛ وبشير فايد: المرجع السابق» ص» 533. 
5- خمد البشير الإبراهيمي: عيون البصائر» المصدر السابق» ص» 546. 
6- محمد عباس: المرحع السابق» ص» 115. 
7- للمزيد من المعلومات ينظر: بشير فايد: المرجع السابق» ص-ص» 556-547. 
8- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج4 المصدر السابق» ص» 243. 
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وهكذا ظل المغرب العربي على اتصال دائم ببلاد المشرق» حى في أحلك فترات القمع والتضييق الي 
فرضها الاستعمار عليه» حيث كانت مقصد أعلامه ومحاهديه» يكتبون المقالات حول القضايا المغاربيية» في 
صحفه وججالاته» ويكشفون مساوئ الاستعمار الفرنسي والإيطالي والإسبان في الشمال الإفريقي قي أنديته 


1 


وقد كد ذلك الشيخ الإبراهيمي ق الختام على هذا الارتباط ومتانة بقوله عن ما يقوله الغربيون عنها: 
"إننا برابرة ومتوحشون: فنعم وكرامة عين» ولكننا مع ذلك شداد قي الاستمساك بجبال الشرقية في كثير من 
مناحي الحياة ولقد صاحبنا الاستعمار أكثر من قرن فما استطاع ا فبقيت كل شعوب المغرب 
العربي تمفوا إلى المشرق العربيء وتتطلع أنفسهم إلى كل ما يأ منه من أنوار» وتعترف عقوم ما أنتج وأبدع 
في حقول العلم والمعرفة والفن والحضارة تعترف بفضل العراق على العروبة والإسلام وتنتظطظر زوال تلك 
الحواجز المزيفة وتتحد البلاد العربية ببعضها البعض مشرقا ومغربا حسب قول الإبراهيمي: «عربون أحوة 
صادقة بين بغداد وبين الشمال الإفريقي ابل مواطن العروبة الي يريد الاستعمار أن يفصل بعضها من 
و 

ونما لا شك فيه أن الشيخ الإبراهيمي كان بصلة وطيدة بالعا لم العربي الإسلامي يعدد قضاياهاء وينشر 
أحداثه وواقعه في مقالاته وهذا حير دليل باهتمامه بالقضايا العربية الإسلامية (القضية الفلسطينية نغوذحا) وكل 
ذلك سعيا منه نحو إحداث التكامل العربي والإسلامي بين المغرب العربي الإسلامي والشرق العربي الإسلامي في 
إطار الوحدة العربية» بهدف توحيد الصفوف والعمل على رفع الميمنة الاستعمارية الي كانت تثتقل كاهل 
العرب والمسلمين وضرورة الاتحاد ومع الكلمة» وبالتالي تحقيق البعد القومي العريي والإسلامي للمغرب 
العربي. 
2-عند علال الفاسي: 

لقد حضي علال الفاسي باهتمام كبير من قبل أعلام الفكر والأدب وشهد له الحميع بأنه كان بامتياز 
منظرا سياسيا واقتصاديا واجتماعياء وفقيها وعالما إسلاميا ججتهدا» وشاعرا مرهفاء فكان احتماع هذه 


4 
الخصائص يقي شخصه حعل منه زعيما وطنيا وقوميا. 


1- انو الجندي: المرحع السابق» ص-ص» 106-5؛ وللمزید ینظر: بشیر فاید: المرحع السابق» ص» 3. 

2- محمد البشير الإبراهيمي: آثار» ج1 المصدر السابق» ص» 333. 

3- محمد البشير الإبراهيمي: المصدر نفسه» ج2» ص» 202. 

4- أبو بكر القادر: الوحدة منطلق أفكار علال الفاسي» (علال الفاسي فر من العلم الجاري والوطنية الخالدة)» المصدر السابق» ص» 174. 
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وقد ترسخ هذا الوعي الوطي والقومي العربيي لدى علال الفاسي منذ بواكر صباه بعد فشل ثورة 
الريف بشمال المغرب عام 1926م بقيادة عبد الكرم الخطابي من حهة» ومن حهة أخحرى إقدام فرنسا على 
إصدار الظهير البربري بتاريخ 1930/05/16ءم» ومن هذه الفترة بالذات بدأت شخصية علال الفاسي في مقدمة 
الذين تزعموا ح ركة مقاومة الظهير البربري من أجل الحافظة على وحدة المغرب العربي وعربته وإسلامه» ممن 
حلال تلك المحاضرات الي كان يلقيها في المساحد والنوادي لإيقاظ الوعي العروبي ق المغرب» وذلك بتشبعه 
بلغته العربية شارحا مبادئ الفكر القومي العروبي الإسلامي من أحل إحباط سياسة الفرنسة» وإعانه بأن اللغفة 
العربية هي إحدى مقومات الأمة الأساسية وميزاتماء لذلك يعتبر بأن الأمم ال تفقد لغتها إما تفقد وحودها." 

إن هذا السب للأمة العربية» ذلك السب الذي طالما افتخحر وتغن به» ولم يكن هذه الفخر .ععزل عن 
الفخر بالأمة العربية وأجحادهاء فطالما دافع عن تاريخها وتراثها وحضارتما ووحدنماء وتأق قي هذا الإطار 
تحذيراته قي إطار الحافظة على الطابع القومي العربي إذ يقول: «إن الأمة العربية ولدت كاملة الأحزاء لا هي 
بالمشرقية ولا با مغربيةء ومن الخيانة هذه الأمة أن تحزأً إلى أقاليم أو تقسم إلى شعوب إنما هناك آسيا العربيية 
وإفريقيا UE BE‏ 

وقد كانت البلاد العربية ملجأً لعلال الفاسي نتيجة حالة النفي والاعتقال الي كان يتعرض ها من قبل 
الاستعمار الفرنسي بالمغرب» بسبب نضاله الوطيٰ للاسترداد بلاده من حضن الفرنسيين الحتلين مما دفعه إلى 
المغادرة نحو المشرق عام 1947م إلى القاهرة كلاجعا سياسيا» ولا شك أن هجرته هذه سمحت له بالالتقاء 
والتعرف على العديد من الشخصيات الوطنية والقومية صر وخارحهاء وقد أسهم في توضيح خاطر الأطماع 
الغربية في الاحتلال الفرنسي للمغرب على السواء» وظل يواصل نضاله ضد الاستعمار يإصرار وعزم في المغرب 
العربي والمغرب على وجه الخصوص» ولا بقي نشاطه محصورا في نطاق جغرافيا حدد» بل امتد على طول 
الوطن العربي وعرضه بشكل يجعل علال الفاسي حالة عربية وأصبح نشاطه يطبع بطابع القومية من حلال 
دفاعه عن القضايا العربية كالقضية الفلسطينية ودعوته إلى الوحدة العربية. 

لقد شغلت القضية الفلسطينية علال الفاسي حزء مهما من نضاله في تعميق الوعي القومي الععربي في 


المغرب العربي فقد كان يعتبرها قضية إسلامية في المقام الأول» ويرى أن تحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين 


1- محمد صا الكروي: علال الفاسي الوطي العربي الكبير» (علال الفاسي مر من العلم الجاري والوطنية الخالدة)» المصدر السابق» ص-ص» 
244-3. 

2- محمد صا الكروي: المصدر السابق» ص» 243؛ وخيرية عبد الصاقي وادي: المرجع السابق» ص-ص» 164-163 . 

3- محمد صالح الكروي: المصدر السابق» ص» 245. 
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فرض عين على كل مسلم ومسلمة"ء وله في جال أعمال مواقف وجهود لا نستطيع التعرض هما كلية تي هذه 
السطور» وهي تشهد على مدى تغلغل قضية القدس وفلسطين في فكره وسلو كه السياسي والوطي والديي. 

وقد اعتبر علال الفاسي مأساة فلسطين بأعظم مأساة أصابت المسلمين قائلا: «وفلسطين الي تمنل 
أعظم مأساة أصابت المسلمين ليست إلا مظهر من مظاهر المؤامرات الصهيونية الصليبية على العالم 
الاسلامي» ويرجحع ذلك إلى ضعف روح الوحدة الإسلامية وحلول غلها القومية الضيقة الي لا تعير أي 
اهتمام للوطن الإسلامي» وهذا حسبه نتيجة من نتائج سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية وتقسيم متلكاتهما من 
طرف القوى الاستعمارية الكبرى» نما مح ببروز الكيان الصهيون طبقا لوعد بلفور سنة 1917م من طرف 
إنحلترا بإقامة وطن قومي م قي فلسطين.“ 

ولذلك اهتم علال الفاسي بالقضية الفلسطينية منذ زمن مبكر» إذ أقدم على تشكيل "لجنة جماعة 
فلسطين والأماكن المقدسة" مما جحسد تشكيل هذه اللجنة وعيا قوميا مبكرا بالقضية الفلسطينية واهتمام حاص 
نتيجة تلك الجهود الي كانت تقوم بها اللجنة حدمة للقضية الفلسطينية» من خلال إشعار الرأي العام الععربي 
بجخطر الصهيونية» وتعريفه با منشورات الي تصل من الشرق عن القضية الفلسطينية» والقيام بإحياء يوم فلسطين 
و 

وقامبإرسال برقيات الاستنكار والاحتجاج إلى الميئات العربية والدولية ضد السياسة الصهيونية في 
فلسطين قبل قرار التقسيم وبعده حسب ما أكده علال الفاسي قائلا: «وبذلت نة حماية فلسطين والأماكن 
امقدسة ججهودات جليلة في العمل لإشعار الرأي العام المغربي بخطر الصهيونية على العروبة كلها وإذاعة كل 
منشورات اللجنة العربية العليا وفتح اكتتابات وبعث الاحتجاحات والقيام بإحياء يوم فلسطين من كل سنة 
وغير ذلك من الأعمال الي كنا نشارك جا العام العربي والإسلامي» وقد استطعنا أن ننشر الدعاية ضدا على 
الصهيونية حن في أوساط اليهود المغاربة إلى حد أَمُم أمضوا معنا وثيقة مشت ر كة وجهناها للخارجية الإنجليزية 
احتجاجا على قرار اللجنة الملكية الي قررت تقسيم فلسطين لثلاث مناطق وكان لعلاقتنا إذ ذاك ممع 


الاشتراكيين الفرنسيين أثرها ق موقف فرنسا حين عرض قرار اللجنة المذكور لدى جعية الأمم» فقد اتصانا 


1- أبو بكر القادر: الوحدة منطلق أفكار علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 180 . 
2- علال الفاسي: قضية فلسطين-علال الفاسي 5 الذاكرة-. إعداد وتنسيق: عبد الرحيم بن سلامة» المصدر السابق» ص» 31. 
3- للمزيد من المعلومات ينظر: علال الفاسي: قضية فلسطين» المصدر السابق» ص-ص» 329-321 . 
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بالمسيو فيينو والمسيو دوتيسان ف الموضوع... بضرورة اتخاذ سياسة فرنسية ترمي للتقارب مع العرب فيصاح 
الطرفين» ' 

وقد شكلت هذه اللحنة إحدى قنوات الاتصال ما بين الج ركة الوطنية ي المغرب العربي والمشرق 
العربي“ بمدف توحيد الصفوف لتحقيق غاية واحدة هي تكوين تضامن قوي بين الميغات العاملة في الشمال 
الإفريقي- حر كات التحرر قي المغرب العربي- مع الشعوب واميثات المكافحة في بلاد العرب وغيرها وهذا ما 
دعا إليه علال الفاسي بالقاهرة حلال عقد مؤتمر عام يضم الشعوب المستضعفة قائلا: «ولقد دعوت في خحطي 
بالقاهرة لعقد مؤتمر عام يضم الشعوب المستضعفة لتوحيد صفوفها وتنسيق جهودها لمقاومة الاستعمار والقضاء 
عليه... لتحرير الإنسانية نفسها بنفسها وإن أب الظالمون» وهذا يدل على البعد القومي لعلال الفاسي في 
الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والشعوب الأحرى الي مازالت تحت سيطرة النير الاستعماري. 

ويتمثل هذا الدور الإيجابي الذي سلكه علال الفاسي بحاه القضية الفلسطينيةبتقدتم مساعدات ماليية 
وعينية للثوار الفلسطينيين أرسلت عن طريق الجامعة العربية حسب قول الفاسي: «وما أعلن العرب دحوهم 
فلسطين لتأديب العصابات الصهيونية» حن قام الحزب للتكتل والتضامن ومقاطعة الصهيونيين داحل البلاد كما 
حصص مساعدات بعث منها الدفعة الأولى للجامعة العربية» كما بعث قسطا منها للترفيه عن الجيوش العربيية 
السالفة هرد“ 

وقد اعتبر علال الفاسي القضية الفلسطينية قضية الجماهير العربية ق المغرب العربي عموما والمغرب 
على وجه الخصوص» حيث كان متضامنا مع الشعب الفلسطييٰ ف نضاله من أحل الجحصول على حقه 
السلوب وتأكد ذلك بانخراط شباب لمغرب العربي في صفوف المكافحين العرب حسب قول الفاسي: «ولقد 
بلغ متطوعو الشمال الإفريقي زهاء الخمسة آلاف شخحص»” ما يؤكد لنا حجم التضامن والترابط بين المشرق 
وا مغرب لأن هذه القضية قد وحدت صفوف العرب وجمعت كلمتهم وعلمتهم الشعور عا لهم من قوة معنوية 


ا 6 
ونفوذ روحي. 


1- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في ا مغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 241-240. 
2- محمد صالح الكروي: المصدر السابق» ص» 247. 
3- علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 249. 
4- علال الفاسي: المصدر نفسه» ص» 489. 
5-نفسه» ص-ص» 490-489. 
e a 6‏ ا 
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ولذلك دعا علال الفاسي الأمة العربية والإسلامية التوحد ومراجعة النفس قائلا: «إن على الأمة 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغارما أن تراحع حاها وتجحمع كلمتها وتدحل في نضال واحد من أحل 
الجحصول على حق تقرير المصير... وما أن الإسلام دين التوحيد فالمسلمون لا تقوم قائمتهم إلا إذا توحدوا 
وابتعدوا عن كل ما يؤدي بالفرقة أو يدعو إلى الشقاق... وحالتهم اليوم تدعوهم... إلى الوحدة موقنين بأن 
بابما مفتوح والطريق إليها سهل ميسر وما عليهم إلا أن يعقدوا العزم ويبيتوا النية» حن تعن القض ية 
الفلسطينية بحزم وحدية ولا يضيعوا فرص أخحرى جحاهها حسب قوله: «لقد ضلت قضية فلسطين منذ ربع قرن 
الشغل الشاغل للبلاد العربية» لكنها لم تنل ق يوم من الأيام العناية الجدية ياء فضاعت من أيدي العرب فرص 
کر کان کی ھا ان یدوا لایر ت ما میرن من ف 

وق إطار اهتمامه بالقضية الفلسطينية» أثارت جريدة العلم نقلا عن محمد صال الكروي إلى الرقية الي 
بعثها علال الفاسي باسم حزب الاستقلال إلى هيئة الأمم المتحدة متضمنة تأييد لاستقلال فلسطين وعروبتها 
كما شارت إلى الرسالة الي تلقاها مكتب المغرب العربي بالقاهرة من مفيَ فلسطين الحاج أمين الحسييٰ يبدي 
فيها شكره لعلال الفاسي ومكتب المغرب العربي لاا اة ف 

ولكن مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين اتسمت بضعف وتراجع نشاط علال الفاسي وحزبه إزاء 
القضية الفلسطينية ٠‏ لكن نحده يتطرق في إحدى مقالاته بتاريخ 09جانفي 1958ء إلى لقضية الفلس طينية من 
خلال تأكيده عل عودة اللاحئين الفلسطينيين إلى بلادهم ورفع الغموض عن هذه القضية العادلة» وأيضا اعتبر 
القضية الفلسطينية بأما هي السبب الأول في قلق الشرق الأوسط, داعيا الدول العربية بعدم التراحع عن 
موقفها تجاه القضية الفلسطينية قائلا: «... هذه النكبة الدائمة» فهل يعقل أن يتراحع الثائرون عن موقفهم إزاء 
O‏ وهذا التراحع في دعم القضية الفلسطينية من قبل علال الفاسي لا يعي التخلي عن 
القضية الفلسطينية» واستمر هذا الموقف حن مرحلة ما بعد استقلال المغرب سنة 1956ءم» وهذا راحع لانشغال 


6 
علال الفاسي بالمسالة الوطنية بعد الاستقلال. 


1- علال الفاسي: قضية فلسطين» المصدر السابق» ص-ص» 321-320. 

2- علال الفاسي: النقد الذاقي» المصدر السابق» ص» 37. 

3- محمد صالح الكروي: المصدر السابق» ص» 248. 

4- للمزيد من المعلومات ينظر: صا الكروي: المصدر نفسه» ص» 249. 

5- للمزيد ينظر: علال الفاسي: كي لا ندسى» المصدر السابق» ص» 179. 

6- للمزيد ينظر: محمد صالح الكروي: المصدر السابق» ص-ص» 250-249. 
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وما سبق عرضه يتبين لنا أن القضية الفلسطينية كان ها اثر كبير ف نضج الفكر القومي العربي 
والإسلامي لعلال الفاسي» خحاصة بعد الاتصال بال حر كة الوطنية ف المشرق العربي نما شكل عملا إيجابيا في 
حدمة القضية التحررية العادلة في إطار التضامن العربي والإسلامي. 

ولم يكتف علال الفاسي بهذا الحد» بل نحده يطرح قضية الوحدة العربية وهذا يرحع إلى إعانه بالوحدة 
كما ذكرنا سابقا» حيث كان يطمح إلى تحقيق وحدة المغرب العربي قي إطار الوحدة العربية الإسلامية لتحقيق 
الوحدة الشاملة» حيث نحدها تتخحذ عدة تعابير» حيث آمن الحزب الذي يقوده علال الفاسي بالعروبة 
والإسلام» كما جحاء في ميثاق الاستقلال بتاريخ 11جانفي1944م» حيث يقر الحزب أن المغرب دولة مستقلة 
طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمن» أي منذ الفتح الإسلامي لبلاد ا مغرب العربي» وهذه دلالة واضحة على روح 
الترأستل التاز ا الغرنى بالقارخ الجن الإساكي ر جل الاي ار لغرب 

وهو ني ذلك يؤكد أن المغرب عريق في عروبته» وجزء لا يتجزاً من الوطن العربي والأمة العربية وقد 
تأكد ذلك قي ميثاق نة تحرير المغرب العربي كما يلي: 

1. المغرب العربي بالإسلام كان وللاسلام عاش» وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقلة. 
2. المغرب حزء لا يتجزأً من بلاد العروبة» وتعاونه في دائرة الجامعة العربية على قدم المساواة ممع بقيية 

الأقطار العربية أمر طبيعي ا 

ومن هنا بدأت نواة الوحدة العربية الشاملة تتضح أكثر وخحاصة بعدما تشكل مكتب المغرب العربي في 
شهر فيفري 1947م ولحنة تحرير المغرب العريي في حدود ديسمبر 1947م» وهذا التحول أملته ظروف وحدة 
النضال المشترك من أجل تحقيق الحرية والاستقلال لشعوب المغرب العربي قاطبة وصولا إلى الوحدة العربية» وقي 
ذلك يقول علال الفاسي: «إن الحقيقة العربية لا بد أن تتضح للجميع» وهي أن الشعب العربي لا يرضى إلا 
تكتل أبنائه ووحدة كلمته والوقوف مام الأحبي صفا واحداء RA SE‏ 

وقد كان علال الفاسي يركز على المشرق لإيمانه بأن مشكلة العروبة محلولة في المغغرب العربي إذ 


يقول: «إن وطنيتنا عربية» وبلادنا عربية ولنا الحق أن نطالب العرب بالتكتل حول كلمة سواء هي العربية الي 


1- للتوضيح ينظر: علال الفاسي: الح ركات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 287. 
2- أبو بكر القادري: الوحدة منطلق أفكار علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 183. 
3- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العربي» المصدر السابق» ص» 409. 
4- علال الفاسي: نداء القاهرةء المصدر السابق» ص-ص» 144-143 . 
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تحمل قي محتواها رسالة الإسلام... لأا دعوة تكتل للخير والتضامن في البر والكفاح من أجل الحرية والأحوة 
ااا لك ی روا وهر کک ی و 

لذلك فهو يؤمن بالعروبة بالوحدة العربية إلا أنه يربطها بالإسلام إذ يعتبر الإسلام الحتوى الذي 
يكون العروبة ويغنيها بروحه ومبادئه حي تصبح عربية الملامح» إسلامية المرامي» إنسانية المقاصد» أما القوية 
العربية فيؤ كد علال تمسكه بقومية العربية "كلنا عرب وكلنا مؤمنون" ولكنه يربط القومية بالإسلام ربطا 
أساسيا» فهو يؤمن بالقومية العربية الصحيحة الي لا ترتضي غير الإسلام بديلا فهو يقول: «إن حركتنا في 
المغرب تفهم القومية العربية على أساس بناء الاستقلال وغرس روح الوحدة في النفوس والتضامن القومية بين 
لرل الرهة ااه ب ورخد ايم فن كرات الف ادرف ع ادل اقا ال ر غل امان 
المفاهيم الي ح ركت حوافز النضال في بداياته الأولى» ولذلك كانت أصيلة عميقة المحذور»ء ذات أبعاد 
متعددة. 

كما أدرك علال الفاسي أبعاد الوحدة العربية بحكم انتمائه العربي القومي» حيث كان ينظر نظرة 
اشرق من جاه رل رة باقعا و اة بالفديل وش رل لدان الري ةا 
مستقلة إليها لتعارض ذلك مع ميثاق الجامعة» رغم امتداد المغرب العربي طبيعيا إلى المشرق العربي» إضافة إلى 
رابطة اللغة والدين والعادات والتقاليد والتاريخ ٠‏ لذلك نحده يطالب بأن يكون المغرب العربي ضمن العائلة 
العربية فهول يقول: «وكل ما ترحوه البلاد المغربية هو أن تضع الدول ثقتها في هذه العائلة العربية السعيدة 
بتجميع أعضاتها لكي تعيش في رحاء مع الجامعات الأحرى في ظل عبة مشت ر كة للحرية والسلام» ° 

ويعتبر علال الفاسي هذه الدعوة بأما تعكس واقع الوعي العربي القوي في نفوس المغاربة» لذلك 
أصبح الكفاح من أحل الجامعة العربية حزء لا يتجزأً من الكفاح الوطي العام» وأن مراكش وسائر بلاد المغرب 


العربي حزء لا يتجزأً من بلاد العرب» معتبرا أن الحدود الموحودة بين الأقطار العربيية مصطعة من قبل 


1- خيرية عبد الصاحب وادي: المرجحع السابق» ص» 163. 
2- خيرية عبد الصاحب وادي: المرحع نفسه» ص» 163. 
3- أبو بكر القادري: الوحدة منطلق أفكار علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 175. 
4- لقد تم تكوين جحنة صغيرة تضم بعض كبار العاملين في مصر وا مغرب ووضعت مشرو ع الميثاق يدف تقوية صف التضامن العربي وتطعيم 
ميثاق حامعة الدول العربية» للمزيد ينظر: علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص-ص» 540-525. 
5- علال الفاسي: المصدر نفسه»ص-ص» 496-494. 
6-نفسه» ص» ص» 497-474. 
ا IEE‏ 


الفصل الرابع جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
الاستعمار بمدف جحزئة البلاد والعبادء ومن هنا غيرت ملامح التوجه الوحدوي القومي عند علال الفاسي 
وبالتالي قطع الطريق مام الاستعمار الذي كان يعمل عمل عزل المغرب العربي عن المشرق العربي. " 
وقد قارن علال الفاسي بين الوحدة العربية والوحدة الإسلامية وربط بينهما ربطا محكماق تحرك 
عملي داعيا للحروج بفكرتين إلى حيز الوحود على أساس أن الوحدة الأولى مكملة إلى الوحدة الثانية» وأن 
الأحيرة لا سبيل لقيامها إلا استنادا على الأولى» وهو من هنا يختلف اختلافا بعيدا مع دعاة القومية العربية الي 
تقوم على أساس دين أو عقيدة» كما يختلف مع القائلين بالتضامن الإسلامي دون اعتبار للعروبة» وهذا ما بميز 
فكر علال الفاسي المطبوع بطابع التوازن والجحمع بين العروبة والإسلام في منظومة واحدة لا تتناقض ولا 
ار ن عاد عا ف ارو ارده ار هة اشا 
ونما سبقيتبين لنا إن علال الفاسي قد ناضل قي سبيل وحدة العقيدة ووحدة النضال ووحدة المواققف 
لأنه كان زعيم الفكر الوحدوي» مؤمنا كل الإبعان بضرورة ا اة ارد ن الت لعن اشرق 
العربي في إطاره القومي العربي والإسلامي» قي سبيل تحقيق الوحدة العربية والدفاع عن القضايا التحررية 
المغاربية والعربية منها. 
ونما سبق يتضح لنا بأن الرحلين كان هما دور كبير قي تفعيل العمل المغاربي المشترك حسب ما يلي: 
- مراهنة الإبراهيمي والفاسي على عدة عوامل (مقومات) لبناء العمل المغاربي المشترك كاللغة والدين 
والجغرافيا والتاريخ والجنس والمصير المشترك والعادات والتقاليد ووحدة الاستعمار» وذلك بتوحيد وتنظيم 
الصف المغاربي على أسس متينة» انطلاقا من هذه العوامل الي تعتبر عثابة القواسم المشت ركة بين شعوب 
المنطقة المغاربية» وذلك بمدف بلورة العمل الوحدوي للتحرر من الاستعمار وتحقيق الحرية والاستقلال 
الذي كان مطمح الشعوب المغاربية. 
- دعوة الرجحلين للاتحاد ليا وإقليميا للوصول إلى الوحدة الشاملة» عبر هيئات وتنظيمات مثل ج.ط.ش.أً.م 
ومكتب ولحنة تحرير المغرب العربي» ولحنة الاتحاد والعمل للشمال الإفريقي بهدف توحيد الصف المخاربي 
ووضعه على السكة من حلال حلق قوة مغاربية موحدة ضد الاستعمار (مغربة الحرب) وقد ظهرت لبنة 
هذا العمل مع مطلع الخمسينات بتأسيس جيش تحرير المغرب العربي لتحرير المنطقة المغاربية من نير 


1- علال الفاسي: الح ر كات الاستقلالية في المغرب العريي» المصدر السابق» ص» 490. 
2- أبو بكر القادري: الوحدة منطلق أفكار علال الفاسي» المصدر السابق» ص» 185. 
3- أبو بكر القادري: المصدر نفسه» ص» 187. 
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- رغم تواحد الإبراهيمي بالقاهرة إلا أنه لم ينضم إلى مكتب وبجنة تحرير المغرب العربي عكس الفاسي الذي 
کان له دور كبير قي ذلك» وهذا لكون الفاسي ينتمي إلى حزب الاستقلال وهذه الميئات كانت تمشل 
الأحزاب الاستقلاليةء وبيد أن جعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الإبراهيمي فهي تيار إصلاحي. 

- نلاحظ بعد استقلال تونس والمغرب الأقصى عام 1956م بسبب قوة الثورة التحريرية» لاشك أن علال 
الفاسي قد تخلى عن نزعته القومية وتحول إلى الغزعة القطرية رغم حاولاته في مؤتمر طنحة سنة 1958م 
والذي ستدفن قراراته في مؤتمر مهدية بتونس» عكس الشيخ الإبراهيمي الذي ضل حافظا على توحجهه 
المغاربي الوحدوي والقومي في إطار العربي الإسلامي. 

- اعتبار الإبراهيمي والفاسي المغرب العربي بأنه جحزء من المشرق نتيجة وحود عدة قواسم مشت ركة تربط 
بينهما كاللغة والدين والطبيعة والتاريخ والعادات والتقاليد وغيره» نما حعل الرحلين ينصبان اهتمامهم 
بالقضايا العربية كالقضية الفلسطينية ومسألة الو حدة العربية لتحقيق الوحدة الشاملة» وهذا كله يهدف إلى 


التكتل ضد الاستعمار والتحرر من تبعياته قي هيع المجالات. 
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الخانغة 


الخاتقة: 
لعرض ومناقشة هذه الدراسة المستفيضة لقضايا تحرير المغرب العربي عند الإبراهيمي والفاسي» نتناول 
ختلف إشكاليات البحث المختلفة»ونخلص في الأحير إلى تسجيل الاستنتاحات التالية: 

- إن السياسة الاستعمارية الفرنسية المطبقة قي المغرب العربي ككل والجحزائر والمغرب الأقصى على وجه 
الخصوص كانت جائرة ومستبدة» هي مبنية على الفرنسة والتجنيس والتنصير والإدماج وكل أشكال 
التعسف والظلم والاضطهاد والقتل وغيرها من السياسات الجائرة» الي كانت تتناق مع الققوانين 
والأعراف الدولية»ولذلك قام الإبراهيمي والفاسي بالتصدي والوقوف في وحه الاستعمار وأعوانه من 
خلال كشف وفضح خخططاته الجهنمية الي تحمل بذور التفريق لا التوحيد والشر دون الخير للقضاء 
على كينونة الشعوب المغاربية. 

- وللتصدي للاستعمار بجميع أشكاله وألوانه اتسم أسلوب الرجلين بعدة حصائص كالإمان بالل 
والصبر عند الشدائد وقوة المبدأ والثبات عليه تجاه المستعمر والصراحة والشجاعة قي الموقف والمناورة 
أحيانا للتحفيف من روع وبطش الاستعمار» بمهدف إكمال المشروع النهضوي التحرري. 

- وقد قاوم الرحلين الاستعمار بكل أشكاله وألوانه »> وهذا بهدف تحقيق الاستقلال وحلاء الأحبي ممن 
بلديهما وبلدان المغرب العربي جمحتمعة» لكن ما بميز علال الفاسي عن الشيخ الإبراهيمي هو أن 
الفاسي قبل التفاوض مع فرنسا ومساعدتما ضد دول احور مقابل إعلان استقلال المغغرب » لكن 
الإبراهيمي كان رفضه قاطعا التعامل مع السلطات الفرنسية بأي شكل من الأشكال رغم الإغراءات 
الي قدمت له والضغوطات الي مورست عليه» وهذا لا شك يرجع إلى علمه للنوايا الاستعمار وكونه 
رجحل إصلاحي لا سياسي» أما علال الفاسي فهو رجحل إصلاحي سلفي وسياسي تاز بالمناورة 
لتحقيق المصلحة. 

- وقد أسهمت عدة مؤثرات داخلية وخارجية في تبلور وتشكل الروح الوطنية عند الرحلين» فمن 
المؤثرات الداحلية هو نظرة الرحلين إلى الأحداث السابقة» كفشل تلك المقاومات الشعبية الغير موحدة 
ال ظهرت قي الجزائر والمغرب» واندلاع الحربين الكونيتين الأولى والثانية وتداعياما على الشعوب 
اللستعمرة» إضافة غلى حطر أذناب الاستعمار كالطروقية (الاستعمار الروحي) المدامة لكينونة الحتمع» 
وأيضا تأثرهما بالاتجاهات الإصلاحية النهضوية المشرقية» فنجد الإبراهيمي متأثرا بأفكار جال الدين 
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الخانمة 


الأفغاني وحمد عبده» والأمر لا يختلف بالنسبة للفاسي الذي لا يخفي تأثره وإعجابه مسار ورحالات 
النهضة وعلى رأسهم جال الدين الأفغانِ. 

إن الفكر الإصلاحي عند الرحلين بمتاز بالواقعية في التعامل مع مختلف القضايا الراهنة» وأهم مسألة 
شغلت فكر الإبراهيمي والفاسي هي فن التعامل مع المستعمر من أحل افتكاك الحرية المغتصبة» وتحرير 
بلديهما وسائر بلدان المغرب العريي من حيفه وعسفه» لذلك كان إعانمما هو أن تكون أولوية 
لالإصلاح والتغيير هي البداية بتغيير الأنفس وتحريرها من المبطات» وعقدة الخوف والنقص» ثم الارتقاء 
بالفكر إلى مصاف المثل العليا للوطنيين المغاربية »من خلال التشبث بقيم الشخصية الوطنية وإحيائها 
قي نفوس الشعوب المغاربية» وذلكبانتهاج وسائل كفيلة لمواحهة الاستعمار كالمدارس الحرة والمساجد 
والنوادي والجمعيات والصحافة وغيرها من الوسائل» وكل هذا يساهم في التحرر من القابلية 
للاستعمار» على أن الرحلين احتلفا ق منهجية العمل السياسي من أحل الوصول إلى الحرية 
والاستقلال» فبينما انتهج الإبراهيمي اسلوب المرحلية بالاعتماد على سياسة التربية الي يعتبرها اللباب 
والأصل لتكوين جيل قادر على تحرير البلاد والعباد وتحقيق الحرية والاستقلال» لكن علال الفاسي 
نحده قبل المنفى كان يطالب بالإصلاحات السياسية في إطار الحماية الفرنسية» وكان الإبراهيمي ينتقد 
هدا الا سرب أنه اة هة غل فور رة الاس اعلق الاب والأها ولك بك 
لمنفى يتحول أسلوب الفاسي حيث أصبح يطالب بضرورة الاستقلال كأولوية لتحقيق المطالب 
الدستورية وبناء الدولةء لأنه لا إصلاح مع وجحود الاستعمار الأحبي. 

تتسم ثقافة الرحلين بسمو الثقافة العربية الإسلامية من حلال تلك الآثار ال ت ركاهاء لذلك يكونان 
قد أسهما ق إثراء الثقافة الإسلامية» وأمد الأحيال بالفكر الوطي البناء والقيم والمبادئ والأحلاق 
الفاضلة للارتقاء به إلى المخل العلياء من أحل انطلاق حسنة نحو المستقبل الأفضل» لذلك كان يمتاز 
بالفكر السلفي الوطي الذي يعتمد على العقل كمرشد لبلو غ المقاصد والأهداف. 

على الرغم من التفاوت في التكوين بين الرحلين فإن نقد الإبراهيمي للاستعمار عامة والفرنسي 
با لخصوص كان نقدا لاذعا وجارحا قي مستوى عالي من خلال نصوصه الي عرف فيها الاستعمار 
وأبان عن دوافعه وأساليبه ووسائله بشكل دقيق يدعو إلى الإعجاب والتأمل» عكس علال الفاسي 


الذي يستعمل أسلوب اللين ف جارات الاستعمار رغم رفضه لوحوده على أرض المغرب العربي. 
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الخانمة 


- لقد کان للزاعمين اهتمام بالغ بقضايا تحرير الملغرب العربي» حيث تفاعلا مع تطور الأحداث» وأسهما 


قي دعم و مساندة ح ركة النضال والتحرر الوطي قي بلديهما وكل بلدان المغرب العربي» حيث كانا 
يحثان المسؤولين من الملوك والرؤساء وغيرهم من جمهور الوزراء والساسة وكل أحرار العام والعلماء 
والمفكرين لمساعدة بلدان المغرب العريي على التحرر من الاستعمارء ناهيك عن المؤتمرات الصحفية 
والخطابية وأيضا الأسابيع الي كانت تقام ف بلدان المشرق العربي لنصرة الكفاح التحرري بالمغرب 
العربي. 

وقد سجالنا تفاوتا قي معالجحة القضايا المغاربية بين الرحلين» وخحاصة فيما يتعلق بالقضية الليبية حييث 
نحد أن الشيخ الإبراهيمي ظل حريصا عليها قبل الاستقلال وبعدهيحث الليبيين باحافظة على مكاسب 
الاستقلال لليبيا» عكس الفاسي الذي لم يول هما اهتماما وهذا راحع إلى عدم انضمام الوطنيين الليبيين 
إلى الوطنيين المغاربة في نضالحم الوحدوي ضد الاستعمار من حهة» ومن جهة أحرى اعتبار اللييسيين 
أنفسهم بالمشارقة (حزء من المشرق العربي)» إضافة إلى استقلاهم المبكر سنة1952م» وهذا التغييسب 
للقضية الليبية في كتابات الفاسي ستتأكد قي مؤتمر طنجة سنة1958م برئاسة الفاسي بعدم استدعاء 
الطرف الليي لحضور فعاليات هذا المؤتمر المغاربي» رغم تلك المساعدات الي كان يقدمها الأشقاء 
للمغرب العربي وحاصة للثورة الجزائرية في حنتها مع الاستعمار. 

وكان للزعيمين خلال مرحلة النضال المغاربي التحرري المشترك يؤ كدان على توحيد الجهود من أحل 
التحلص من الاحتلال وتحقيق الوحدة» هذا الهدف الذي عزز الشعور بالانتماء إلى الوطن الواحد» 
وهو ما يتلحص لنا في مقولة الإمام عبد الحميد بن باديس عام 1937ءم» عندما تساءل لمن أعيش؟ 
وأحاب: للإسلام ولوطي الجزائر تم لأقرب الأوطان تونس والمغرب تم للوطن العربي الإسلامي» مضل 
هذه المشاعر المفعمة بالوطنية الصادقة إلتف حوها الوطنيون المغاربية أمثال الإبراهيمي والفاسي من 
أحل الوقوف قي صف واحد لمواحهة الاستعمار على أساس الروابط ال جمعتهم كالدين واللغفة 
والجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك. 

قد ارتقى الوعي الوطي الوحدوي إلى أعلى منازله حلال هذه المرحلة من تاريخ المغرب العربي» والذي 
تحلى بتأسيس مكتب المغرب العربي سنة 1947م» وبمنة تحرير المغرب العربي سنة 1948م بالقاهرة 
وبحنة الاتحاد والعمل للشمال الإفريقي سنة 1952م بفرنساء وجيش تحرير ا مغرب العربي سنة 1955 


بهذف مغربة الكفاح السلح والذي تردد الفاسى عن إنشائه قي بداية الأمرء وذلك بتعلققه بسیده 
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السلطان وخحاصة بعد نفيه فالولاء والطاعة للسلطان ستفرض عليه فيما بعد بالتنسيق مع حبهة التحرير 
الوطي بتأسيس حيش تحرير المغرب العربي» ولعل تأسيس جيش تحرير المغرب العربي وتوحيد الكفاح 
المغاربي المشترك بحكم أمر الواقع ق تونس والمغرب واندلاع الثورة الجزائرية» تعتبر أهم فرصة في 
التاريخ المعاصر لتوحيد المغرب العربي توحيدا فعليا خلال مرحلة (1956-1954ء)» لكن سياسة فرق 
تسد الفرنسية ودعاتما أوصلت القطرين التونسي والمغربي في إطار سياسة "التجزئة والقطرية" لتيل 
استقلاهم وبقاء الجزائر وحدها وجها لوجه مع الاستعمار» نما سيخلق نزاعا بين دعاة القطرية ودعاة 
الاتحاد لمواصلة الكفاح إلى جانب الثورة الجزائرية. 

يعتبر الزعيمين من دعاة الوحدة» حيث ظل الشيخ الإبراهيمي محافظا على النهج الوحدوي للمغرب 
العربي» عكس الفاسي الذي جنح إلى القطرية بعد استقلال الغرب سنة 1956» وظل يثير مسألة 
الحدود مع الجحزائر واعتبار حزء منصحراء الحزائر صحراء مغربية» حيث كان الفاسي يزعم بأن 
الخريطة الحغرافية للمغرب الأقصى وضعت سنة 1947م من طرف ابن عمه عبد الكبير الفاسي وفق 
الحق التارجخي الذي لا أساس له من الصحة» حيث أن هذه الخريطة إن وحدت فهي من حهة واحدة» 
وهذا ما أثر على وحدة المغرب العربي نتيجة هذا التصور الضيق المتناقض مع الذات» والي عمل 
الاستعمار على إذكائها حاصة قي عهد الجنرال ديغول عاولة منه إدحال المنطقة في دوامة عنف 
وحاصرة الثورة. 

إن تصورات الرجلين للوحدة الغاربية وكل الح ركات الوطنية في المغرب العربي لوحدة الغرب الععربي 
كفكرة فقط» في إطار النضال التحرري من أجل التحرر من الاستعمار » وال تراحعت إلى أدناه 
غداة استقلال الجزائر سنة 1962م وزالت بزوال الاستعمار» ولم يكن تصور واقعي مستقبلي للمغرب 
العربي الموحد » وهذا لا شلك يرجع إلى بقاء القوة الفرنسية قي تونس والغرب واستفزازها للبلدين ما 
حعل الفاسي يتخحوف على استقلال القطرين التونسي والمغربي ما دامت الجزائر غير متحررة وأن 
استعمارهم کان من الجزائر. 

يعتبر الزعيمين أن المغرب العربي حزء من المشرق العربي لارتباطه بالماضي المشترك هذا الوطن 
الأرحب»حيثظل الإبراهيمي والفاسي يدعوان إلى الوحدة العربية سعيا منهما لإحداث التكامل العربي 
والإإسلامي وتوحيد الصفوف والعمل على رفع الميمنة الاستعمارية الي كانت تثقل كاهن المرب 
والمسلمين وضرورة الاتحاد وجمع الكلمة» والدفاع عن القضايا العربية كالقضية الفلسطينية الي كتب 
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الخانمة 


عنها الإبراهيمي أكثر من خمسة عشر مقالاء وبالتالي ظل حافظا على توحهه كزعيم قومي بامتياز 
لكن الفاسي .مجرد استقلال المغرب حنح إلى القطرية باهتمامه بالقضايا الوطنية وتخلى عن القضايا 
العربية كالقضية الفلسطينية ال هي قضية تحرير عادلة» وقضية كل العرب والمسلمين وكل أحرار 
العام لتحريرها من الكيان الصهيون » بمدف تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطييْ» وال هي 
مطمح كل شعوب المعمورة. 
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الملاحق 


الملحق رقم (01): تقرير نصف شهري ممضى من طرف الضابط بوسكاريلوسيان حول موقف الإبراهيمي من سياسة التنصير والزواج من 


الأجنبيات. 


1 _ N.O.M.F.D.C.B, 4257 : D.OS: Brahimi, doc, Commune Mixte D’akbou, Rapport Bimen, 


Men suel (15/09/-30/09/1947) Commune,op.cit, pp1-2. 
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الملاحق 


اللحق رقم (02): ھیکل التمظيم الحزي السري الذي أطر الحياة السياسية في المغرب بين سنتي 1934-1930م. 


هيكل التنظيم الحزبي «السري» (1930 - 1934) 


«الطائغة » (60 عضرا) 
« لجنة السافر» (4 أعضاء) 


المسيرون 


AIS 


«الخلایا » 


-حمد ضريف: المرحع السابق» ص25. 
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الملاحق 


الملحق رقم (03): متابعة المخابرات الفرنسية لخطاب الشيخ الإبراهيمي في مسجد باكستان الشرقية شكر 
فيه الشعب الباكستان لتأييده القضية الجحزائرية. 


1 _A.N.O.M.F.D.C.B, 4257 : DOS: Brahimi, doc déclaration du cheikh ibrahimi dans 


mosquee du Pakistan occidental. 
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الملا 


اللحق رقم (04): نص ميثاق الجحبهة المغربية سنة 1952م 


بما ان الحالتَ فى اف ريا الشماليتَ اصبحت على جانب كير من الخطورة 
تطلب من الركات الوطنيت تبصرا ويقظة وتغرض عليها تققوبت وحدتها 
ومضاعفي: عمفها. 
وبما ان هذه المركات مصممت على اتهاء النظام الاستعمارى وتمتم بلادها 
بآنظمت مبنيتّ على الياحة والديم قراط تحرر عشموبها سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وتضمن ابع الكان حون تمييز حقوقهم وحرباتهم. 
وبما ان افر هيا العمالية حلمب دور آآساسيا ق الخلروف الدولة اللاضرة 
وبما ان شحوب شمال افر یا مهت ون قبل کل شيء بتحر برهم الققومی 
ولذا فانم بستبرون النغسهم اصدقاء ومشا ركين لكل من بعترف مةبم فىا لر بة. 
وبما ان تونس واطزائر والمغرب موحدة بروابط روحیت وتار یخیت 
و جخرافیت وتقافت . ولھها امانی قومیت ومضااح علیا مدتر کہ . 
وما ان التخلام الاتسارى المفروض على الال الافريقى واحد ف 
أحداقي ووسائلہي رغم الفوارق القانو نيت الشكلبت إد الغابت التى يرمى الها 
هي تحطيم كان هغه الععوب وتأييد سيطرة الاستعمار واستغلالہ. 
فلواجهت حقه الال اصبح لازما على جيم الاحزاب والمنظهات 
الوطنية بشمال افر ها ان حنظطم جبهة مع كت مقاومة قوات الاستعمار الحكتدة. 
لهذا كلب فان الاحزاب والنفظمسات الوطنيي بشمال افر ميا المجتمعتّ 
باريس يوم + قبراير ٠٠٠۲‏ الممرة أصدق تسير عن رآي دعوب الال 
الافرحی فد قررت عقد الاق الآتى . 
= نص الاق _ 
اولا س مهد الاحزاب والمنظمات الوطتيت بشمال افريقيا ؛ 
| ) بمتابعت الكغاح ومضاعفتہ ق سبيل تحرير افريقيا الشماليت من 
جي انواع الاستصمار والوصول بأقطارها ‏ فى دائرة مثاق الامم المحدة - 
الى نظام مول دیمقراطیي متمنصب سبادتها. 
ب )سیق عملا لتحعيق هنءالاحداف داخل افر قيا الشمالة وقاليدان 
القر نسى والىولي 
ج ) بالحت دوريا فى حالت الشال الاقر عي على ضوء الحوادث 
الداخل واخارج . 
ايا - رر الف اة « اتاد وعمل الشمال الافر حي » وانعاء كر 
هيكت احقرى لازمة لتتفيذ حغا الميثاق ء 
اراگ : حر هة اتصار الحريات الديةقراطية ‏ حزن الان 
ونس : حرب الدستور الهديد - حزب الدستور 
اضرب : حزب اللالقاال ‏ حرب العورى والاستقلال ‏ حزبپب 
_الوحدة المضريت ‏ حزب الاصلاح المضري . 


1- جريدة المنار: ميثاق الحبهة المغاربيةء العدد 16ء 15 فيفري 1952م» ص» 3. 
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الملحق رقم (05): تغطية جريدة المنار لمبادرة وحدة الأحزاب المغاربية بفرنسا عام 1952م. 


امضت الاحزاب امغر ية أنناء اجتاع 
عقد بوم ۲۸ جاننی ۱۹۰۲ فی شائتیی عقر 
الرعم مصالې الاچ تمر مرکا تعلق 
محوادث الاد التونبة . 

وقد جاء فى هذا التصرح ‏ بمد 
المقدم التي لصت على ضرورة اتحاد 
الاحزاب المغرية في كفاعها ضد المدو 
المغترك - الطالبة بما بي : 

١‏ - الايقاف الما جل ثلضغط غ 
جع صوره بالبلاد التونبة , 

۲ - الافاح عن الاستاة اليب 
بورقيبً وجيع التقلين والبمدرن 
السباسيين . 

+ الاعتراف اللعصب التوشى 
بسبادته واستقلاله طبقا لبادىء الامم 
الحدة , 

؛ - تدخل الامم المتحدة اتطيق 
ميثاقها الذى هو عامل من عوامل السلم 
والطمأنينة بالشمال الاقرق . 

وقد أعرب المضون عن e‏ 
الاخوي التام مع الب الئوننی ہے 
کفاحہ من اجل الاستقلال وتشهیرهم 
بتصرفات الشغط التي تنو حاها اللط 
الفر نسية واستكارهم لهذ السياسة 
| الإستعمار بت اإبحضة . . 
| الممضون عن الاحزاب الوطيت 

المجزازية : 
عن حركة الاتصار : مصالى الاج 
عن جمة الملاء : العيخ الاراهیمى 
عن حزب الان : فرحات عباس 
الممضون عن الاحراب الوطنية 
المراكية : 
عن حزب الاستقلال  :‏ ,ن سال مکیب 
(نائً عن علال الفاسى) 


1 ERT ERS 


من بوآدر الىد ا وة 


عن بحزب الاسلاح الوطني : 
الى الاسر ي 


(ابً عن عبد الخالق الطريس) 


عن حزب الوحدة: الكي الناصري 
عن حز ب الشوری‌والاستقلال : الوزانی 
الممضونعنالاحزاب الوطنية التو نبة : 
عن الدستور القدم : صالح فرحات 
عن‌الببة الوطنبة التونية : التمبوري 
عن الدستور البديد : الصمو دي 

و" انار" لا يسمها إلا أن تبتهج 
بعتء اللادرة وٽرجو ان تڪون 
راتحت اځحاد امٿن ين الحر ڪان 
الغرية ٠ ٠‏ 


1- جريدة المنار: ميثاق الجبهة المغاربية» العدد 16ء 15 فيفري 1952م ص» 02. 
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الملا 


« 


الملا 


« 


حںی 


الملحق رقم (06): نص مياق جبهة نحرير الجزائر المصادق عليه من طرف الأحزاب الجزائرية في فيفري 1955م بالقاهرة 


a aura TE 


متاق ہہ ضس الجرائر . 


تد لمي ابخا*ء الجراتر السثولون المقيسون فى بحر الى تد اة كل ماجري ه٠‏ ويجسسرى 


ھی باد هم من هد وان وکاکیل وتقدبل وتشرید ٭ سن جاب اسمتصمار فانم نحلود ٠‏ ولقد استقو 
رايهم على الوتيئة التالية انى وقمها السات ؟ يمد البشيم اللاعراحس ٠‏ الد موش ء 
احتف سول ء سد يتر ه الال لى بك ء الفقيل الورجلاتى ء سين الاسو د احبد ين 
پاء + سس آیی ۾« مسد بريد ۰ 


الد پاج + 
س 


ئي الجرادر السريية السقنة م ائم ما ست عطر ء لاجل اسارجا مح ساد تہا 


واسشڪلاقها ٠‏ د لصجا اليه اسفصمار يشيش د ململخلما يترد الحداه والقار ء وال ول 
خہراتها ٭ اول طسق مسالمہا + رطم“ کیانہا ۽ وج ها من كل سق في الحياة الحرة 
العريزة الكيبة ضارا ساسا عن حور الزسن « يجن ات الاستعمار_ لم يعد اى الاقرت السشرين 
اسلوا سالا للبتا“ - 


وقد كان سن الحلييهى ء والحالة حدڌء ٭ ان حوعد جهود السشواين الجزاگريسبن 


الموجود ين في انقاهرة المرقعيمن اسكله ٠‏ وان يكوتوا يه أ واحداة تى عة الحراتر « رالكعاح 
ي لل تحریردا واسطلالہا مسالد ہن یل لله جہش التحرے الجراگرى » مالین على انجاع 
الحركة التورية القيمية انقاعة الآ قى الجراتر » 


ولخد اتحى الجسيج بسا تشمتده حذء الد بباجة ٭ وشوا بالاجیاع ما اتی : سه 

پمتیمر الشمے» اتج راتری علي اعتلات الرلد ہم ء وھیتاکہ ‏ ییا نض باتعا الرحب ‏ 
ككلة واحدة حن الامة الجرائرية ٠‏ وسن شد شل لى االئار ٠‏ 

تسى البيية التفرى دحج لرالجا ابتا* الجراقر المسكولون المثيمون ى التاعرة ‏ 

* جیہة تحرير الجرالر ” ٠‏ 

حمل الجيجد لتحرير الجرائر من الاستعمار القرنسي ٠١‏ ومن كل سيطرة أجلبية مسثمبلة 
كل الوساكل ائبنكحة لتق هد آفها . 

الجواكرحريية الجتين سلية العقيدة و أنهي بالاسلار والسرويد كانت ء وعلى الاسام 

والحروية تعيش. وعى نى ذلك تحمي سالرالاديان ء والمعتتد ات ء والاجلناس ۽ 

وجشير يسائر النظم المنصة الا-<ساںة - 


الجراعر جز“ لايتجزا من المغرب اتمربى ء الذى حوجز“ من المالم العرى الكير. 
وان اتجاحها الى العروية «» وجمارتيا مع الشموب +والحكومات ء رالجانعم ة 
الحريية س ار طیہی 2 


« س الاپان بوجوب توحيد الكفاح ينن اقطار المرب الہربى الثلائة ١ء حوتس + الجزاتر‎ ٦ 


راکش ۰ 


۷ س جيهة تحرو الجراعر مستمدة سن الان لحديع فى حية اجيم واعمل الالطط ار 


اقمقريية الحلاكة بتظام بضع + سوليات تحد د *٭ وتهيب بالقايين عثى الحركات 
التحرپربۃ تی کل من حوتی وہراکش ان پتعواً اید یہہ یں ید ما ٭ وان پعلوا بعہا 
علی تاسیس حيئة عم الجسيع ٠‏ 


والممتلقلين السيا سين حا القمع والا رهاب رة على الشهد ا٠ ٠‏ 


٩‏ س وكهيباجيہة ححرير الجزائ ر ى القاعرة باخوانها فى الحالمجن:الحربی والا سلامى ۾ 


ويالحرار الد نيا جيسيم ليتاصروا الحراعر فى كقاحها من اجل حريتها واستقلالہا ؟ 
قم بد لاء يتاصرون الد يموتراحلية الحقة » والانساعية المعدية « والب ادى 


الامية ١هه‏ 
٤ a‏ جمادی التانبة 1١۳۷٤۲‏ 
و و ی 5 
امضا* .ات الاعضا* الو“ سسين 

کد ر حص کے ر e‏ 1 : 

لاقت رر 1 ١ SEES‏ و حزعنه 
کر سد سے یت اہ ید یل 

چ 3 

ا ہے ن 
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جنتير الجبهة هذه الفرصة لتبعث بتحياتها الاخوية الى سائر المكافحين ى الجزائر 
وا" سم من حبل السااح “ ام من کا ن عامللا ورا“ اليد ان ۽ والى المساجسين 


فتحي الديب: الصدر السابق»ص... 


الملحق رقم (07): القوانين التأسيسية للجنة التدسيق للمغرب العريي عام 1955م. 


لسجنة التنسسيق لغرب ال مرسى 
قوليدها الطاسيمية 
(1) ' الفا للىجنة يا ريمة الد *, 
( بپ( جنع اللىجلة رسيا سرتسین فی | لاسیسیع د ون تحد ید الاخ 2 
(چ) حخد قانانها بالا ظبية السطللة *, 5 
( د( ترق مدة ألؤاسة خصة عشريو ما 
( ها ستاب الاضا على آلڑاسة حسسب ترټیب اسخهم 2¡ 
(و) يط زالیسبتح موعاخرمعه طیالاخشیی ؟. 
( ر) یتال تغیب الؤحد موا لطرقین ینرب‌هنه صاحیه ا 
(ح ) یکی الجن کتبا یط ينتخبان اویعیتان حسب! لاتاق 
( ط) سلها التاسق ا لتعا ونی جيم اليا دين 
انشةها + ,السيد ملیالذردی #إحمد بن محمك بوحبد القاد ر :|لسيد 
2 ہتسر ; : 
اکت ع السید على الد ریدی ؟ر 
تمريب | لاسمة الصتعان حررقی ١١‏ يوليرزسلة ٠۹٠١‏ 


٤لسیدملی‏ الد ریدی ٠هو‏ :,السید بسوضياف 
لحت بن محمد ينهيد اتاد ر إالسيد العريسى لمعسدى 
:ليد عيد الله .٠١‏ هو ,٠*‏ السبد عبد الرحطن بحمبد الله الصنياجى 


:سید عباس‌پڻ‌عمر ٠‏ هو +.السید محمد پرحبد الله السعیدییت تة لتلشرس 4٣‏ 


1- عبد الله مقلا : العلاقات الحزائرية المغاربية» المرجع السابق» ص» 586. 
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الملاحق 
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الملا 


حں 


الللاحق 


اللحق رقم (08): أول منشور أصدرته قيادة جيش تحرير امغرب العربي يوم اندلاع الثورة في الجهتين الجرائرية 
والمراكشية 


جع التحري ر للمشرب المسرى 
بلاغ رلم ۱ 
بت ال اقرمس الوم * 
* باع وا لهم ما استطعتم من تود ومس راط الخیل ترھبوں به عد و الله وعد وکم باځیین من د وتم لا شعلمولمم 
e‏ ئی سبیل اللہ 9 واد لا تظلمرن " 


من الله أ جیش اتير | م الحرکا ت الوطايء ا ا i‏ 
لپا تالشترگ الشت كه لحي پر 
کان ال 7 راد انعر تالو ۲ 1 دا البلاد 2 
EES‏ الستحمرسن م داگ موی ای 2 EEE‏ تیه ۶ 


ر -الکام حتی | يا فى سبيل الاستقلال التام لاقطا E Ey‏ ا الى 


2 
اليد اى انا عد ت او تمقد مستفبلا لا تحقق المد فالا 
ما لکرځار 1t‏ ا a‏ السا 
۲ اسای کی ان نان سلا ا 2 ا kn EE es‏ 
وستوالی القيأد» المشدك ا اسصد ار بلاغاتد وریہ من مرک قیاد دا الس ای د أل بلاد تا العڑیزہ 
r‏ الحاله ا رار على الاسالبب اللتوي الى باجا اليا المغرضون لاستمرأر الزج بألشعب لى 


لالا ستعمار | 

عد الاستعد ا الو بحل خاو للشمب اله بحمد ألله لدي اون و ر للاستما 
E 3‏ 
رضمان النغورولبطى ألم ٠‏ 


السا 1 ما | الحتبله ل انخا و1 
پاعبا ما قاتا YT oR‏ جالمنانه e gE‏ ا ر مان اکا 


ERE 5‏ 1 المشسربا 


سد اماتا ETE‏ ا مد اا مر را 
3 


رانين الا پت بوا بالستم riy: hre‏ 
انار لای نی مم ماد ی“ ا ان ا شا 
یا ایہا چ ان یکن سگم مشروں صسبرون پخلہوا مائئین وان یکن نکم مائسے 
پغلبہا الفا س الذ ین کلریا ہائہم قم لا يلقہون " 
الل ابر سى ع الجماد 
جيش التحرير لغرب العرسى 
( حر القاوس المتربيه -جبہة التحرر اليطليه الجزائريه ) 


1- فتحي الديب: المصدر السابق» 649 
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do + ۱‏ ۳ 0 8 
لملحق رقم (09):أحد مقالات الشيخ الإبراهيمي حول القضية الفلسطينية. 


إن م ت نب ب اة اتاية e‏ 


NSE E 


2 ص و ر8 0 0 | liy‏ 
وماخی المت ب 
ڪ 0 ا آ ٣‏ 0 
ریسا ارد 
2 رترانیاب ۲۷۸۷ E‏ 
E | TY‏ 
N ¢‏ و اة ا ع 0 RE‏ 
بای اغل الا کل ۷ کک 
rELUASSAR, 9‏ ` 
Mutts Habi uaialre A‏ 
Dinter Qban: ALPS MALHIR‏ 
ue kal > Air‏ ,1 


Tk. 
COP. M- F0, hre Nd 


: : U 
ل ا فار ی ع ۱م‎ 7 


1 . ن *ًُ ۹ 
| ان رکون الى الواغل أللى ر حم ١‏ الوا شت بتلی و ال بق ن اشرق للام الي را ادل کی ع تھ ا ا س 
ك a‏ دن ال ر ی a 3 . hd BEE‏ 1 
جن وب 7 1 4 / ٤‏ إل او j ME n‏ ار اا 
i‏ رر EA‏ اپا نان 1 رخ و تا بن دن الوه لإا ند ااج يوسر ٠‏ ج رچ اکا اعوم ری 0 
و ل : ۴7 3 1 1 5 
0 ا ٤‏ نحو جو ê‏ وان زاك یں ا اماق ar Ay‏ الام خ ھے استیں ' 


و وحااوة اأ > وحاذية الرحى ؛ 
زا : رج ذا EME TPT OUCRETT IT IN‏ ۱ 
لا ال ى ١‏ ان الايا رة لز )2 ت واا امررنا ' را بلا آل ١‏ ے٥‏ بون ما € عدا (را ٠‏ “ ف حن f‏ 
: ا UWE‏ ا نے کا یه ی کس تفه حن ٠‏ 
أ شن رر مرت ٤‏ ان ” م ر ن کاا ل حر ۷م “ي اي 
2 4 ۹ ۳ 
1 ا و THOT AE‏ اا انها ع ل ةده واا ءا ا حرا لیم مرن ۲ باشلل 
4 7 حدم ۶ ج e‏ . ۷ 
L4: 5 1‏ 0 1 
eh 3 ES k.:‏ ۸ ا 1 i‏ 
ا E O‏ 2 کے ت جا الدب ای ادر هرل امن ٠یا‏ اجن سي ١‏ س حه ر سل سی 
f‏ ااا عا اله ام e‏ ا اه لل لول سرد 
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TE SY jey 
نن الماد وکال خث ل‎ 
وتالا اسم الا ر‎ 
ال راا ا لبا الو‎ 
۴ اعلام حه انی بخان عدا‎ 
. ل لا ك خر رابا‎ 
لل ابر ,ا اک‎ 
A هار‎ 
زف إلننة ' ی کب‎ | 
9 ر اعرا‎ 
ل عم م ارس لای‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ی ر ا ر‎ IK 


ت انپا رة کر ول جا 
گن 


رسفا ان ر ا کا ی 
ر را ان ای ااا 
ان رة ار طا .ل 
ری ایرد لحن 9 ۰ 
س راح ار واا رفم 
جار باح ر ا14 1 
i,‏ 


,ال ااام لحرلا 


نا ية به اثلا 


زارد لال نفو 


أن امرب زر i‏ 
0 
جنوال الاما راح 
نا نک لاال ارلا 


و ص 0 


٣ " 


er a | 


ای رگ بعال بک 4 E‏ 
برام ونی نز ی لک 
بلك بن لآلا ل ET‏ 
ل و اجا ای شرن ارئی اسای 
بپ لبا وجرا أل ا 
الس ب الال O‏ 


ان قا اطا م اا 


ت احا الد ف ان ارا 


من بنا الام ا ei‏ 


ااوالپر یا ر u‏ ,لما ا ۳ 


KA‏ | امي ال لاسي :ر 


ان یل سرن المرب ¢ انيل 


جا سباك الاي إلى الر 4ة 


نحلم تك الان الس الي 


0 :الإروي راطع ار ly:‏ 


ارو ۴ (الاسا وري ومر 


لارو رل نی ارت ربا 


بی ایا کی لیا ار .لا بب 


4 مرا افا رترت اپا ل 
دال بب بای ا ام ااا 
بلطو ؟ رف ن ن ا 
ا eR‏ ا رمل کون مسل 


7 ر ارم 1 ا چ 1 


4 e + 


0 a e 
بی ی اش اف * ا ا‎ 
7 


N | 0 ۹‏ م( 
فال × ی اٹل إا ر 
2 


1 4 
- جريدة البصائر» العدد 23 الصدر السابق. 


ایا با ي لهسا ي 


رن ان درن ب ام ٠‏ بب 
مض ) رالا إاحذ ٤‏ وسحان ل 
ان لای اوا اسر 
ا ا ل را فده 
ار“ اا لانم 


Ny i 0‏ ا ن له 


E. 
re} 
د ن کا‎ 


ازا کن کر راشم 
۷ 


ف م ارز زانع ن کا جر 
اسن ,امل ا ا 


که بن ولم رقن اسای 
اعت ن راا 
ار عة زان A‏ 
ا عن رن اغ ۹ شت 
یال ای ا 
الاب لاي لوی ٢‏ لر رزه 
لثام انى ار ان و 
و 
راراب ر 


3 ا مارا اتم 


را اشا ایی بابو 


Vo 
iT اک‎ 
7 1 
واا وی بم لرا امرب لال‎ 

۱ 
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ا زرا دار 


٤١ 0‏ کا ی 
خلال N,‏ 
لال . ران ڇنا ر 
ر س ر مرل ل ا 

را OE‏ 
ا اا رن بق رخا عي 
تمن لى ااج 


رجه 
ای راحة .درن برها 
le‏ رپاالای انا 


ا ورل کر ل 1 


ele. ب‎ eh 


اللاحق 


KO © (O 0 KO 3 e, © KO o E Cî 


Lao @ o @ o @ o O @ GoGo @ o om @ ao O @ o o @ aa O 
۹ ر ر‎ 0v 7 X7 9 7 4 ر‎ Sv ر‎ 


OVO E OCD OECD OEL= 62 


ESSE = Nor 


4 


ج 


¢ 


f 
0 


KO‏ © ےم 


۸ ۸ ۸ 3 ۸ ۸ 
DEES. Om co aco aco aco acm NS aor =< ao aor ao 


Sd 
4 


الملصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع: 
أ- المصادر: 


1-الوثائق الأرشيفية:أرشيفماوراء البحار إكس بروفانس: 
AN.O.M : Fond Département de Constantine, boite4257 : Dos Brahimi :‏ - 
-Article N01: Le général de C.A.jeau Noiret comandant le corps D'Armée‏ 


de Constantine « P.O. le colonel dquenetan chef _D'Etat major, 
02/05/1957. 
-Article N02 :Commune Mixte D’akbou, Rapport Bimen, Men suel 


(15/09/-30/09/1947) Commune. 
-Article N3 : Note sur le Cheikh Brahimi. 


- Article N4 : Déclaration du cheikh ibrahimi dans mosquee du Pakistan 
occidental, Karachi, 1956. 


-Article N5: Brahimi, doc le chikhbachiribrahimi 


Remercie le peuple pakistanais pour son soutien a la cause algérienne, 
Karachi 02/09/1956. 


2-الکتب: 

أ-باللغةالعربية: 

- ابن باديس عبد الحميد: ابن باديس حياته وآثاره» إعداد وتصنيف عمار طالي» ج3› دار مكتبة الشركة 
الجزائرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء الجزائر. 

- أحيرون شارل روبير: تاريخ الجزائر المعاصر» ترجمة: عيسى عصفور» ط4» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 1982م. 

- إدريسالرشيد: ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرةء (د.ط)» الدار العربية للكتاب» ليبيان» 
تونس» 1981م. 

- الإبراهيمي محمد البشير: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1929م -1940م) » جمع وتقدع نله : 
أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي»تونس»1 201م»مسة أحزاء. 

- بحموعة من المؤلفين: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه» ط2 دار الأمة» الجزائر 2012 م. 
-الإبراهيمي محمد البشير: عيون البصائر» د.ط» دار الأمة» برج الكيفان» الجزائر» 2007. 
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الملصادر والمراجع 


- الإبراهيمي محمد البشير: في قلب المع ركةء جمع و تصدير: أبو القاسم سعد الله »ط1 دار الأمة » الجزائر 
7 م^. 

-الإبراهيمي محمد البشير: مواقف ألإمام الإبراهيمي- المغرب العربي الكبير-» إعداد وتقع الأستاذ: محمد 
اهادي الحسي» ط1 عالم الأفكار للدشر والتوزيع» الجزائر» 2007م. 

- التازي عبد المادي: من مصادر تاريخ امغوب الدبلوماسي- الحماية الفرنسية- بدءها -مايتها حسب 
إفادات معاصرة» ط1 دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء المغرب الأقصى» 1980ءم. 

- الديب فتحي: عبد الناصر وثورة الجزائر» ط 1ء دار المستقبل العربي» القارة» مصر» 1989م. 

- الرفاعي مصطفى صادق: وحي القلم» راحعه واعتن به: دروس الجويدي» ج3 (د.ط)» المكتبة العصرية» 
روت لیات درات: 

- العراقي الغالي: ذاكرة نضال وجهاد- حديث عن سنوات التحرير والجمر والخيار» ط1 مطبعة النحاح 
الجديدة» الدار البيضاء المغرب» 2002م. 

- العزيز محمد حمادي: جيوش تحرير المغرب العربي -هكذا كانت القصة في البداية- !» (د.ط)» مطبعة 
المعارف الحديدة» الرباط المغرب الأقصى» 2004ءم. 

- الفاسي علال: أحاديث في الفلسفة والتاريخ والاجتماع» جمع وإعداد وشرح وتحقيق: المختار باقة» تقدم 
ومراحعة وترتيب: سعي بنعسيد العلوي» ط 1ء منشورات مؤسسة علال الفاسي» الدار البيضاء المغرب 
الأقصى» 2014ءم. 

-الفاسي علال: الح ركات الاستقلالية في المغرب العربي» ط6 مؤسسة علال الفاسي» مطبعة النجاح الجحديدة 
الدار البيضاء المغرب» 2003ء. 

- الفاسي علال: المغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى» (د.ط)» معهد الدراسات العربية العالية» (د.ب)» 
55.. 

- الفاسي علال: دفاعا عن وحدة البلادء (د.ط)» مطبعة الرسالة» العدد 26» 4 سبتمير 1957م. 

-الفاسي علال: كي لا ندسى» (د.ط)» سلسلة الجهاد الأكبر» (د.د.ن)» (د.ب)» يونيه 1958م. 

-الفاسي علال: معركة اليوم والغدء ط2 مطبعة الرسالةء الرباط» المغرب» ماي 1999م. 


- الفاسي علال: نداء القاهرة» ط1 المطبعة الاقتصادية» الرباط» المغرب» 1959م. 
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- الفيلالي عبد الكر: التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرء ج11 (د.ط)» (د.د.ن)» (د.ب)» 
(د.ت). 

- القادريأبو بكر: مذكرات في الحركة الوطنية المغربيةء ج3 القسم الأول» مؤتمر طنجة لوحدة المغغرب 
العربي» أفريل 1958ءم» ط 1» طبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء المغرب» 2000م. 

- القادريأبو بكر: مذكرات في الحركة الوطنية المغربية» ج3 القسم الثا» عن حزب الاستقلال وحركة 
الانفصال» (د.ط)» مطبعة النجاح الجدية» الدار البيضاء المغرب الأقصى» 2002م. 

- المد أحمد توفيق: حياة كفاح» ج2 المؤسسة الوطنية للكتاب» (د.ط» الجزائر» 1988م. 

- المرنيسي عبد الحميد: الح ركة الوطنية المغربية من خلال شخصية علال الفاسي إلى يام الاستقلال › 
تقدم: عبد الكرم غلاب»(د.ط)» مطبعة الرسالة» الرباط» المغرب الأقصى» 1978 م. 

- المساري محمد العربي: علال الفاسي حضور وعطاء ودورء (د.ط)» مطبعة الأمنية» منشورات دار الأمان» 
الرباط» المغرب الأقصى» 2013ءم. 

- الورثيلان الفضيل: الجزائر الثائرة» (ط. ج)» دار الهدى للطباعة والدشر والتوزيع» عين مليلة» الجزائر» 
2009. 

- أنطونيوس جورج: يقظة العرب-تاريخ حركة العرب القومية- تقم نبيد أمين فارس» ترجمة: ناصر 
الدين الأسد وإحسان عباس» ط7٠‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

- آيتإدير محمد بنسعيد: صفحات من ملحمة جش التحرير بالجنوب المغربي» تقدم : عبد الله إبراهيم ط1 
مطبعة صوما كرام الدار البيضاء المغرب الأقصى» 2001ء. 

- بشنون الشيخ سليمان: الجذور الشعبية في الح ركة الإصلاحية» (د.ط)» دار هومه للطبع والنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2012ءم. 

-بن سلامة عبد الرحيم: علال الفاسي في الذاكرة» ط1 مطبوعات الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي» 
مطبعة دار المناهل» الرباط» المغرب الأقصى» 2009ء. 

- بن عبود احمد: مكتب المغرب العربي في القاهرة -دراسات ووثائق- (د.ط)» مطابع منشورات عكاظ» 
الرباط» المغرب الأقصى» 1992م. 

- بن عمر باعزيز: من ذكرياني عن الإمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس وحمد البشرر الإبراهيمي» 
ط2» منشورات الحبر » الجزائر »> 2007 م. 
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- بورقيبة الحبيب: حياني» آرائي» جهادي» (د.ط)» نشريات كتابة الدولة للإعلام» تونس» 1978م. 

- خير الدين محمد: مذكرات الشيخ محمد خير الدين» ج2 د.ط» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر» د.ت. 
-حير الدين محمد: مذكرات» ج1» (د.ط)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» (د.ت). 

- رفاعة رفع الطهطاوي: الأعمال الكاملةء التمدن والحضارة والعمران» ج1ء ط1 المؤسسة العربيية 
للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» 1973م. 

- عبده محمد: الأعمار الكاملة للإمام محمد عبده» تحقيق وتقدم: محمد عمارة» ج1» ط1 دار الشروق»› 
بیروت» لبنان» 1993م. 

- عمارة حمد: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» الكتابات السياسية» ج1» ط1 المؤسسة العربيية 
للدراسات والدشر» بیروت» لبنان» 1972م. 

- غلاب عبد الكر: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربية (عصر الإمبراطورية) العهد التركي في تونس 
والجرائر» ج3 ط 1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 2005م. 

- عبد الكرم غلاب: الماهدون الخالدون» ط1» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء» المغرب الأقصى» 
1991.. 

- غلاب عبد الكر: ملامح من شخصية علال الفاسي» (د.ط) » الشركة المغربية للطبع والنشرء» الدار 
البيضاءء المغرب الأقصى» (د.ت). 

- فضلاء محمد الطاهر: الإمام الرائد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكره الأولى» (د.ط)» مطبعة البعث 
قسنطينة» الجزائر» 1967 م. 

- قداش حفوظ: تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية 1919 - 1939ء ج1» ترجمة: أحمد بن البار» ط1» دار 
الأمة» الحزائر» 2008. 

-لاندو روم: تاريخ الغرب في القرن العشرين» ترجهة: نيقولا زيادة» مراجعة رايس فريحة» (د.ط)» مؤسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1963م. 

- نويوات موسى الأحمدي:آثار الأديب موسى الأحمدي نويوات» جع وتقدم : بحيب بن حيرة» ط1 دار 


البصائر» الجزائر» 2009 م. 
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- كتبباللغة الأجنبية: 
El Alami Mohamed:Allal el fassi Patriarche du Nationalisme Marocain,‏ - 


Arrissala, Rabat, Maroc, 1972. 
-Kadache Mahfoud: Histoire de Nationalisme Algérien question National et 


politique Algérienne(1919-1951), T2, SNED, Alger, 1980. 
- AgeronCharle Robert: Les Politiques Coloniales au Maghreb, Presses 


universitaire -France, Paris, 1972.‏ 
Abbas Ferhat : L’i1ndépendance confisquée, edition, Flammarion,‏ - 
Paris, 1984.‏ 
- الصحف واججلات: 
-جريدة المنار» العدد 49 السنة الثالثةء 14 ربيع الأول 1373ه/ 20 نوفمير 1953م. 
- جريدةالمنارء العدد 15ء 01 فيفري 1952م. 
- جريدة المنار الجزائريةء العدد19ء (28 مارس 1952ءم). 
- جريدة البصائر» العدد22,. ربيع الأول 1267ه_ للموافق ل 09 فيفري 1948م. 
- جريدة البصائر» العدد 52 السنة الثانية (8 ذي الحجة 1367ه/ 11 أكتوبر 1989ءم). 
ب-المراجع: 
أ-باللغةالعربية: 
- ابن حلدون عبد الرحمن: كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» ج12 موفم للدشرء الجزائر 1995. 
- اشقرا عثمان: الوطنية والسلفية الجديدة با مغرب» ط1 مطبعة النجاح الجديدة واتصالات سبو للنشر» 
الدار البيضاءء المغرب الأقصى» 2005ءم. 
- اشقرا عنمان: علال الفاسي الوطنية و الهوية المغربية» ط1 مطبعة [N۴0 ٤001110١‏ نشر 
اتصالات سبو» المغرب» 2006م. 
- الجندي أنور: الفكر و التقافة المعاصرة في شمال إفريقياء (د.ط))» الدار القومية» الجمهورية العربية المتحدة» 
1965.. 
- الحسيْ محمد المادي: من وحي البصائرء تقدم محمد الصاح ناصر» ط1» شركة دار الأمة للطبع والنشرء 
الجزائر» 2004ءم. 
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-النطيب أحمد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر» (د.ط)» المؤسسة الوطنيية 
للكتاب» الجزائر» 1985م. 

- الشامي علي: الصحراء الغربية عقدية التجزئة في المغرب العريي» ط1 دار الكلمة للدشر» بيروت» لبنان» 
1980.. 

- الشاوي عبد القادر:حزب الاستقلال "1982-1944".ط 1ء مطبعة النجاح الجحديدة للطبع وعيون 
المقالات للششر» الدار البيضايءء المغرب» 0.. 

- الشقري حمد بن ناصر: التنصير في البلاد الإسلاميةء ط 1ء دار الحبيب» الرياض» السعودية» 1998م. 

- ظریف حمد:الأحزاب السياسية المغربية 1975-1934. (د»ط)» منشورات الجحلة الغربية لعلم الإحتماع 
السياسي» توزیع مكتبة الأمةء المغرب الأقصى»1993م. 


- العايب معمر: مؤتمر طنجة المغاريي-دراسة وتحليل تقييميه» (د.ط)» دار الحكمة للدشر والتوزيع» الجزائر» 


0. 
- العقاد صالح: السياسة والجتمع في المغرب العريي» (د.ط)» معهد البحوث والدراسات العربية» الققاهرة» 


- العلوي مصطفى: محمد الخامس المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية» ط 1ء مطبعة النجاح الجحديدة 
(د.ب)» 1997م. 

- الفرحي بشير كاشة: محمد البشير الإبراهيمي شيخ العلماء و فارس البيان- سيرته الذاتية من خلال إملائه 
رسائله ال م تنشر و بعض قصائده» (د.ط)» دار الآفاق» الحزائر» 2004 م. 

-القرقري أسيم : علال الفاسي وإستراتيجية مقاومة الاستعمار» (د.ط)» إفريقيا الشرق» الدار البيضاء نشر 
اتصالات سبو المغرب»المغرب الأقصى 2006ء. 

- اللولب حبيب حسن: أبجحاث ودراسات في تاريخ المغرب المعاصر» (د.ط)» منشورات سيدي نايل» الجزائر» 
2713. 

- المكي عبد الواحد: فرحات المؤسس الشاهد, القائد الشهيد. تقدم حسين العباسي» ط1» دار صامد 
للنشر والتوزيع» صفاقس» تونس» 2012م. 

- الميلي حمد: المغرب العريي بين حسابات الدول ومطامع الشعوب» ط 1ء دار الكلمة للدشر» بيروت» 
لبنان» 1981م. 
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-الميلي محمد: مواقف جزائرية» ط 1 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984م. 

- المرماسي محمد الصال: مقاربة في إشكالية الهوية. المغرب العربي المعاصرء» ط1 دار الفكر» دمشق» 
2001. 

- الورديغي عبد الرحيم: الخفايا السرية في المغرب المستقل 1961-6 طبعة حديدة» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء المغرب» 1982م. 

- أمين سمير: المغرب العربي الحديث» ترجمة: كميل ق. داغر» ط2 دار الحداثة» بيروت» لبنان» 1981م. 

- أندري حوليان شارل: إفريقيا الشمالية تسيرء القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ترجمة: المنحي 
سليم والآحرون» مرجعة فريد السوداني» (د.ط)» الدار التونسية للنشر»ء تونس» 1976م. 

- برقوق سالم: الاستراتيجية الفرنسية في المغرب العريي»(د.ط)» كوم للدراسات والنشر والتوزيع» الجزائر› 
2010. 

- بقطاش حديجة: الح ر كة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 1871-1830م» (د.ط» د.ن» د.ي» د.ت). 

- بلاسي نبيل أحمد: الاتجاه العريي و الإسلامي ودوره في تحرير الجزائر »(د.ط)» دار الكتاب» مصر» 
10. 

- بلقزيز عبد الإله وآحرون: الح ركة الوطنية المغربية والمسألة القومية (1986-1947م» حاولة في 
التاريخ» ط1 م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 1992م. 

- بن خليف عبد الوهاب: اتحاد المغرب العريي بين حسابات الساسة وطموحات الشارع» ط1 منشورات 
دار طليطلة» الحزائر» 2010ءم. 

- بن سمينة حمد: صفحات من جهاد جعية العلماء المسلمين» مجلة القذكيرء العد: 07 شوال 1411ه/ 
ماي 1990ءم. 

- بن قينة عمر: صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث (أعلام وقضايا وموقف) » (د.ط) » ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجحزائر» 1993م. 

- بن ني مالك: شروط النهضة» ط3 دار الفكر» بيروت» لبنان» 1969م. 

- بو صفصاف عبد الكرى: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي العام المفكر و الأديب الوط المنتظرء (د.ط)» 
دار الهمدى للنشر والتوزيع »الحزائر » (د.ت). 
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-بو صفصاف عبد الكري: القيم الفكرية والإنسانية في الثورة الحريرية الجزائرية (1978-1954» 
ج2» مشرو ع المحتمع في تصورات النخبة السياسية الجحزائرية المعاصرة» ط1» منشورات مخبر الدراسات التارجخية 
والفلسفية» جامعة منتوري» قسنطينة» 2008ءم. 

- بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962م ط1 دار الغرب الإاسلامي» 
بیروت» لبنان» 1997 م. 

- بورنان سعيد: نشاط جعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا (1956-1936م)» تصدير الأستاذ: 
أبو القاسم سعد اللّه» تقدم: الأستاذ محمد الصاح الصديق: دار هومه لاطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر»› 
2011 

- بوعزيز جحي: الاتجاه اليميني في الحركة الوطنيةء (د.ط)» دار البصائر للنشر والتوزيع» الزائر» 2009م. 

- ت ركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر» ط4 المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الحزائر» 1984ءم. 

- حدعان فهمي: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العريي» ط2 المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» لبنان» 1981ءم. 

- حلالي محمد بلقاسم: لماذا تحاكم السلة في مال إفريقيا؟ ‏ ط1 الدار المتوسطية للنشر» تونس» 2014ءم. 
- حسين محمد حمد: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر - من الثورة العربية إلى قيام الحرب العالمية 
الأولى» ج1» ط7 مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1984م. 

-خالدي مصطفى وفروخ عمر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د.ط» منشورات المكتبة العصرية» 
بیروت» لبنان» 1953م. 

- خحلف التميمي عبد املك : أضواء على المغرب العربي رؤية عربية مشرقية» تصدير: ناصر الدين 
سعيدوي »(د»ط)»دار البصائر للدشر والتوزيع »الجزائر )1 1 20م. 

- راشد أحمد إمماعيل: تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث وال معاصر (ليبيان تونس» الجزائر» 
امغرب» موريتانيا)» منشورات دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 2004ء. 


- زرمان حمد: معام الفكر السياسي والاجتماعي عند الشيخ البشير الإبراهيمي» (د.ط)» منشورات حامعة 
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- زوزو عبد الحميد: تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسياء (د.ط)» دار هومه للطباعة والنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2012م. 

- سعد الله أبو القاسم: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج4 ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
1996م. 

- سعد الله أبو القاسم: الح ر كة الوطنية الجزائرية 1930-1900م» › ط3 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» 1992م الحزء الثاني والثالث. 

- سعد الله أبو القاسم: دراسات في الأدب الجزائري الحديث» ط3 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر. 

- سعيد الصاني: بورقيبة سيرة شبه حرمة» ط4 منشورات عربية» تونس» نوفمير 2011. 

- سعيد بنسعيد العلوي: الوطنية والتحدينية في المغرب» جحموعة دراسات حول الفكر الوطي وسيرورة 
التحديث في المغرب المعاصر» ط1» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 1997 م. 

- طاس إبراهيم: السياسة الفرنسية وانعكاساقا على الثورة 1958-1956 ط1 دار الهمدى» لاطباععة 
والنشر والتوزيع» عين مليلةء الجحزائر»ء 2013م. 

- عباس حمد: البشير الإبراهيمي أديباء ط1 البصائر» الجزائر» د.ت. 

- عبد الصاحب وادي خيرية: الفكر القومي العربي في ا مغرب العربي نشوءه وتطوره من 1830- 
2م (د.ط)» دار الحرية للطباعة» دار الرشيد للنشرء بغداد» العراق» 1982ءم. 

- عبيد أحمد: التماثل والاختلاف في ح ر كات التحرر المغاربية (الجزائر» تونس» المغوب)» ط1 ابن الندين 
لنشر والتوزیع» الزائ 2010م 

- عزوزي عبد الحتق وأحرون: المرحوم علال الفاسي» نمر من العلم الجاري والوطنية الخالدةء ط 1ء مؤسسة 
علال الفاسي» المغرب» 2010م. 

- عطا الله احمل شوقي وعبد الرزاق إبراهيم عبد الله: تاريخ العام العربي الحديث والمعاصر(من الفتح 
اعمان للعام العريي إلى الوقت الحاضر)» ط1 المكتبة المصرية للمطبوعات» القاهرة» مصر» 2007ء. 

- تركي رابح: التعليم القومي والشخصية الوطنية 1956-1931م» ط2 الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1982م. 

- مالكي احمد: الح ركات الوطنية و الاستعمار في الوطن العريي» سلسلة أطروحات الدكتوراه» ط2» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» يناير 1993م و أغسطس 1994ءم. 
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- مانع جمال عبد الناصر: اتحاد المغرب العربي -دراسة قانونية سياسية» (د.ط)» دار العلوم للدشر والتوزيع» 
الجزائر» 2004ءم. 

-مبارك زكي وحمد الصغير الخلوي: الظهير البربري من خلال مذكرات صاخ العبدي مع إحلاله على 
مدينة أسفي من خلال بكورة الزبدة في تاريخ أسفي وعده إلى الفقيه الصبيحي السلاوي» (د»ط) مطبعة 
المعارف الجديدة الرباط المغرب 1993م. 

- مراد علي: الح ركة الإصلاحية الإسلاميةء ترجمة : محمد يحياء ط2 دار الحكمة» الجزائر2007م. 

- مفلاح حمد: جعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان 1957-1931م» ط2 قرطبة للدشر 
والتوزيع» الجزائر» 2012م. 

- مقلاني عبد الله: إسهام شيوخ معهد عبد الحميد بن باديس وطلابه في الثورة التحريريةء تقلم وتنسيق: 
عبد العزيز فيلالي» ط 1» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» عين مليلة» الحزائر» 2014مء. 

-مقلات عبد الله: تاريخ المغرب الحديث والمعاصر (الجزائر» تونس» المغرب» ليبيا)» ط1 ديوان المطبوعات 
الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 2014ء. 

- مقلا عبد الله: دور بلدان ا مغرب العري في دعم الغورة التحريرية 1962-1954م» › (د.ط)» دار 
بوسعادة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2012م» 

- مقلا عبد الله:العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريريةءدار بوسعادة للنشر والتوزيع › 
الجزائر 2013ء الجزء الأول والثان. 

- مقلاتي عبد الله» و ميش صال: سلسلة التضامن العربي مع الفورة الجزائرية ج1- المغرب والفورة 
التحريرية للجزائريةء مس الزيبان للنشر والتوزيع الزائ 2013ء. 

- ملحسنرشدي الصال: سيرة الأمير محمد بن عبد الكرمم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتهاء (د.ط» 
المطبعة السلفية ومكاتبها للنشء القاهرة» مصر» 1434ه. 

- مهداوي خمد : البشير الإبراهيمي نضاله و أدبه» ط1 دار الفكر» دمشق » سوريا » 1988 م. 

-مهديد إبراهيم: الدور الإصلاحي و الدشاط السياسي للشيخ محمد البشير الإبراهيمي - على مج جعية 
العلماء المسلمين- 1944-1931م» ط1 » دار قرطبة » الجزائر»ء 2011ءم. 

- نايت بلقاسم مولد قاسم: شخصية الحزائر الدولية وهيبتها العالميةء دار البعث للطباعة والدشر» قسنطينة» 
الجزائر» د.ت. 
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- ودوع حمد: مواقف المغرب الأقصى تجاه الثورة الجزائرية 1962-1954م» (د.ط)» ابتكار للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2013م الجزء الأول و الثان. 

- وناس المنصف: الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العريي» (د.ط)» سراس للنشر» تونس» 1995م. 

باتنة» الجزائر» 1998م. 

ب- باللغة الأجنبية: 


- KhendoudiNour-Eddine: Cheikh Mohamed El Bachir El Ibrahimi le 
précurseur, Alem el Athar,Alger, 2007. 


3-الصحف والمجلات: 
أ-باللغة العربية: 
- مجلة الأصالةء العدد6. حانفي 1972ء الجزائر. 


- مجلة الغقافةء العدد87» ماي» جوان 1985ء الجزائر. 


- مجلة الغقافة. العدد 101 8 ءم» ال حزائر. 


-مجلةالذاكرة الوطنية» عدد حاص» الرباط» ص» 24 16 يناير -حانفي 2002ءم. 

- مجلة الجيش الوطني الشعي» العدد 93ء سنة 1971م. 

- مجلة التراث» العدد 08ء سبتمبر 1995م. 

- مجلة الرؤيةء العدد2» ماي/حوان» 1996. 

- اجلة التاريخية المغاربيةء العدد 26-25 يوليو 1988ء» تونس. 

- اجلة التاريخية المغاربيةء العدد 144-143» أكتوبر/ تشرين الأول 2011ءم. 

-اجلة التاريخية المغاربيةء العدد 15 و 16ء جويلية1979م. 

- مجلة الدعوة» العدد2» شعبان 1416ه/ حانفي1996م. 

- مجلة تاريخية اجتماعية» يصدرها معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة» السةة السادسة» (رمضان 
8ه / أفريل 1988ء). 

- الجلة الجزائرية للعلاقات الدوليةء العدد03» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 1986م. 

- مجلة الشهاب الجحديدة» مج3,العدد3, دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائر» 2004. 


ب- باللغة الأجنبية: 
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- The ARAB Machrib And The Vandung conference, Revue 
d’histoireMaghrebine,tounis,Numéro.02,juillet.1979. 

4- الرسائل الجامعية: 

- العمري مومن: شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني» رسالة مقدمة لنيل 

شهادة الد كتوراه» جامعة منتوري» قسنطينة» الحزائر» 2010-2009ءم. 

- بلقاسم حمد: العمل الوحدوي في المغرب العريي (1373-1328همه/1954-1910م» ج1 

رسالة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» معهد التاريخ» حامعة الجزائر» الجزائر» 1993- 

..1994 

- بن حامد سعدية: الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وقضايا عصره (1965-1889ء/1306- 


2 هے)» مذكرة تخرج لنيل شهادة الماحستير ف التاريخ الحديث والمعاصر» المدرسة العليا للأساتذة في 
الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة بوزريعة» الحزائر» 2005-2004ءم. 

- بن رابح سليمان: العلاقات الجحزائرية العربية بين الحربين (1939-1919م)» مذكرة لنيل شهادة 
الماحستير قي التاريخ الحديث والمعاصر (غير منشورة)» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» حامعة الجاج لخضر» 
باتنة» الجزائر» 2008-2007م. 

- بوجليدة بمينة: الح ركة الوطنية الجزائرية (1954-1950م مسار وتطورء رسالة ماحستير في تاريخ 
الثورة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» حامعة الجزائر» 2008-2007ءم. 

- عمار كرية: دور رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائربين في حشد دعم المشرق العربي للفورة الجزائرية 
مذكرة لنيل شهادة الماحستير قي التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجحتماعية» حامعة الحاج 
لخضر» باتنة» الجزائر» 2006-2005ءم. 

- عواريب لنضر: جعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية 1927- 
5 مهم مذ كرة لنيل شهادة الماحستير قي التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والاحتماعية» 
جامعة الحزائر» الجحزائر» 2007-2006ءم. 

- فايد بشير: قضايا العرب و المسلمين في آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي و شكيب أرسلان» دراسة 
تاريخية و فكرية مقارنة» ج1» رسالة مقدمة لنيل شهادة الد كتوراه العلوم قي التاريخ الحديث و المعاصر» كليية 


العلوم الإنسانية و الإجتماعية» حامعة منتوري» قسنطينة» الحزائر» 2010-2009. 
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- لعموري شهيدة: إشكالية اموية في فكر جعية العلماء المسلمين الجزائريين -محمد البشير الإبراهيمي 
نموذجا-» رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجحستير في الفلسفة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةت 
بوزريعة» حامعة الحزائر» 2006-2005ءم. 

هلال أسعد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية (1962-1954م)» أطروحة مقدمة 
لنيل شهادة د كتوراه العلوم ق التاريخ المعاصر» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» حامعة منتوري» 
قسنطينة» الجزائر» 1 2012-201ءم. 

- معزة عز الدين: فرحات عباس والحبيب بورقيبة -دراسة تاريخية وفكرية مقارنة (2000-1989م)› 
أطروحة لنيل درحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» 
حامعة منتوري» قسنطينة» 2010-2009ءم. 

- ميمون رضا: دور الوطبيين المغاربية في حركة تحرير تونس والجزائر من فاية الحرب العالمية إلى غاية 
الاستقلال» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية 
والاحتماعية والعلوم الإسلامية» حامعة الحاج لخضرء باتنة» الجزائر» 2012-2011ءم. 

- نويصر مصطفى: المنطلقات النظرية لفكرة الوحدة العربية من خلال آراء وأفكار وأحاديث رواد الفكر 
الوحدوي وقادة الرأي العام العر في الفترة ما بين 1946-1920م» (دراسة ق النصوص والوثائق)» 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير قي تاريخ الفكر السياسي العربي المعاصر (قخصص تاريخ الأفكار)» 
إشراف: جمال قنان» حامعة الجزائر» الجزائر» 1996-1995ءم. 

-رحاعحمد: الأبعاد النقافية والسياسية في حركتي عبد العزيز النعالبي وعلال الفاسي"دراسة تاربخية 
وفكرية مقارنة"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير ني تاريخ الجر كة الوطنية» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» حامعة منتوري» قسنطينة» الجزائر» 2005-2004ءم. 

5-الندوات والملتقيات: 

- القرضاوي يوسف: مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي» اللتقى الدولي للإمام 
محمد البشير الإبراهيمي .مناسبة الذكرى الأربعين لوفاته» ط 1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 2006م. 
- الم ركز الوطي للدراسات والبحث في الح ركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954 الإسلام ومهامه أثاء 
الثورة. 
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- بوطبة لخضر: الوطنية عند البشير الإبراهيمي من خلال بعض مواقفه» المحلس الأعلى للغة العربيةء الإمام 
الرائد محمد البشير الإبراهيمي-منور الأذهان وفارس البيان-» (د.ط)» منشورات الحلس» الجزائر» 2009م. 

- بوفدح باديسي وحيدة: معام المشروع النهضوي للإبراهيمي-الشيخ محمد البشير الإبراهيمي العلامة 
الملصلح والداعية الأديب» .مناسبة تخرج الدفعة الثانية والعشرون» حامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» المجحزائر» 
2009. 

-بیضا جامع: دور الصحافة في النضال السياسي للح ر كة الوطنية المغربية من فاية الحرب العالمية الثانبية 
حتى الإعلان عن الاستقلال (المقاومة المغربية ضد الاستعمار) 1955-1904م › الجذور والتجليات»› 
أعمال الندوة العلمية» 15-14-13- نوفمبر 1991م (د.ط)» الملال العربية للطباعة والنشرء» الرباط» 
المغرب» 1997م. 

- حربي حمد: الوطنيون الجزائريون والمغرب العريي (1954-1927م)» وحدة المخرب العربي» ط1 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 1987م. 

- سعدي عثمان: جمعية العلماء المسلمين وعروبة الجزائرء (أشغال الملتقى الوطني للفكر الإصلاحي في 
الجزائر)» دار الهدى» الجزائر» 2003م. 

- جحموعة من المؤلفين: المقاومة المغربية ضد الاستعمار 1955-1904 -الجذور والتجليات. أعمال 
الندوة العلمية 15-14-13نوفمير 1991. الملال العربية للطباعة والنشرء الرباط» 1997 . 

6- الموسوعات: 

-ججحموعة من العلماء والباحثين: الموسوعة العربية العالميةء (د.ط)» ج27 على الانترنت» تصدرها جحامعة 


کمبرج» بریطانياء 2004 على الموقع: 
Copyrights (c) 2004 Encyclopedia Works.All Rights Reserved.‏ 


7- القواميس والمعاجم: 

- الشيخ أبو عمران وآحرون: معجم مشاهير المغاربة» (د» ط)» المؤسسة الجزائرية للطباععة» الجزائر» 
95.. 

- شرفي عاشور: قاموس الثورة الجزائرية )1962-1954 م» دار القصبة للنشر والتوزيع» الجزا 
2007.. 
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فهرس الأعلام:" 
8 

- أحمد شوقي: 115. 
-أبي المحاسن بوسف الفاسي: 22. 
-أبي شعيب الدكالي: 23» 24» 84 85»› 
-أبي المحاسن بوسف الفاسي: 22. 
-أبي شعيب الدكالي: 23» 24» 84 85»› 
- ابن الخطيب: 10. 
- ابن خلدون: 179. 
- ابن مالك: 10. 
- ابن منظور: 76. 
- ابن هانن: 31. 
- أبو القاسم سعد الله: 124. 
- أبو بكر العربي: 31. 
- أبو بكر القادري: 136 . 
- أحمد ابن بلة: 124ء 133 134. 
- أحمد الشقيري: 130. 
- أحمد بلا فريج: 26 27ء 30 101ء 
03. 136. 
- أحمد بوشمالي: 125. 
- أحمد عبد الخالق ثروت: 205. 
- أحمد مكور: 27ء 73 101. 
- إدريس الأكبر: 167. 


لم نعتمد في الفهرس الأعلام على ذكر الإبراهيمي والفاسي 
لورودهما قي أغلب صفحات البحث ' 
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الفهارس 


- إدريس السنوسي: 169 171 172»› 
174. 

= إذريس بن عبد الله: 10. 

- اُرنست رينان: 179 . 

- الألواسي: 85. 

- الأمير عبد القادر: 78 138. 

- البارودي: 77. 

- الحاج أمين الجسيٰ: 211. 

.86 

-أحمد البرزنجي الشهرزوري: 12. 

-أحمد شوقي: 11. 

-أحمد طالب الإبراهيمي: 21. 

-أدیب روماني: 14. 

-الإمام مالك: 12. 

-الجاحظ: 21. 

-الحسن بوعيادة: 23. 

-السمالوطي: 11. 

-الشريف حسين بن علي: 13» 14. 
دالطيب العقى: 415 205. 

-العربي التبسي: 15. 

-المهدي بن يوسف الفاسي: 24. 

- الحاج هاشم بن الحجاج يونس: 126. 

- الحبيب بورقيبة: 135› 157 159. 160› 
161. 163 164 165 191. 197. 
- الحبيب ثامر: 189. 


الفهارس 


- الطاهر بن عمار: 161. ب 

- الغالي العراقي: 150. - بدولیو: 167. 

- الغياتي: 115. -بناني: 22. 

- الفضيل الورثيلاني: 125. 157 169 - برهان الدين باشا أعيان: 126. 
192. - بشير بك السعداوي: 170. 

- الفيصل (الملك): 127ء 130. - بوسکاري لوسیان: 39. 

- الكاردينال لافيجري: 40» 77. - بوییه دي لاتور: 161 162. 

- الكيلاوي: 29 51 141 151. - بیتاز: 69. 

- المنصور الذهمي: 138. ت 

- المهاتما غاندي: 45. < :191 

- الناصري: 143. -ج- 

- الورديغي عبد الرحيم: 140. - جمال الدين الأفغاني: 81» 85» 106ء 120. 
- أنو السادات: 125. - جمال عبد الناصر: 125. 

-الجاحظ: 21. - حوان (حنرال): 29» 147 161. 
-الحسن بوعيادة: 23. - حيرو (حنرال): 159. 
-السمالوطي: 11. - جيوم: 149 150. 

-الشريف حسين بن علي: 13» 14. -حاك بيرك: 22. 

-الطيب العقبي: 15» 205. -جمال الدين القاسمي: 13. 

الخري الب 15: -جمیل صليب: 14 . 

-المهدي بن يوسف الفاسي: 24. -ھ- 

-أحمد البرزنجي الشهرزوري: 12. -حافظ إبراهيم: 11. 

-أحمد شوقي: 11. -حسين أحمد الفيض أبادي المندي: 12. 
-أحمد طالب الإبراهيمي: 21. ود 

-آدیب رومان: 14. تحر الدين: 136. 

-الإمام مالك: 12. e‏ 
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- دوتیسان: 20. 
- دولا دييه: 67. 
- دي پونو: 167. 


- دي تورنو: 70. 


-رشید رضا: 11. 

IRE 

- روحي (الکومدان): 69. 

- روحي لوتورنو: 182 187. 
و - 

- سعد زغلول: 84ء 178. 

- سعود بن عيد العزيز: 125» 129. 

- سعید باشا: 76. 

-سعيد المرحي: 11. 

- سليم البشري: 11. 

- سليمان البارون: 9. 

-مارك: 112. 

- سمير أمين: 51» 178. 

- سیبویه: 31. 

دج شارل ندري دجوليات: 183 
و 

- شارل ديغول: 27 60. 69› 80› 118› 

.145 139 ,6 

-شکیب أرسلان: 86. 


کارل روو اچ0 194 
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الفهارس 


- شامیل: 78. 
- شريف حو کلاري: 65. 
- شكري القوتلي: 127. 
- شوبنهاور: 184. 
- شوطان: 35. 
صر 
- صاح بن يوسف: 159 160 163. 
سے 
-عائشة المرنيسية: 23. 
-عبد الحفيظ: 25. 60ء 71. 
-عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي:22. 
-عبد الرزاق البيطار: 13. 
-عبد الغاني الأفغاني: 12. 
-عبد الواحد الفاسي ابن عبد السلام بن علال 
الفهري: 22. 
- عاب السنوسي: 171. 
- عباس المسعدي: 197. 
- عبد الحفيظ بوصوف: 136. 
- عبد الحميد بن باديس: 09 13ء 15ء 16ء 
17. 54. 68 80. 89 91 111. 132« 
53 219. 
- عبد الحي الكتاني: 29» 51 141 151. 
- عبد الخالق طوريس: 28» 143. 
- عبد الرحمن الداحل: 167. 
- عبد الرحمن الكواكي: 81. 


الفهارس 


- عبد الرحمن عزام: 147. - فاروق (الملك): 147. 
- عبد الرحيم بوعبيد: 30. - فاضل الجمالي: 122» 127ء 129 131 
فبك العرير اذريسن: 71 0. 
- عبد العزيز الثعالي: 9» 159. -فيصل بن الحسين: 14 . 
- عبد الغاني محمود: 11. - فرحات حشاد: 156 160. 
- عبد القادر الشاوي: 84. - فرحات عباس: 81. 
- عبد الكبير الفاسي: 52» 134 138»› - فليي: 167. 
197. - فيختة: 181. 
- عبد الكرم الخطايي: 9> 23ء 28ء 45» - فيینو: 210. 
15 119. 120 148 171 196 -ل- 
208. - لوسیان سان: 45. 
- عبد الكر الفيلالي: 170. -لالة الزهرة: 24. 
- عبد الكريم غلاب: 46» 63. -لالة راضية: 22. 
- عبد الله السنوسي: 84. ت 
- عبد الله بن الحسين: 148. E‏ 
عل الق 153 - عمد #: 204. 
- علي بلهوان: 157. عة ال واه ن عور ا ایی 
- عمر الخليفة الراشدي: 204. 9 
- عمر المختار: 172. عمد عبد الله زيدان الشنقيطي: 12. 
- عمر بن الحسين: 126. لی اا ر44 
- عمر عبد الجليل: 27» 72» 73. Oa Es‏ 

م - محمد المنصف: 154 155. 159 160. 
- غوستاف لوبان: 39. - محمد اليزيدي: 27» 73. 
-غیوم: 51. - محمد بدرة: 157» 160. 

-ف- - محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 126. 
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الفهارس 


- محمد بن تومرت: 177. - مندیس فرانس: 161» 162» 165. 
- محمد بن عرفة: 51. - موريس طوریز: 80. 

- محمد بوضياف: 134» 197. - موسى الأحمدي: 11. 

- محمد حسن الوزان: 26» 143 149. - مولود قاسم نايت بلقاسم: 80. 

- محمد هادي العززي: 171. ن - 

- محمد حيضر: 132 134. - نوري سعید: 125. 

- محمد داود: 100 103. -نوحیس: 26. 

- محمد دخحیت: 11. کر وک 

- محمد رشید رضا: 81. و 

- محمد شنيق: 159 161. a‏ 


- څحمد عبده: c77‏ 81« 85 106. 0. 
مال ااج 1914132 


بې 
- يوسف الدحوري: 11. 
-حمد العزيز الوزير التونسي: 12ء 15ء 158. 86 

-حمد بن العربي العلوي: 23» 24ء 84ء 86 

.101 

-محمد بن محمد الفاسي الفهري: 22. 

-محمد بن یوسف (ممد الخامس): 25» 29ء 

«134 .119 118 .104 .85 71 30 

«151 .150 143 142 .140 .,)5 

.164 160 

-مبارك الميلي: 15. 

- مصطفى النحاس: 147 . 

- مصطفى صادق الرافعي: 181. 

- مصطفی کامل: 76» 105 115. 

- مصطفى نعمان البدوي: 131. 
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فهرس الأماكن:" 
ا 
- إسبانيا: 25» 31› 71“ 144. 148 
150 151. 
- أسفي (المغرب): 155. 
- أطار (المغرب): 151. 
- أغادير: 27. 
- إغيل علي (بجاية): 39. 


- إفريقيا الاستوائية: 27. 

- آفلو (الأغواط): 17ء 26» 27 66. 
- اکس لیبان: 29> 52؛ 174 

- الأردن: 148 168. 

- الأغواط: 154. 

ال الف 2 2 

-الغابون: 27. 60» 145 194. 
-ألانيا: 66ء 67» 78 79. 

-المدينة المنورة: 12 13 14ء 15ء 16ء 
- الأندلس:7 7 78. 

- التوات: 137 139. 

- الحبانية (العراق): 168. 

- الججاز: 11ء 19ء 85. 

- الخراج (السعودية): 125. 

- الدار البيضاء: 26 27» 82 83. 


*- لم نعتمد قي الفهرس الأماكن على ذكر الجزائر وا مغرب 
الأقصى لورودهما قي أغلب صفحات البحث 
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الفهارس 


- الدنغارك: 29. 

- الرباط: 51. 100 101. 135 136. 
- الريف (المغرب): 45. 

- الرينيون (حزيرة): 28 148. 

- الساورة: 139. 

- السعودية: 19. 125 126 129 130. 
- السودان:1668.167 . 

- السويد: 29. 

- الصحراء الغربية: 170» 179. 

- العراق: 18 126› 132 150. 168› 
06 207. 

- الفاتيكان: 148 . 

- القاهرة: 11» 12ء 18 21 29. 31› 
51. 60 62. 73 112 113. 123« 
24. 125 127 128. 130. 132« 
142.3 146 147. 148. 149« 
50. 156 157 163. 164. 167« 
168. 169. 171. 192. 195. 196« 
7. 198. 208 210 215. 

- القدس: 19. 

- القدس: 209. 

- القنادسة: 137. 

- الكويت: 19. 

- المفرق (الأردن): 168. 

- اههند الصينية: 125. 


- امند: 42» 149. 

- الولايات المتحدة الأمريكية: 29ء 146 
49, 156 173. 

- اليمن: 169. 

- أندونيسيا: 130. 

- إيطاليا: 29» 150 167 168. 

- باب الوادي (الجزاش): 68. 

- باتنة: 123. 

- باريس: 18. 28› 88 103. 122› 
23. 146 189. 192. 205. 


- باکستان: 18 19. 128 149 191. 


- باندونغ: 29› 130› 150. 
- ببوبشرون (المغرب): 71. 

ا9 

- برقة: 169. 

- برلین: 67. 

- بريطانيا: 168 169 172» 173. 

- بشار: 137. 

- بغداد: 19. 127 148 150. 157 
207. 

- بلجیکا: 132. 

- بلجیکا: 29. 

- بنغازي:169» 171. 

- بور سعید: 12. 148 . 
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الفهارس 


- بیروت: 148. 
- بیو "بون" (فرنسا): 155» 159. 
-تلمسان: 16› 65. 66› 67 89› 92› 
189. 190. 
-تونس: 9 11 17. 77› 129 134› 
3 154 155 156 158 159 
160 161 162 163 165 167 
169 170 173 174 175“ 177 
178 179 180 183 184 188 
92. 193. 197. 198. 200 206. 
-فارس: 22» 24» 27» 71. 99. 100 
1 102. 103. 
- تازة (المغرب): 70. 
- تمبكتو: 137. 
- تنس: 155. 
- تیطوان: 71. 
- تيندوف: 137› 138 150. 

-ج- 
- حبل طارق: 167 180. 

-ھ- 
- حيفا: 12. 

-خ- 
- حنشلة: 123. 


دوہ 


- دمشق: 13 14. 19 148. 
سوت 
- رأس الوادي: 09. 
- روسيا: 149 . 
- روما: 18› 150. 
- رومانیا: 31. 
- ريغة: 10. 
سنو - 
- سان فرانسیسکو: 129. 
- سبتة: 71» 104 . 
- سطيف: 10 
- سلا (المغرب): 100 101. 
- سویسرا: 25» 29. 71 144. 
- سيدي يوسف: 165. 
- صر 
- صفاقس: 153. 
- صقلية: 77 78. 
ك 
- طبرقة: 160 . 
- طرابلس: 169 177ء 178. 
- طنجة: 30» 59› 71 136. 148 149 
52. 165. 171 172 192. 198« 
199. 
-ے- 


- عمان: 19. 


الفهارس 


- a- 
›36 ›34 »27 26 25 18 16 -فرنسا:‎ 
«69 .68 <67 .65 42 41 39 38 
<94 .88 «81 <80 79 ۰78 71 70 
125 .124 122 .109 .108 .102 
137 ›136 135 134 131 9 
«146 .145 144 .142 .139 138 
158 155 154 150 149 147 
165 ›163 162 161 160 59 
195 194 175 174 173 168 
.219 .217 209 208 
.169 فزان:‎ - 
.99 فضالة (المغرب):‎ - 
»204 »203 »202 »201 »12 فلسطين:‎ - 
.211 .210 209 25 

-ق - 
- قناة السويس: 167 168 180. 
- قورارة: 139. 

کے 
- كاراتشي: 18› 128. 
- کشمیر: 18. 
= گورسټکا: 51:29: 
- كولمب: 137. 

-ل- 
- لبنان: 129. 


الفهارس 


- لندن: 196. 
- ليبيا: 9.> 11› 17 85› 126. 167› 
168 169 170. 171 172 173« 
174 175 179. 
-م- 
- مدرید: 150. 
- مدغشقر: 51. 
-مليلة (المغرب): 104 . 
-مويلاي (الغابون): 27. 
- مراكش: 31. 60 133. 149. 191 
92 213. 
- مصر: 19» 28» 76› 123 125› 126› 
2. 133 147. 148 160 167« 
168. 171. 193 196. 205 208. 
- مكة: 19 31. 
- موريطانيا: 170 178. 
پو 
- هولندا: 29. 
و 
- واحة جعبوب (ليبيا): 172. 
- واسنطن: 130. 
- وجحدة: 99. 
- وهران: 17» 66. 
17ء 158. 
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فهرس اخحنویات 
الحدوى 


إهداء 


شکر وتقدیر 


مقدمة 


القصل التمهيدي: محمد البشير الإبراهيمي وعلال القاسي مسار نضالي وطنبي 


وەغاربيي 
تمهيد 
1مد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي مسار نضالي وطي ومغاربي 
1- الشيخ محمد البشير الإبراهيمي(1889 م - 1965م) 
2- علال الفاسي (1910 م - 1975 م) 
القصل الول: مواق محمد البشير الإبراهيمي وعلال القاسي من الاستعمار 
الأرنسبي 
المببحث الأول ' مواقف محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من الاستعمار الفرنسي 
1- محمد البشير الإبراهيمي وموقفه من الاستعمار 
2-علال الفاسي وموقفه من الاستعمار 
المبحث الثاني ¦ خصائص منهج محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي في مواجهة الاستعمار 
وأذنایه 
1- حصائص منهج محمد البشير الإبراهيمي في المقاومة 
أ-الإبعان بالمبدا والثبات عليه 
ب-الشجاعة والصراحة 
ج-قوة الإصرار والتحدي 
د-الإحلاص والتضحية 
ه-الاحترازوالحيطة 
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09 
09 
09 
12 


34 


4 
44 
53 


53 
53 
54 
56 
57 
58 


2-حصائص منهج علال الفاسي ثي المقاومة 
أ-الإيعان بالمبداً والثبات عليه 
ب-الشجاعة والصراحة 
ج-قوة الإصرار والتحدي 
د-الإبمان بالل 
ه-الإحلاص والتضحية 
المبحث الثالث ' موقف الاستعمار الفرنسي من الرجلين 
1-موقف الاستعمار الفرنسي من محمد البشير الإبراهيمي 
أ-موقف تقاربي مصلحي 
ب-الموقف العدائي 


أ-موقف تقاري مصلحي 
ب-الموقف العدائي 
الفصل الثاني: الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 


تمهيد 
المبحث الأول ' دوافع تشكل الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1-دوافع تشكل الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي 
2-دوافع تشكل الوطنية عند علال الفاسي 
المبحث الثاني ' وسائل بعث الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1-وسائل بعث الوطنية عند محمد البشير الإبراهيمي 
أ-بناء المدارس 
ب-بناء المساجد 
ج-تشکیل الجمعيات والنوادي 
2- وسائل بعث الوطنية عند علال الفاسي 
أ-بناء المدارس الحرة 
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58 
59 
61 
62 
63 
63 
65 


65 
65 
66 
69 
69 
70 


76 
76 


77 
82 
87 


87 
87 
89 
92 
96 
96 


ب-المساجحد 
ج-تشكيل النوادي والجمعيات 
د-إنشاء الصحافة 
المبحث الثالث 'الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي 
1-الوطنية في فكر محمد البشير الإبراهيمي 
2-الوطنية ق فكر علال الفاسي 
القصل الثالذ: موقط محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي من قضايا التحرر 
المغاربية 
ان 
المببحث الأول ' القضية اللجزائرية عند الإبراهيمي والفاسي 
1- القضية الجزائرية عند محمد البشير الإبراهيمي 
2- القضية الحزائرية عند علال الفاسي 
المبحث الثاني ' القضية ا مغربية عند الإبراهيمي والفاسي 
1- القضية المغربية عند محمد البشير الإبراهيمي 
2- القضية المغربية عند علال الفاسي 
المبحث الثالث ' القضية التونسية عند الإبراهيمي والفاسي 
1-القضية التونسية عند محمد البشير الإبراهيمي 
2- القضية التونسية عند علال الفاسي 
المبحث الرابع ' القضية الليبية عند الإبراهيمي والفاسي 
1- القضية الليبية عند محمد البشير الإبراهيمي 


2- القضية الليبية عند علال الفاسي 


القصل الرابم: جهود تحقيق الوحدة المغاربية عند محمد البشير الإبراهيمي 
وعلال الفا سبي 
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99 

100 
103 
105 


105 
113 


122 
122 


122 
132 
141 


141 
144 
153 


153 
158 
167 


167 
170 


د 177 


المبحث الأول 'عوامل تشكل وحدة ا مغرب العربي عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي ٠‏ 177 


1-العامل الطبيعي 179 
2-العامل اللغوي 181 
3-العامل الديي 183 
4-العامل التاريخي 184 
5-اللإحساس بالمصير المشترك 186 
المبحث الثاني جهود تحقيق وحدة المغرب العربي عند محمد البشير الإبراهيمي وعلال الفاسي ‏ 188 
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الملخص : 
بالعربية 

يعتبر محمد البشير الإبراهيمي و علال الفاسي من أكبر السياسيين و رجال الفكر و الإصلاح في 
المغرب العربي ٠‏ اللذان قاوما الاستعمار بكل أشكاله و ألوانه »> وكشف نواياه الخبيثة ووحشيته في 
الاستعمار و التسلط على الشعوب و اضطهادها » من خلال إتباعهما مجموعة من الخصائص كالإيمان 
بالمبدأ و الثبات عليه » و الشجاعة و الصرامة و الإصرار و التحدي و غيرها من الخصائص › مما ولد 
رد فعل قوي من طرف الاستعمار » من خلال محاولته ثني عزيمة الز عيمين عن مشروعهما النهضوي 
التحرري . 

و لتجسيد هذا المشروع التحرري قام الرجلين ببعث روح الوطنية الصادقة » من خلا الاعتماد على 
بعض الوسائل كالمدارس الحرة و المساجد و لنوادي و الجمعيات الصحافة الحرة و غيرها من الوسائل 
بهدف إيقاظ الوعي الوطني في بلديهما و سائر بلدان المغرب العربي » من خلال دعمهم و دفاعهم عن 
القضايا التحررية المغارية على الصعيد الداخلي و الخارجي بهدف تحقيق الحرية و الاستقلال للشعوب 
المغاربية قاطبة. 

و لتحقيق ذلك دعا الز عيمين إلى تحقيق وحدة المغرب العربي بتوحيد الجهود من خلال توحيد الكفاح 
التحرري المغاربي المشترك بمغربة الحرب ضد الاستعمار من أجل التخلص منه و تحقيق الحرية و 
الاستقلال لبلدان المغرب العربي › مع تأكيدهما بارتباط هذا الأخير بالمشرق العربي الإسلامي › و ظل 
الإبراهيمي و الفاسي يدعوان إلى تحقيق الوحدة العربية و الدفاع عن القضايا العربية كالقضية الفلسطينية 
كقضية تحررية عادلة . 


كلمات المفاتيح: 
الاستعمار - التحرر- الوطنية - القضايا التحررية المغاربية - المغرب العربي - وحدة المغرب العربي 
-المشرق العربي -الوحدة العربية . 


بالفرنسية 
Résumé‏ 

MOUHAMED EL BACHIR EL IBRAHIMI et AALAE EL FASSI considéré parmi les 
grands politiciens qui ont former une Maine de Fêre contre la colonisation qu’elle a de 
multiple forme , pour découvrir la violence et la dominance exercer par le colonisateur contre 
les peuples ,et les affaiblir en pratiquant des procédures et des caractéristiques comme : la 
croyance de principe, la confiance en soi , le courage et la sincérité mutuelle . Ce la a donné 
naissance a une réaction fort et volante de la part de colonisateur dans le but d’éloigner ces 
homme èã la réalisation de leur objectifs patriotique qui sert ã luter contre la colonisation quoi 
que ce soit le résultat. 

Et de leur part pour réaliser ces objectifs ils suivirent_ plusieurs maniêres afin de soutenir 
esprit de libération national chez les uns et les autres dans des différentes institution 
comme : les écoles privé, les mosquée, les association et la presse, dans le but de faire 
réveiller la consciences national en Algérie et dans les autre payes de Maghreb arabe, en 
soutenant les question qui touche la libration maghrébines sur Uéchèêle interne et externe 
(national et international ). Puis réaliser Pindépendance en tous les pays maghrébin et pour 
que cela sois possible les deux cheffes incitêrent pour réaliser unite maghrébine arabe par 
Tunité et la solidarité en lutant conte le colonisateur et réaliser la libration et indépendance, 
non seulement de leur pays mais aussi pour tous les pays de Maghreb arabe et assurer le lien 
entre ce dernier et Orient arabo-islamique 

Ils restêrent toujours attacher par leur rêve de réaliser Punité arabe, et luter contre les 
questions qui menace la paix Uunité et le bien être des peuples arabes. Tels que :( la question 
palestinienne) comme une question libératrice légale et légitime. 


Mots clés: 


Les mots clé : (significatifS) 


La colonisation, la libération national, les questions libératrices maghrébine, le Maghreb 
arabe, Orient arabe, union arabe 


بالإنجليزية 

Mohamed el bachir el Ibrahimi and el fassi are considered to be the greatest 
politicians and thinkers in the Arabian Maghreb who faced all types of colony 
and showing its bad intention in exploiting and offending people in different 
ways they faced the colony by many characteristics like faith in principals and to 
stick to them they were brave to challenge and insist to show their principals 
without fear this credes a stoung reaction from the colony by attempting to stop 
these two leaders 
In order to apply this program of liberty the tow leaders created a true spirit of 
patriotism using public school, mosques clubs associations journalism, and a 
ther means they supported the affairs independence in their country and other 
countrie in allthe Arabian Moghreb so they abed for the unity 
To fight the colomy and getrid of it and bring up free on and inedependence of 
the Arabian moyheb and to son firm its relation with the rient and islam . 
EL IBRAHIMI and EL FASSI colled also for the arebian union ve fend other 
independence offairs libe in Palestine . 
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